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خيبة أمل في الجزائر بعد الفشل في الحصول على تنظيم كأس أفريقيا 2017 المغرب: وزير ووزيرة يردّان عبر »فيسبوك« على رئيس
الجزائر - »القدس العربي«: حزب معارض تحدث عن وجود علاقة عاطفية بينهما

خلــف قــرار الكونفدراليــة الأفريقية لكــرة القدم 
بمنح تنظيم كأس افريقيا لــأمم 2017 للغابون بدل 
الجزائر خيبة أمل كبيــرة، خاصة وأن الآمال كانت 
معلقة على حصول الجزائر على شرف تنظيم كأس 
افريقيا لــأمم التي لم تنظمها الجزائــر ولم تفز بها 

منذ 1990.
الســلطات مــن جهتها كانــت تعول علــى تنظيم 
كأس أفريقيــا من أجل تقديم ذلــك كانتصار كروي 
ورياضــي، خاصة في وقــت لم تعد فيه الســلطات 
قادرة على منح اي شــيء أمام الغليان الشعبي، أما 
الجماهير فكانت تتطلع لحصول الجزائر على تنظيم 
كأس افريقيــا 2017، لاقتناعها بأن تنظيم الدورة هو 
الســبيل الوحيد لمعانقة الكأس، بعد أن فشــل رفاق 
براهيمي في تخطي عتبة الدور الربع النهائي لكأس 

أمم افريقيا الأخيرة في غينيا الاستوائية.
واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات 
روادهــا من الجزائريين فور الإعــان عن منح تنظيم 
دورة 2017 للغابون، إذ اعتبــر البعض أن هذا القرار 
حرم الســلطة السياســية من حقنة مخدر للشــعب 

الجزائــري لســنتين إضافيتــين على الأقــل، واتهم 
آخــرون رئيس اتحاد الكرة الجزائري محمد روراوة 
ببيــع الوهــم للجزائريــين، أمــا فريق ثالــث فهاجم 
رئيــس الكونفدراليــة الأفريقيــة لكرة القدم عيســى 

حياتو واتهمه بإقصاء الجزائر لحساب الغابون.
وقــال أحمــد حفــاف الصحافــي الرياضي في 
جريــدة »وقــت الجزائر« فــي اتصال مــع »القدس 
العربــي« إن » خســارة الجزائــر لــم تكــن متوقعة، 
خاصــة بعد تحــرك وزير الرياضة محمــد تهمي في 
الأيام الأخيرة، لدرجة أنه تــرك الانطباع بأنه ضمن 
تنظيم الطبعة المقبلة لكأس الأمم الإفريقية«، مشــيرا 
الى أن ســبب هذه الخســارة قد يكــون الخاف بين 
رئيس » الكاف عيســى حياتو ورئيــس اتحاد الكرة 
الجزائــري محمــد روراوة، الــذي كشــف مؤخــرا 
عــن نتيه في الترشــح لمزاحمتــه في رئاســة الهيئة 
الأفريقيــة. وذكر أن هناك ســببا آخر قــد رجح كفة 
الغابون على حســاب الجزائر والمتمثل في الماعب، 
ففــي الوقت الحالــي الجزائر تفتقــر لملعب عصري، 
كمــا أن الماعــب التــي أدرجتها في ملف ترشــحها 
لــم تعجــب لجنــة التفتيش وكذلــك أعضــاء المكتب 

التنفيذي لـ« الكاف« الذين قاموا بالتصويت.

واعتبر أنه مــن الأفضل حاليــا للجزائر مواصلة 
تعزيــز بنيتها التحتية تحســبا للمســتقبل، والعمل 
على تطوير الرياضة على المســتوى المحلي، ولتنظيم 
بطــولات دوليــة مســتقبا، موضحــا أن تنظيم أي 
بطولة مرتبــط بالوضع السياســي والأمني، عاوة 

على ضرورة توفر المنشآت الرياضية والفندقية. 
من جهته يرى شــعيب كحول الصحافي بجريدة 
»الخبــر« أن حياتو أســدى خدمة للجزائــر، التي لا 
يمكنها التطلع الى تنظيم بطولة أفريقية بهذا الحجم، 

وهي لم تحل بعد مشكلة العنف في ماعب الكرة.
وأكــد علــى أن حياتــو وعلــى خــاف مــا يــراه 
الكثيرون جنب الجزائر حرجا كبيرا، بسبب تعصب 
الجماهيــر الــذي أخــذ منحى خطيــرا، فبعــد وفاة 
الاعــب الكاميروني البير ايبوســي مهاجم شــبيبة 
القبائــل، بعــد إصابته فــــي ملعب تيــزي وزو، كاد 
زميلــه عز الدين دوخة الحــارس الثاني في المنتخب 
أن يلقــى المصيــر نفســه فــي الجولــة الماضيــة من 

الدوري الممتاز.

الرباط ـ »القدس العربي« 
من الطاهر الطويل:

يبدو أن النقاش السياسي في المغرب أخذ 
يبتعد عن ملامســة قضايا المواطنين اليومية، 
لينتقل إلى الأمور الشــخصية للشــخصيات 
السياسية، إذ طفت على السطح أخيرا »قصة 
حب« مفترضة بين وزير ووزيرة في الحكومة، 
مادّة  ليجعلها  معارض،  حزب  رئيس  التقطها 
سائغة للهجوم على خصومه السياسيين في 
العدالة  حزب  ولاســيما  الحكومية،  الأغلبية 

والتنمية ذي التوجهات الإسلامية. 
فقد خصص حميد شــباط )أمين عام حزب 
الاســتقلال( جزءا من الكلمة التي ألقاها في 
تجمع مــع أعضائه الأحد المنصــرم في مدينة 
الرشيدية )جنوب شــرقي البلاد(، لـ »قصة 
الحب« المذكورة، معتبــرا أن الوزير الحبيب 
الشــوباني المكلــف بالعلاقات مــع البرلمان 
والمجتمع المدني تســبب فــي تطليق الوزيرة 
المنتدبــة لدى وزيــر التعليم العالي ســمية 
بنخلــدون )52 ســنة(، ومعها ثلاثــة أبناء 

من زوجها. وعلّق شــباط علــى ذلك بالقول، 
حســب وســائل إعلام محلية: »برلماني أخذ 
ثقة الشعب وأصبح وزيرا في الحكومة بقوم 
بتشتيت شمل أســرة هذا لا يقبل«، مؤكدا أن 
»بن كيران طلب من الوزير والوزيرة المعنيين 

عدم الاختلاط والالتقاء«.
واختار الوزيران المعنيــان الردّ على ذلك 
إذ كتبت  الفيســبوك،  عبر صفحتيهمــا على 
ســمية بنخلــدون: »خلافا للحقيقــة، وفي 
انتهاك سافر لأخلاق الاسلام وتقاليد الشعب 
المغربــي العريقة في احترام حرمات الأســر 
والحيــاة الخاصة للأفــراد، خاض الســيد 
حميد شــباط الأمين العام لحزب الاســتقلال 
في موضــوع انفصالي عن زوجي، وشــحن 
الموضوع بكثيــر من الإفك والــزور، وجعله 
يتوجه  سياسي  انه  يفترض  خطاب  موضوع 
للمواطنين فيما يعنيهم ويعني الشــأن العام. 
وبهذه المناســبة أؤكد أن انفصالي عن طليقي 
نتيجة طبيعيــة بعد تعذر اســتمرار الحياة 
الزوجية. وهذا الموضوع معروف لدى أسرتي 
وعائلتي، كما لدى عائلة طليقي منذ ســنين. 
وأســباب انفصالي ذاتية تهمني وتهم طليقي 

فقط ولا علاقة لأي طــرف ثالث في الموضوع 
خلافا للادعاء المغرض«. 

كلام  الشوباني  الحبيب  وصف  جهته،  من 
في  وقال  والافتــراء،  بالقذف  شــباط  حميد 
صفحته على الفيسبوك إن »غزوة الإفك« هذه 
ـ على حد تعبيره ـ »دليل آخر على أن المنافسة 
في سنة انتخابية، كما يفهمها شباط، لا حدود 
فيها ولا ضوابط للخطاب السياسي«، وتابع 
حاليا..  بالإفــك  المعنيــين  نحن  »أمــا  قوله: 
والآتين لاحقا.. فمنهجنا واضح لن نحيد عنه 
ولم تــزل أقدامنا عن صراطه أبدا: نصبر على 
الأذى ونحتسبه عند الله ضريبة من ضرائب 
مواجهة الفساد والمفسدين، ولا ننزل إلى قعر 
الانحطاط الذي يحاول جرنا إليه دعاته، بل 
السياســات الموصولة  إنتاج خطاب  نواصل 
بالشــأن العام وخدمة المصلحــة العامة في 
احترام تام للحياة الخاصــة للمخالفين مهما 
اشتطوا وتجاوزوا«. ودعا الشوباني القضاء 
ليلعــب دوره »من أجل مواجهة الإفك من أجل 
المســاهمة في حمايــة المجال السياســي من 
الضالين..  وضــلالات  المنحرفين..  انحرافات 

وإفك الأفاكين« حسب قوله.

الأنبار ـ »القدس العربي« 
من مصطفى العبيدي:

 بدأت في الأنبار حملة عســكرية للقــوات الحكومية ومقاتلي 
العشــائر لتحريــر مدنها من تنظيــم »الدولة الإســلامية« الذي 

يسيطر على معظم مدن المحافظة منذ حوالى عام .
وقــد ترأس رئيس الوزراء حيدر العبــادي اجتماعا في قاعدة 
الحبانية الجوية غرب الأنبار مع القادة العســكريين ومســؤولي 
حكومة الأنبار للاطلاع على ســير العمليات لتحرير المحافظة من 
عناصر التنظيم ، في الوقت الذي وصلت فيه تعزيزات عســكرية 
كبيــرة من قوات الجيش العراقي والشــرطة ومعدات وأســلحة 

لتجهيز العشائر بها للمشاركة في العملية . 
واعلن قائد عمليات الأنباراللواء الركن قاسم المحمدي، انطلاق 
عمليــات تحرير المحافظة من عناصر ما يســمى تنظيــم »الدولة 
الاســلامية«، منوها إلى إن« الحشد الشــعبي يشارك في العملية 

إلى جانب القوات الأمنية وأبناء العشائر«.  
وأشــار إلى أن »العمليــة انطلقت من منطقة الســجارية، ولن 
تتوقف حتــى تحرير كامل المحافظــة »، لافتا إلى » عــزم القوات 

الأمنية طرد الدواعش من المحافظة وإعلانها خالية منهم«.
وفي هذا الســياق أعلنت الســلطات الأمنية في الأنبار  فرض 
حظر شــامل  للتجوال فــي مدينة الرمادي تزامناً مــع بدء عملية 
عســكرية أطلق عليها » عملية تحرير الأنبار الكبرى« انطلاقا من 

منطقة السجارية شرق المدينة . 
وقالت المصادر إن القوات الأمنية والعشائر تتقدم من محورين 
لتحرير منطقة الحامضية شمال شرق الرمادي من سيطرة تنظيم 
»داعش«، وسط قصف عنيف لطيران التحالف الدولي على مواقع 

التنظيم في المنطقة .
وذكــرت المصادر العســكرية أن القوات المشــاركة في العملية 
تضم تشكيلات من الجيش والشــرطة المحلية والاتحادية ولواء 
الرد السريع وجهاز مكافحة الإرهاب ، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف 

مقاتل من العشائر وبإسناد قوي من الطيران الدولي والعراقي .
وكان رئيــس مجلس المحافظة صباح كرحــوت، قد أعلن أمس 
الأول أن »عملية تحرير الأنبار على الأبواب وســاعة الصفر قريبة 
جدا، ونتطلــع إلى تعاون الجميــع فيها«، مضيفــا أن »المحافظة 
ستحرر وسنعيد جميع الأسر النازحة والمهجرة إليها بأسرع وقت 

ممكن«. 
وأوضح كرحوت أن »الشرطة المحلية وأبناء العشائر سيتولون 
عملية مســك الأرض خلال عمليــات التحرير وتقــدم القطاعات 
الأمنية الأخرى بعملياتها لتحرير جميع مــدن ومناطق الأنبار«، 
داعيــا مجالس الأقضيــة والنواحــي  إلى المشــاركة بالعمليات 
العسكرية لتحرير مناطقهم . كما أعلن مجلس المحافظة عن موافقة 
الحكومة على تطوع عشرة آلاف من مقاتلي العشائر ضمن القوات 
المســلحة ، حيث قامت وزارة الدفاع بتقديم الســلاح والعتاد لهم 

وسيشاركون في عملية تحرير المحافظة.  
)تفاصيل ص 3(

الرياض ـ »القدس العربي«

من سليمان نمر:

واصل تحالف دول »عاصفة الحزم »عملياته 
اليمن،  في  أمس  الســعودية  بقيادة  العسكرية 
حيــث تابعــت طائــرات التحالــف لاســيما 
السعودية منها غاراتها داخل الأراضي اليمنية 
ضــد أي تجمعــات او معســكرات او مخــازن 
أســلحة لقوات الحوثيين وأنصارهم من قوات 
الرئيــس اليمني المخلوع علــي عبدالله صالح. 
وذكرت مصادر يمنية ذات صلة أن الســعودية 
والسلطات الشــرعية اليمنية تركز حاليا على 
العمليــات الاســتخباراتية داخــل الأراضــي 
اليمنيــة لتنظيــم القــدرات العســكرية التي 
سيكون لها الدور الرئيسي في العمليات البرية 
المرتقبة، بالإضافــة الى الاســتمرار في تدمير 
القدرات العسكريه والتسليحية لقوات تحالف 
الحوثيــين - صالــح وملاحقــة أي تحــركات 

لوحداتهم او مجموعاتهم.
وتركــز العمليات الاســتخبارية حاليا على 
إحــداث انشــقاقات بــين القادة العســكريين 
الموالــين للرئيــس اليمني المخلــوع للالتحاق 
بالقــوات الشــرعية للرئيس عبدربــه هادي 
وتنظيــم وتدريب قوات القبائل التي ســيكون 
لها دور كبيــر في العمليات العســكرية البرية 
التي ســتطرد الحوثيين من عــدن وبقية المدن 
اليمنية، وفي الوقت نفســه بدأت  والمحافظات 
إيران نشاطا سياسيا ودبلوماسيا مكثفا لإنقاذ 
حلفائها في اليمن من الهزيمة التي ستلحق بهم، 
حيث تصاعــد حديثها عن حل سياســي يقوم 
مراقبون  ولاحظ  اليمنية.  للمسألة  الحوار  على 
أن إيران تسعى أولا لوقف العمليات العسكرية 
لـ«عاصفــة الحزم« ضد الحوثيــين. وقد طرح 
الرئيس الإيراني على ضيفــه الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغــان خــلال محادثاتهما أول 
أمس في طهران مبادرة لتسوية الأزمة اليمنية 

تتضمّن وقفاً للنار وإيجــاد أجواء تتيح إجراء 
حوار يمني- يمني لإعادة الأمن والاســتقرار، 
أطراف  جميع  ترضــي  تســوية  الى  والتوصل 

النزاع.
الإيرانيين  المســؤولين  أبلغ  التركي  الرئيس 
بالموقف الســعودي الذي كان قد نقله إليه ولي 
ولي العهــد ووزير الداخلية الســعودي الأمير 
محمد بن نايــف في زيارة الأخيــر لأنقرة يوم 
الاثنين الماضي، وقبل ساعات من زيارة الرئيس 
أردوغان لطهران، وهو موقف »متشدد« يرفض 
أي حوار مع إيران قبل وقف دعمها ومساندتها 
وحليفهم  للحوثيين  والسياســية  العســكرية 
الرئيس اليمني الســابق، ويؤكــد أن أي حوار 
يمنــي – يمني يجــب ان يتم بعد أن ينســحب 

الحوثيــون من صنعــاء وبقية المــدن اليمنية 
الحكومة  ومقار  الجيش  معســكرات  وتســليم 
للنظام الشــرعي، وأن يتم الحوار تحت رعاية 
الرئيس الشــرعي لليمن ووفق أسس المبادرة 
الخليجية.ورغم أن الرئيس أردوغان وعد بأن 
ينقل للرياض الموقف الإيراني وأفكارهم بشأن 
وقف إطلاق النار وتحقيق تســوية سياســية، 
إلا أن الإيرانيين لمســوا أن الرياض ســترفض 
مثل هذه الأفكار، لذا يبدو أنهم لجأوا لســلطنة 
عمــان من أجل دفعها للتوســط حيث قام وزير 
الخارجية الإيرانــي محمد جواد ظريف بزيارة 
ســريعة إلى مســقط يوم أمس التقــاه خلالها 
السلطان قابوس بن ســعيد. وأشارت مصادر 
إعلامية إيرانيــة أن إيران ترغب في وســاطة 

سلطنة عمان لوقف الضربات الجوية للحوثيين 
في اليمن، على أســاس أن طهران ترى ضرورة 
حلّ الصراع بين الأطــراف اليمنية عبر الحوار، 
تتهمهــا دول أخرى باســتخدام الصراع غطاء 

لتوسيع نفوذها الإقليمي.
إلى ذلك أعلن قائد قــوات البحرية الإيرانية 
الأدميرال حبيب الله ســياري عن إرسال إيران 
للأســطول 34 إلــى خليج عدن وبــاب المندب، 
وذلك فــي حديث لقناة رســمية إيرانية صباح 

أمس الأربعاء.
وكثفت الولايــات المتحدة دورها في العملية 
الجوية التي تقودها السعودية في اليمن أمس 

الأربعاء.
)تفاصيل ص 10(

رام الله ـ »القدس العربي« 
من فادي أبو سعدى:

استشــهد شــاب فلســطيني بعد طعنه جنديين 
إســرائيليين أحدهما في حالة حرجة شمال الضفة 
الغربيــة، كما أعلــن جيش الاحتــلال. وفي حادثة 
منفصلــة أصيب ثلاثة مســتوطنين جراء رشــقهم 

بالحجارة في منطقة القدس المحتلة.
وحسب مصادر في الضفة الغربية فإن الشاب نفذ 

العملية منفردا ولا ينتمي إلى أي تنظيم فلسطيني.
وقتل الشاب الفلســطيني محمد جاسر عبد الله 
كراكــرة )27 عاما(  من قرية ســنجل جراء إصابته 
برصاص جندي إســرائيلي بالــرأس بعد أن طعن 
الجنديين أحدهما في العنق، عند مدخل مســتوطنة 
معاليــه ليفونا شــمال الضفة الغربيــة بالقرب من 
الشــارع رقم 60 وهو الطريق الرئيسي الذي يربط 

بين مدينتي نابلس ورام الله.

وقالت متحدثة باســم الجيش »إن حادث الطعن 
وقع قــرب مفرق شــيلو. ونقــل الشــخصان الى 
الإرهابي  الجيش  قوات  واســتهدفت  المستشــفى.. 
وقتلته«. وأكدت مصادر عســكرية إســرائيلية إن 
المصابين هما من جنود الجيش الإسرائيلي، مشيرة 
إلى أن أحدهما في حالة خطرة بعد طعنه في الرقبة، 
بينما أصيب الثاني بجراح بين الخفيفة والمتوسطة 

الخطورة. 
وكانت آخــر عملية طعن قد وقعت في تشــرين 
الثاني/ نوفمبر الماضي، قتلت فيها إسرائيلية وجرح 

اثنان قرب مستوطنة ألون شفوط.
وعقب العمليــة أغلقت قوات الاحتــلال المنطقة 
بالكامل من محيط شــارع 60 وقرية ترمســعيا إلى 

الجنوب من نابلس وشمال رام الله.
وفي حادثتين منفصلتين أصيب 3 مستوطنين في 
الضفــة الغربية، الليلة قبل الماضية، جراء رشــقهم 

بالحجارة.
)تفاصيل ص 6(

■ لنــدن - أ ف ب: ذكرت تقارير، أمس الأربعاء، 
أنــه تم العثــور على رجــل دين إســلامي يقيم في 
بريطانيا، ويعارض الحكومة الســورية، مقتولا في 
سيارته، بعد تعرضه لإصابة بطلق ناري في صدره.

وقالت الشــرطة إنها بدأت التحقيق في القضية 
بعد أن عثر على رجل في أواخر الأربعينيات مقتولا 
في منطقة ويمبلي بشــمال غربــي لندن أمس الأول 

الثلاثاء .
وكانــت هيئة الإذاعة البريطانية )بي بي ســي( 
قالت »إن الضحية هو عبد الهــادي عرواني، الأمام 
السابق في مسجد في لندن، ويتردد أنه كانت لديه 

صلات بمتطرفين في الماضي«.
وعرّفــت تقارير إعلاميــة أخــرى عرواني بأنه 

معارض قوي لنظام الرئيس السوري بشار الأسد .
وقد عمل عرواني، وهو ســوري المولد، كأمام في 
مسجد »النور« المثير للجدل في غرب لندن، كما عمل 

مدرسا في مدارس إسلامية عدة في المدينة .

وجاء في بيان نشــر علــى الموقــع الإلكتروني 
لجماعــة »توثيق القمع ضد المســلمين« »قتل إمامنا 
الحبيب عبد الهادي )الإمام الســابق لمسجد النور( 
هذا الصباح في ويمبلي أثناء جلوســه في سيارته 
المتوقفــة«. وأضاف البيــان »هذه ليســت جريمة 
عادية«. وأشارت شــرطة العاصمة البريطانية انها 
فتحت تحقيقا فــي جريمة قتل بعد العثور على رجل 
في نهاية العقد الرابع من العمر ميتا داخل سيارة في 

ويمبلي )شمال غربي لندن( الثلاثاء.
وأضافت انه »ســيتم الترتيب لإجراء تشــريح 

للجثة في الوقت المناسب«.
وعلى مواقــع التواصل الاجتماعــي نعى الإمام 
السابق أصدقاؤه وأنصاره. وكتب الناشط والمعتقل 
السابق في غوانتانامو معظم بيك على حسابه على 
موقع »تويتر« ان »عبد الهادي عرواني الذي نجا من 
مجزرة حماة في سوريا في 1982 قتل بالرصاص في 

لندن اليوم«.

■ باريس ـ وكالات: اندلعت أمس »حرب كلمات« 
ساخنة بين جان ماري لوبان مؤسس حزب الجبهة 
الوطنية اليميني المتطرف في فرنســا، وابنته التي 
خلفته في زعامة الحزب ماريــن لوبان التي اتهمته 
بالخيانة بســبب انتقادها لتعليقات أدين بســببها 

بالتحريض على الكراهية والعنصرية.
وربمــا تؤدي تصريحات لوبــان الأب التي أدلى 
بها في مقابلة مع صحيفة يمينية متطرفة إلى إحراج 
مارين لوبان، وهي تســعى لتوســيع نداء الجبهة 
الوطنية المناهض للهجرة قبــل محاولة من جانبها 

لخوض انتخابات الرئاسة الفرنسية في عام 2017.
وعندما ســألت صحيفة »ريفارول« الأســبوعية 
اليمينية لوبــان الأب عن رأيه فــي تنديدات ابنته 
وأعضاء آخريــن في الحزب بتعليقاتــه، رد بقوله 
عن نفسه »أنت تتعرض للخــيانة من جانب ذويك 

فقط«.
وتفاقم النــزاع العائلي المرير بــين مارين لوبان 
ووالدها مؤســس الجبهة بعد اتهامها للوالد البالغ 
من العمر 86 عامــا بتدمير جهودها لدمج الجبهة في 

التيار السياسي الرئيسي في البلاد.

لندن ـ »القدس العربي«:
أكد تقرير بريطاني أن شــركة البترول العملاقة 
»بريتــش بتروليوم« )بي بــي( أبرمــت اتفاقاً مع 
الحكومة المصرية، خــلال المؤتمر الاقتصادي الأخير 
في شــرم الشــيخ، يمنح لها مزايا رائعة لاستغلال 
حقول الغاز المصرية، بعد عقود من اتفاقات لم تثمر.

وكان موقــع »ميدل ايســت آي« عنــون تقريره 
بـ»الهبة المجانية للغاز المصري«، قبل أن يكشــف أن 
الاتفاق ينص على أن تحصل »بي بي« وشــركاؤها 
على 100 ٪ من أي أرباح من مبيعات الغاز المصري، 

بعد دفع الأتاوات والضرائب المحددة من اســتغلال 
حقلين في المياه العميقة شــمال مدينة الاســكندرية 

وغرب البحر المتوسط. 
واعتبر متابعون الاتفاق أنــه يعكس »العطش« 
والحاجة الملحة للغاز فــي مصر، كما يعكس الإدارة 

المحلية »غير الكفوءة« على مدار سنوات طويلة.
وكلف الاتفاق »غير المثمر« بين الحكومة المصرية 
و»بي بي« على مدى 20 سنة ماضية، البلد العربي ما 
لا يقل عن 32 مليار دولار من مداخيل محتملة بحسب 
أعضاء من الشركة البريطانية ومن الشركة المصرية 

للغاز، الذين حللوا الاتفاقات السابقة.

العراق: بدء حملة عسكرية واسعة
لتحرير الأنبار من تنظيم »الدولة« 

مصرع شرطيين سعوديين
في هجوم مسلح شرقي الرياض 

■ الرياض ـ الأناضول: قتل شرطيان سعوديان، أمس 
الأربعاء، في إطلاق نار من قبل مســلحين مجهولين شرقي 
الرياض، في ثالث حادث من نوعه في العاصمة السعودية 

خلال شهر.
ونقلت وكالة الأنباء الســعودية الرســمية عن الناطق 
الإعلامي لشرطة منطقة الرياض قوله إنه أثناء قيام إحدى 
دوريات الأمن بمهامها شــرقي مدينــة الرياض، تعرضت 
لإطلاق نار من ســيارة مجهولة الهوية مما نتج عنه مقتل 

جنديين.
وأضاف الناطق الذي لم تســمه الوكالــة أن »الجهات 
المختصة بشــرطة الرياض باشــرت في إجراءات الضبط 

الجنائي للجريمة والتحقيق فيها«.
ويعد هذا الهجوم الثالث من نوعه الذي يستهدف رجال 
أمن ســعوديين في الرياض خلال شهر، حيث أصيب رجلا 
أمن إثر تعرض دورية أمنية لإطلاق نار من سيارة مجهولة 

الهوية في الرياض، يوم 29 آذار/مارس الماضي.
كما ســبق أن أعلنت الســلطات الســعودية في  8 آذار 
الماضي عن تعــرض ضابط أمن ســعودي لإطلاق نار من 
مجهول بالقرب من المنزل الذي يقيم فيه بالرياض، تم نقله 

على إثر الهجوم للمستشفى، دون أن تبين حالته.
ولم يعرف بعد مــا إذا كانت هذه الحوادث ارتكبت على 
خلفيــة جنائية أو أمنيــة، وما إذا كان لــه علاقة بالعملية 
الجارية في اليمن أم لا )علما أن اثنين من حوادث الرياض 

ارتكبا بعد انطلاق العملية والأول قبل انطلاقها(.

واشنطن تكثّف دعمها العسكري للرياض وسط تصاعد عمليات »عاصفة الحزم«

السعودية ترفض أي حوار مع إيران إذا لم توقف تدخلها
في اليمن وطهران تردّ بإرسال سفن حربية إلى خليج عدن

استشهاد فلسطيني بالرصاص
بعد طعنه جنديين إسرائيليين

العثور على رجل دين سوري معارض للنظام مقتولا في لندن

صراع عائلة لوبان في فرنسا
يعصف بـ»الجبهة الوطنية اليمينية«

شركة »بي بي« البريطانية تحصل على مزايا كاملة في 
اتفاق بيع الغاز المصري... وتقرير يعتبره »هبة مجانية«
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■ صــاح الدين ـ الأناضول: تشــهد 
ـ الغنيــة بحقول النفط  جبال »حمرين« 
في محافظة »صاح الدين« وسط العراق 
تتنظيم  مسلحي  بين  عنيفة  - اشتباكات 
»الدولــة« الإرهابي، والجيــش العراقي 

مدعوماً بالحشد الشعبي.
القوات  بين  الاشــتباكات  واشــتدت 
العراقية المدعومة من قبل الحشد الشعبي 
ـ يشــكل المتطوعون الشيعة فيه النسبة 
الأكبر ـ وتنظيم »الدولــة«، بعد محاولة 
الأخير شــن هجوم على مناطق من جبال 
حمرين؛ من أجل استعادة السيطرة على 
آبــار النفط، بعد أن خرجــت من قبضته 

قبل نحو شهر.
مدعومة  ـ  العراقية  القــوات  وتصدت 
بمقاتلــي قوات فيلــق »بدر« الشــيعية 
ـ لهجوم مســلح شــنه تنظيم »الدولة« 
داخــل سلســلة جبــال حمريــن، فيما 
تتصاعد أعمــدة الدخان من المنطقة، بعد 
إقدام التنظيم على إشــعال النار في آبار 

بعض المناطق التي انسحب منه.
الشــيعية  الميليشــيات  وتســيطر 
بين  الواصل  الرئيســي  الطريــق  علــى 
بعــض  وديالى، وتســتخدم  حمريــن 
المبانــي الســكنية كمقرات، فيمــا تظهر 

آثــار الاشــتباكات علــى بيــوت فــي 
القرى والبلــدات المهجــورة مــن قبــل 

مواطنين »عرب سنة«.
الشــيعية  بدر  فيلــق  قــوات  وتأتي 
فــي مقدمــة مقاتلي الحشــد الشــعبي 
العراقية، حيث  تحت القــوات  المنضوية 
قــال قائد قــوات فيلــق بدر الشــيعية 
»هــادي العامــري«: »إن تطهير حمرين 
للعمليات  »الدولة« يشــكل مفتاحــا  من 
كركوك«،  فــي  التنظيم  ضد  العســكرية 
مشــيرا إلى بــدء عملية عســكرية ضد 

التنظيم في جنوبي كركوك قبل الأنبار.
وأوضــح أن مــا يجري فــي حمرين 
هي معركة نفط، وأن المعــارك فيها بدأت 
على  الســيطرة  »الدولة«  محاولــة  بعد 
حمرين  جبال  »إن  قائــا:  النفط،  حقول 
تشــكل موردا اقتصاديا هامــا للتنظيم، 
وإن الأخير كان يســتخرج قرابة 300 أو 
400 ناقلــة نفط، ويقــوم ببيعه إلى دول 
مجاورة«، مبينا أن »العمليات العسكرية 
لاســتعادة الموصل؛ ســتبدأ بعد تطهير 

كركوك والأنبار من التنظيم«.
مشــاركة التركمان والعرب السنة في 

القتال ضد »الدولة«
وأشار إلى وجود عدد كبير من تركمان 

كركوك، وأميرلي، وطوزخورماتو، ضمن 
القوات العراقية، وأنهم يواصلون الحرب 
ضد التنظيم، فيما قال »هادي علي« ـ أحد 
المقاتلين التركمان ـ : »نســعى لاستعادة 
الســيطرة على كل المــوارد النفطية في 
جبال حمرين«، أما »مهدي صالح« ـ الذي 
يشــارك في القتال ضد التنظيم ـ أضاف: 
»إن »الدولــة« بــدل أن يحاربنــا يقوم 
بعمليات انتحارية يســتهدف فيها قوات 

الأمن«.
كمــا يشــارك العــرب الســنة مــن 
ضد  الدائرة  المعــارك  في  ديالى وكركوك 
أحمد  »الشــيخ  أشــار  حيث  التنظيــم، 
العبيــدي« ـ أحــد المقاتلــين العرب ضد 
»الدولــة« ـ إلــى أنهم فقــدوا الكثير من 
الأرواح فــي الاشــتباكات العنيفــة ضد 
التنظيم، قائــا: »إن عدد المقاتلين العرب 
يتجــاوز الـــ  700 مقاتل، ونســعى إلى 
تطهير منطقــة الحويجة الواقعة جنوبي 

كركوك من »الدولة«.
وتمتد جبال حمرين من محافظة »ديالى« 
الواقعــة 60 كم شــرقي بغداد؛ إلــى مدينة 
العاصمة  شــمال  كم   260 »كركوك« الواقعة 
العراقية بغــداد، وتزخر بمــوارد طبيعية 

هائلة، حيث تحتوي على 33 بئر نفط.

اشتباكات عنيفة بين مسلحي »الدولة« 
والقوات العراقية في جبال »حمرين«

أربيل ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

علــى خلفية اعتقال قائد كردي ضم ميليشــياته إلى الحشــد 
الشــعبي دون موافقة الإقليم، يتحرك الاتحاد الديمقراطي الذي 
يرأســه جال الطالباني في مســاع لحل القضيــة وديا وإطاق 

سراح القائد. 
وذكرت مصادر كردية أن وســاطة يقوم بهــا الاتحاد الوطني 
مع حكومة أربيل تقضي بإطاق ســراح قائد ميليشــيا »تحرير 

سنجار« حيدر ششو مقابل ضم قواته إلى البيشمركة الكردية.
وتقول مصادر مطلعة ان  قادة الحزبين الكرديين الرئيســيين 
بصدد التوصل إلى اتفاق لحل أزمــة اعتقال قوات الأمن الكردية 
لقائد قوات تحرير ســنجار حيدر ششــو يقضي بإطاق سراحه 
مقابل تحويل قواته التي تضم حوالــى ثاثة آلاف مقاتل لتكون 
جزءا من قوات البيشمركة الكردية وتخضع لقيادتها وتعليماتها.

وكان الاتحــاد الوطني الكردســتاني قــد أدان اعتقال حيدر 
ششــو، الذي تربطه عاقة بقادة الاتحاد، من قبل القوات الأمنية 

الكردية »الاسايش« في مدينة دهوك بإقليم كردستان.
ويذكر أن رئاســة إقليم كردســتان أعلنت عــن اعتقال قائد 
عســكري كردي، لقيامه بتشــكيل فصيلٍ مســلّح تابع »للحشد 

الشعبي«خارج سلطة الإقليم.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الإقليم، أوميد صباح، 
في بيــانٍ »حاولت مجموعة من الأشــخاص في منطقة ســنجار 
)شمال الموصل ( تأسيس قوة خارج كل الحدود القانونية وخارج 
إطار وزارة البيشــمركة، وتّم تنبيههم في شهر شباط/فبراير من 
هذا العام حول حسم أمرهم بانضمامهم إلى الوزارة، لأنّ بقاءهم 
خارج إطارها لا يمكن القبول به، باعتباره تجاوزاً على القانون، 

حيث لا يسمح بتشكيل أية قوى عسكرية خارج هذا الإطار«.
وقامــت الأجهزة الأمنيــة في محافظة دهوك )500 كم شــمال 
بغداد(، باعتقال حيدر ششو، وهو من الكوادر القيادية في حزب 
الاتحــاد الوطني الكردســتاني، الذي يقــوده الرئيس العراقي 
الســابق، جال طالباني، إضافة إلى عددٍ مــن عناصر حمايته، 
بعدما أعلن عن تأسيس فصيل مسلّح يُدعى »قوة حماية سنجار« 
بداية العام الحالي، وقام بالاتصال بقيادة »الحشــد الشــعبي« 
فــي بغداد، وربط فصيله به، حيث تّم تخصيص رواتب شــهرية 

لعناصر فصيله، كما تّم إمدادهم بالأسلحة«.
وفي موقف صريح لرفض وجود الحشــد الشعبي في الإقليم، 
أوضح المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان »نعلن وبكل صراحةٍ 
أننا لن نســمح بتشكيل أية قوى عسكرية خارجة عن القانون في 
الإقليم، وسيتم التعامل مع المتجاوزين حسب القانون ولذلك، تّم 
اعتقال مســؤول هذه القوة، حيدر ششو، وآخرين بشكل علني، 
وســيتمّ تقديمهم للمحاكمة بشــكلٍ رســمي، ولا يوجد أحد فيهم 

مجهول المصير ولم يعتقلوا سراً«.
ويذكر أن العشــائر العربية ونواب الموصل قد أعلنوا أن حيدر 
ششو شــكل ميليشــيات ارتكبت جرائم إحراق البيوت وتهجير 
سكان القرى العربية في سنجار شمال الموصل في خضم المعارك 

بين قوات البيشمركه وتنظيم داعش.
وكانت أزمة قد نشبت مؤخرا بين البيشمركه والحشد الشعبي 
عندما رفضت قوات البيشمركه دخول الآلاف من عناصر »الحشد 
الشــعبي« إلى كركوك لمحاربة تنظيم داعش فيها، في وقتٍ سابق 
من العام الحالي، وأعلنت حينها أنها لا تحتاج إلى الميليشيات في 

كركوك.
ويأتي قرار رئاســة الإقليم باعتقال حيدر ششو بمثابة تأكيدٍ 
لرفض الأكرادل وجود أي ميليشــيات علــى أراضي الإقليم وان 

كانت مدعومة من الحكومة العراقية.

اعتقال قائد كردي ربط فصيله بـ»الحشد الشعبي«

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أعلــن نائب رئيــس الــوزراء صالح 
المطلك البدء في الدعوة إلى انعقاد المؤتمر 
الدولي لدعم النازحين في العراق، مشيرا 
إلى أن أعــداد النازحين وصلت إلى ثاثة 
مايين نازح بسبب انهيار الوضع الأمني. 
وقال في مؤتمر صحافي عقد في مبنى 
اســتضاف  البرلمان  إن  النــواب  مجلس 
اللجنــة العليــا للنازحين التي يرأســها 
لمناقشة أوضاع النازحين في العراق ودور 

اللجنة في التخفيف من معاناتهم.
حضرها  الاســتضافة  ان  المطلك  وذكر 
رئيس مجلــس النواب ورؤســاء الكتل 
المهجرين  لجنــة  وأعضــاء  السياســية 

النيابية وعدد من النواب والمعنيين.
وأشــار إلى أن اللجنة العليا للنازحين 
دعت إلى لقاء موسع يشــمل كل المعنيين 
إلى  الدعــوة  قبــل  وذلــك  بالموضــوع، 
المؤتمر الدولــي لدعم النازحين، مؤكدا أن 
وكشفت  الحقائق  أوضحت  الاســتضافة 
الإشــاعات التي روج لها البعض بوجود 
شبهات فساد في هذا الملف، حيث أدت تلك 
الشــائعات إلى تردد المجتمع الدولي في 

تقديم المساعدات للنازحين، حسب قوله.
وأكــد المطلــك أن العراق مــن حقه أن 
يطلب مــن المجتمــع الدولي مســاعدته 
بخصوص الاجئين لأنه يدافع عن العالم 
من خال محاربة تنظيم داعش، منوها ان 

الإعان عن بــدء الدعوة للمؤتمر الدولي 
تمت الموافقة عليه في اجتماع الرئاســات 
الثاث مؤخرا. وقد بدأت التحركات بهذا 
الخصوص عبر عقد مؤتمر لسفراء الدول 
في بغداد والاتصالات مع الدول الصديقة 

وطرح الدعوة عليهم.
وتحــدث عن دور لجنتــه التي قدمت 
مســاعدات لاجئين ومنها منحة المليون 
دينار التي اســتلمها 81٪ من العائات 
المخيمات  تجهيــز  إلى  إضافــة  النازحة 
بالمســتلزمات الضروريــة مثــل الخيام 

والكرفانات والمواد الغذائية.
ودعا نائب رئيس الوزراء مســؤولي 
المحافظات لإعادة النازحين إلى مناطقهم 
المحررة من تنظيــم داعش وبذل الجهود 
لإعــادة إعمــار المناطق المدمرة بســبب 

المعارك أو التخريب.   
ومــن جانبــه، أعلــن النائــب رعد 
الدهلكــي فــي المؤتمــر الصحافــي ان 
اســتضافة اللجنة العليا للنازحين تمت 
البرلمان وحضور  بموافقة هيئة رئاســة 
البرلمان  في  السياســية  الكتل  رؤســاء 
وجميــع  المعنيــة  النيابيــة  واللجــان 
المعنيين، مشــيرا إلى ضــرورة الابتعاد 
عن المزايدات لمصلحة النازحين والتركيز 
على إعداد ملف حقيقي لخدمة النازحين 
الذين وصــل عددهم إلــى ثاثة مايين 
نازح بسبب اســتمرار المعارك مع تنظيم 

داعش في العديد من مدن العراق.   

وكان مجلــس النواب قد اســتضاف 
برئاسة  النازحين  لشؤون  العليا  اللجنة 
المطلك  صالــح  الــوزراء  رئيــس  نائب 
لاطاع على نشــاط اللجنة ودورها في 
مســاعدة النازحين، طالبــا توضيحات 
بخصوص اتهامات وجهت للجنة بوجود 

شبهات فساد.
ملف  اعــداد  الاجتمــاع  ناقــش  كما   
متكامــل للنازحين من أجــل طرحه في » 
المؤتمــر الدولي لدعــم النازحين« الذي 
ســتدعو له الحكومــة العراقية من أجل 
الحصول على مســاعدة المجتمع الدولي 
لأزمة النازحين التي تتجاوز احتياجاتها 
قدرات الحكومة العراقية التي تعاني من 

ضائقة مالية. 
العراق  في  النازحين  مأســاة  وتعتبر 
مشكلة إنسانية معقدة نتجت عن الحرب 
الدائرة ســواء بــين القــوات العراقية 
وتنظيم الدولة أو جراء عمليات التهجير 
التــي تقوم بها مليشــيات مســلحة في 
المراقبون  العراق، ويتوقع  بعض مناطق 
تزايد أعداد النازحين مع اســتمرار عدم 
وخطط  البلــد  فــي  الأمني  الاســتقرار 
الحكومة فــي محاربــة التنظيم وطرده 
من مدن العراق المتبقيــة، وبالتالي فإن 
التعامل مــع أزمة النازحين أكبر من قدرة 
الحكومة والمنظمات الإنســانية وتحتاج 
إلى جهد دولي كبير يتناســب مع حجم 

المشكلة.   

العراق يدعو إلى مؤتمر دولي لدعم النازحين

قوات عراقية تستعد للدخول إلى الرمادي

العراق ـ »القدس العربي« 

 من ماجد الدليمي:

يشــكو أهالــي مدينــة الرمــادي 
الحكوميــة  القــوات  تصعيــد  مــن 
والمدفعي  الجــوي  العراقيــة  قصفها 
على الأحياء المدينة المأهولة بالسكان، 
خصوصــاً تلــك الخاضعة لســيطرة 
تنظيم »الدولة«، مما أوقع العشــرات 
على  المدنيين  من  والجرحى  القتلى  من 

مدار الأيام الماضية.
التي  الأحيــاء  مــن  عيان  شــهود 
تتعــرض باســتمرار للقصــف أكدوا 
»القدس العربي« أن مناطقهم أصبحت 
محاصرة من تنظيم  الدولة الإسامية 
العائات  ويمنــع  الأمنية،  والقــوات 
من الخــروج إلى أماكن آمنــة، وأنهم 
بشرية  كدروع  اســتخدامهم  يخشون 
مــن الطرفين، في حال شــنت القوات 
العراقية والميليشــيات المســاندة لها 
هجومــاً على تلك الأحيــاء، وأنهم في 
وضــع لا يحســدون عليه بعــد قطع 

الرابط بــين ثاث  الســريع  الطــرق 
محافظات بغــداد، وكرباء، والموصل 
الجيش  طيران  وتكثيف  الرمادي،  في 
والتحالــف الدولــي مــن ضرباتــه 
تحت  الجرحى  مــن  الكثير  وســقوط 

نيران القصف العشوائي.
وقــال »حامــد الجنابــي« الــذي 
لــم يســتطع الخــروج مــن  مناطق 
تنظيــم  الدولــة الإســامية  إن مدن 
الرمادي أصبحت عبارة عن  مواجهات 
المنازل  مسلحة، وقصف متواصل يدك 
التنظيم  الخاضعة  لســيطرة  مقاتلي 
وغير الخاضعة له، ويســتهدف بيوت 

السكان الآمنين.
وأضــاف فــي حديثه لـــ »القدس 
العربــي«: »لم تفتح القــوات الأمنية 
ممرات آمنة من أجــل خروج من تبقى 
من الأهالــي؛ وأنا أتوقــع  أن ترتكب 
القادمة،  الأيــام  في  جماعيــة  مجازر 
وخاصة بعد إغاق تنظيم الدولة كافة 
الناسفة،  بالعبوات  وتحصينها  المدن، 
وزرع كافة الطــرق والمنازل بالبراميل 
المتفجرة، وأخشى من احتمال اتخاذنا 

من قبــل الدولــة كدورع بشــرية في 
القــوات النظامية العراقية  مواجهات 

والذي على ما يبدو بات وشيكاً«.
 وتابع الجنابي حديثه فقال: تشهد 
الرمــادي تدهــوراً خدميــاً وصحياً، 
بســبب الحصــار المفــروض عليهــا 
فالأســواق أصبحت خاليــة من المواد 
الوقود،  أزمــة  عن  ناهيك  الغذائيــة، 
وفقدانه  السائل  الغاز  أسعار  وارتفاع 

من محطات البترول.
ولفت  إلى أن منــع الحكومة المحلية 
في كرباء من دخول أهالي الانبارعبر 
النخيــب الــذي يعــد المنفــذ الوحيد 
لخروجهــم؛ أعــاق عبور المئــات من 
الأسر، وهو أحد الأســباب أمام عرقلة 
السكان من الخروج من سندان تنظيم 
الدولــة، ومطرقــة القــوات العراقية 

والفرار من الموت.
ويروي عبــد الوهاب أحمد وهو من 
سكان قرية البوعســاف التي يسيطر 
عليها تنظيم الدولة الإسامية ويقول: 
العشيرة،  هذه  سكان  من  كبيرة  نسبة 
والعشــائر الباقية  وقعوا فريسة  بين 

حصار الجوع، والقصف الشــرس، أو 
المغامرة بالخروج  بعد أن تقطعت بهم 
السبل وذاقوا مرارة البعد عن منازلهم.

من جانبه قال حــاتم عبد الله وهو 
موظــف في جمعيــة  الهــال الاحمر 
الرمــادي: يصعب علينــا إيصال  في 
المســاعدات الغذائيــة للمناطق التي 
سيطر عليها المسلحون خاصة عناصر 
التنظيم بســبب تكفيرنا لأننا جمعية 
أن الحال  إلى الحكومة، مشــيراً  نتبع 
يضيق بعشــرات الأســر بعــد  نفاد 
المؤونة المنزليــة عنهم منذ بداية العام 

الجاري.
تخضع معظــم الأجزاء الشــمالية 
فــي الرمادي لســيطرة تنظيم الدولة 
الحكومية  القوات  طرد  بعد  الإسامية 
منهــا،  قد ابــدا ســكانها خشــيتهم 
مــن عمليات انتقــام كبيــرة من قبل 
التي  التطورات  جــراء  الجيش  قوات 
تشــهدها المناطق التي يسيطر عليها، 
مع  وصول تعزيزات عســكرية لشــن 
حملة اســتباقية لتطهير مناطق شمال 

الرمادي.

أهالي الرمادي يشكون من حصار
تنظيم »الدولة الإسلامية« وقصف القوات الحكومية 

■ كركــوك ـ أ ف ب: اعلن مصدر في 
قوات البيشمركة الكردية الأربعاء عن 
قيام تنظيم الدولة الإســامية بإطاق 
ســراح 227 ايزيديــا، بينهــم نســاء 
وأطفال وشــيوخ، بعد احتجازهم في 
مناطــق في شــمال العــراق خاضعة 

لسيطرة التنظيم.
وقال اللواء وستا رسول قائد قوات 
كركوك  جنوب  مناطق  في  البشــمركة 
نســاء  بينهم  إيزديا   227 »اســتقبلنا 
منطقة  في  وعجزة،  وشــيوخ  وأطفال 

الحميرة )35 كلم جنوب كركوك(«.
محتجزين  الرهائــن  هــؤلاء  وكان 
لدى المتطرفين منذ ثمانية اشــهر، وفقا 

للمصدر.
واوضــح »تمكنا من إطاق ســراح 
الإيزيديــن المختطفين إثــر مفاوضات 
أياما عدة بواسطة شيوخ  اســتغرقت 
عشائر في الحويجة« وهي منطقة ذات 
غالبية ســنية إلى الجنوب الغربي من 

كركوك.
وأكد رســول »انهــم بحالة صحية 
جيــدة وســيتم نقلهــم إلــى إقليــم 

كردستان«.
الرهائن  اســتئجار  إلــى  واشــار 
مدينة  مــن  لانتقال  مدنية  ســيارات 

لأخرى حتى وصولهم إلى الحميرة.
وقال محي عبدالله حمو )69 عاما(، 
أحد الإيزيديين الذين تم تحريرهم، ان 
»الدولة« اخلى ســبيلنا منذ )الاثنين( 
وســلكنا عدة طــرق من ســنجار إلى 

تلعفر ثم الموصل ووصلنا ليلة الثاثاء 
إلى الحويجة وبقينا هناك حتى صباح 
الاربعــاء ثم ســلكنا طريــق الحميرة 
للوصول إلى كركوك )240 كلم شــمال 

بغداد(«.

بــدوره، قال كمــال عبــد الله )55 
عاما( وهــو يتكئ على عصــاه »ذقنا 
الأمرين حتى وصلنا إلــى هنا« مؤكدا 
في  محتجزين  مازالــوا  »كثيريــن  ان 
منازل ومدارس تحت ســيطرة تنظيم 

»الدولة«.
واشــار إلى ان »جميع الذين اخلي 
وشيوخ  واطفال  نســاء  هم  ســبيلهم 
ومرضــى امــا الشــباب فمــا زالــوا 

محتجرين لدى »الدولة«.

تنظيم »الدولة« يطلق سراح 227 إيزيديا عراقيا

بغداد ـ »القدس العربي« : 

 فــي أول إعــان رســمي عن وجــود ناجين من 
مجزرة ســبايكر التــي نفذها تنظيــم »الدولة« في 
تكريت فــي حزيران الماضي، أعلنت الأمانة العامة 
لمجلــس الوزراء، عن وجــود 28 ناجياً  من المجزرة، 
مشــيرا إلــى أن الناجين عُثر عليهــم مختبئين لدى 

بعض الأهالي في مدينة تكريت.
وقال رئيس غرفة عمليات الأمانة العامة لمجلس 
الــوزراء محمــد التميمــي، في تصريــح صحافي، 
إن القــوات الأمنية والحشــد الشــعبي عثرت على 
28 ناجيــا من مجزرة ســبايكر في مدينــة تكريت 
اختبأوا عنــد  بعض الأهالي أثناء الســير بهم من 
معسكر سبايكر إلى المناطق السكنية قبل إرسالهم 

إلى منطقة القصور الرئاسية مسرح الجريمة. 
 وأضــاف أن »عصابات داعش الإرهابية قامت 

بأخــذ جميــع المستمســكات الثبوتيــة مــن ابناء 
ســبايكر قبــل قتلهــم » مشــيرا إلــى أن عــددا من 
الناجــين عادوا إلى العمل الجهادي ضد عصابات 
داعش الإرهابية والتحقوا بالقوات الأمنية وأبناء 

الحشد الشعبي فور تحرير مدينة تكريت.
وبين أنــه »دُونت إفــادات 28 ناجيا من مجزرة 
ســبايكر بهــدف الوصــول إلــى جثامين شــهداء 

سبايكر واكتشاف مقابر جديدة«.
وأكــدت الحكومــة في وقت ســابق اكتشــاف 
مواقع جديدة لمقابر لشهداء سبايكر ليصل عددها 
الكلــي فــي منطقة القصــور الرئاســية إلى إحدى 

عشرة مقبرة.
وكانت الأمانة العامة لمجلــس الوزراء العراقي، 
أعلنــت أن الفرق الفنية والطبية المختصة باشــرت 
بعملية فتــح مقابر قتلى ســبايكر، حيث شــرعت 
الفرق المكونة من وزارات الداخلية والدفاع والطب 

العدلــي بعمليــة فتــح هــذه المقابــر، بعــد وصول 
الآليــات الخاصــة بفتــح المقابر، حيث يتــم حاليا 
التعــرف على عدد وأحجــام المقابــر، وعدد رفات 

المدفونين فيها.  
وقالــت الأمانــة في بيــان لهــا إن »وفــد غرفة 
العمليــات، ومــن خــال عمليــات كشــف الدلالة 
للمجرمــين المنفذيــن لعمليــات الإعــدام الجماعية 
بحق ضحايا قاعدة ســبايكر، توصــل إلى وجود 
5 مقابر جماعية في منطقة القصور الرئاســية في 
تكريــت، وأن من ألقي القبــض عليهم من المجرمين 

أقرّ بوجود مقابر أخرى يجري الإعداد لفتحها«.
ويذكــر أن مجــزرة قاعدة ســبايكر فــي تكريت 
وقعــت عندمــا ســيطر عليهــا تنظيــم الدولــة في 
مــن   1700 بإعــدام  وقــام   2014 حزيران/يونيــو 
العســكريين الموجوديــن في القاعــدة ودفنهم في 

مقابر جماعية تم العثور على 11 مقبرة منها. 

العثور على ناجين من مجزرة »سبايكر« لدى عشائر تكريت

■ لاهــاي - رويتــرز: قالــت ممثلــة 
الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية أمس 
الأربعاء إن هناك أدلة على ارتكاب تنظيم 
الدولة الإسامية جرائم حرب في العراق 
وســوريا إلا أن احتمالات تحقيق المحكمة 

مع زعماء التنظيم ضعيفة.
وقالت فاتو بنســودا في بيان الأربعاء 
إن للمحكمة ســلطة قضائية على الجرائم 
التي ارتكبهــا المقاتلون وهم مواطنون في 
الدولية  الجنائية  المحكمة  في  أعضاء  دول 
إلا أن قــادة تنظيم الدولة الإســامية من 
مواطنــي العراق وســوريا على الأخص 

وهما ليستا من الدول الأعضاء بالمحكمة.
وأضافــت »فــي هــذه المرحلــة تبدو 
مكتبي  يتولى  أن  في  محدودة  الاحتمالات 
قيادة  في  المســؤولين  ومحاكمة  التحقيق 

تنظيم الدولة الإسامية«.
وتابعت أن المحكمــة يمكنها أن تمارس 
ولايتها القضائية على الأشخاص بالنسبة 
لمواطني الــدول الأعضاء بهــا مضيفة أن 

الماحقة القضائية الأوسع يمكن أن يرفعها 
إليها مجلس الأمن الدولي.

ويشــتبه في أن كثيرا من رعايا الدول 
الدولية  الجنائيــة  بالمحكمــة  الأعضــاء 
ارتكبوا أعمالا وحشــية أثنــاء قتالهم مع 
تنظيم الدولة الإسامية وبينهم »الجهادي 
جون« المعروف عنــه قطع رؤوس رهائن 

ويعتقد أنه بريطاني الجنسية.
وقالت بنسودا إن المحكمة تلقت تقارير 
إلى  المقاتلين الأجانب  تفيد بانضمام آلاف 
تنظيم الدولة الإســامية وكثير منهم من 
رعايا دول أعضاء في المحكمة بينها تونس 
وألمانيــا  وبريطانيــا  وفرنســا  والأردن 

وبلجيكا وهولندا واستراليا.

»الجنائية الدولية«: احتمالات
ملاحقة زعماء »الدولة« ضعيفة

»الدولة« يفجر قلعة تاريخية
على ضفاف دجلة في الموصل

■ الموصل - د ب أ: أفاد ســكان محليون بــأن تنظيم »الدولة« أقدم الأربعاء 
على تفجير قلعة بشطابيا التاريخية على ضفاف نهر دجلة في الموصل.

وقال الســكان إن »الدولة« فجر أمــس بقايا قلعة بشــطابيا التاريخية التي 
كانت شــامخة على نهر دجلة وهي جزء من بقايا سور الموصل القديم الذي لم 

يبق منه سوى قطع صغيرة.

امرأتان ايزيديات بعد الافراج عنهما
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القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

تصاعــدت الضغوط علــى هيئة الاســتثمار 
الحكومية المشــرفة على القنــوات الفضائية في 
مصــر لوقــف برنامج مثيــر للجدل يشــكك في 
صحة التراث الإســامي. وقال مصدر في شركة 
»نايلسات« انه لا يوجد اتجاه إلى اغاق القناة، 

لكن اعادة النظر في محتوى البرنامج او وقفه.
بغضب  تشــعر  التي  الأزهر  مشــيخة  وكانت 
واســع مــن البرنامج تقدمــت، في تحــرك غير 
مسبوق، بباغ للنائب العام ضد الإعامي إسام 
البحيري، بتهمة »التشــكيك فــي ثوابت الدين«، 
وتمت إحالة الباغ لنيابة جنوب الجيزة، وتأتي 
تلك الخطــوة بعد مخاطبة المنطقــة الحرة بهيئة 
الاســتثمار للمطالبة بوقف برنامجه الذي يقدمه 

عبر قناة »القاهرة والناس«.
وأوضح الأزهر الشريف في بيان له، أن التقدم 
بالشكوى يأتي في إطار قيام الأزهر بالحفاظ على 
الدين الإسامي من التشــكيك والتشويه، وعدم 
الســماح بأن ينال أحدهم من صورة الإسام أو 
أن يعبث بعقول الشــباب. وأشــار إلى أن المركز 
الإعامي للأزهر الشــريف تابــع ببالغ الاهتمام 
الهجمات الشرســة والمضللة التي يتبناها بعض 
الإعاميين ضد ثوابت الدين والتراث الإســامي 
وفقهــاء الأمة، كمــا تلقى المركز شــكاوى عديدة 
مــن كثيرٍ من المواطنين حول مــا دأب عليه بعض 
الإعاميين من الهجــوم الدائم على ثوابت الدين 
الإســامي، وخصوصا ما يقدمه إسام البحيري 

عبر برنامجه »مع إسام«.
وأكــد البيــان أن الأزهر الشــريف هو المرجع 
للدستور،  وفقا  الإســامية  الشؤون  في  الوحيد 

وهو الهيئة العلمية الإســامية التــي تقوم على 
حفظ التراث الإسامي ودراسته وتجليته للناس 
الإسامية  الرســالة  توصيل  أمانة  وتحمل  كافة، 
إلى كل شــعوب المعمــورة، وتعمل علــى إظهار 

حقيقة الإسام السمحة.
وقد أثار إســام البحيري، العديد من الفتاوى 
خــال الفتــرة الأخيــرة طالب بعضهــا بإهدار 
دمه بعد ان دعــا في برنامجه إلــى حرق بعض 
كتب التراث الإســامية مثل البخاري ومســلم، 
والشــافعي، قائاً: »أزعــم يقينــا أن هذا ليس 
الإســام الحقيقي«، وتابع  »احرقوا هذه الكتب 
ولو مش هتحرقوها فيزيائيا شيلوها من دماغكم 
إحنا هننتقد البخاري ومسلم حديث حديث، دول 
حطونا في البير ومتتكلمش أحنــا كهنة الدين.. 

شيلوهم من حياتكم.. ولا تقيموا لهم وزنا«.
وهاجم بحيري، ابن تيمية بســبب حكم الردة 
وإقرار الرســول عليه الصاة والســام بجواز 
القتل، قائــا: »ابن تيمية رجــل مجنون ومختل 
ولا يدرك شــيئًا«، وتســاءل خال برنامجه في 
إحدى الحلقات: »أين الدليل على أن الرسول أباح 
القتل في حالة عدم معافاته في القرآن والسنة؟«، 
مضيفًا »أن الأجيال القادمة ستتأثر بتفسير الأئمة 
مثل ابن تيمية وغيره من العلماء والأئمة الذين لا 

يفقهون شيئًا عن التفسير«.
وقال الشــيخ محمد عبد الله نصــر، الداعية 
الإسامي، لـ »القدس العربي«، » إسام البحيري 
صاحــب قضية عادلــة، ولكنه لا يجيــد عرضها 
ولديــه مشــاكل كبيرة فــي الاســلوب وطريقة 
العرض وعــدم اختياره للألفــاظ، والنقد ليس 
معناه الســباب والشــتم، فعلى مــن يدعو إلى 
خطاب دينــي جديد وفكــر تنويــري ان ينتقي 
الالفاظ الذي تعبر عن الاخاق والقيم التي يدعو 
اليها، كما عليه الابتعــاد عن الانفعال والعصبية 

الزائدة التــي يظهر بها، كمــا أن البحيري اخطأ 
حينما طالب بحرق كتــب الائمة لأن حرق الكتب 
لن ينفيها عن الوجود وهي موجودة في كل مكان 

وعلى الانترنت، فكيف يمكننا حرقها؟ ».
وأضاف » إن اهانة الصادقين الذين كتبوا هذه 
الكتب حتى لو ارتكبوا اخطاء كبيرة وجرائم شيئا 
غير صحيح، ولكــن عليه ان يوضح تلك الأخطاء 
والكوارث ولكن تحت ميزان البحث العلمي دون 
سب وشــتم وانفعال وغضب بالإضافة إلى البعد 
عن الاســتعاء واحتكار الفهم والعلم دون بقية 
الآخرين وعليــه أن يعلم أن وجهــة النظر قابلة 
للصواب والخطأ ويجب أن يعرضها بإستفاضة«.

وأكــد »أن الأزهر الآن في شــدة غضبه، لأنهم 
الله رشــدي  الدكتورعبد  كانوا يتوقعــون قيام 
فإن  وللأسف  البحيري،  إســام  على  بالانتصار 
المؤسسة الأزهرية لا تدافع عن الدين وكأنها تلعب 
كرة القدم ومن سيفوز، كما أن المؤسسة الأزهرية 
اصبحــت ضحلــة لا تنتــج مبدعــين او مفكرين 
وأخرجت مســتوى مثل الدكتور عبدالله رشدي 
ولــو كان الأزهــر يمتلك افضل منه لكان أرســله 

للمناظرة وهذا هو جيل الأزهر القادم«.
وقال »ان الباغ المقدم من الأزهر ضد إسام لا 
يليق بمؤسسة دينية كبرى مثل الأزهر الشريف، 
لان الفكر يواجه بالفكر والحجة بالحجة، وما هي 
اسطورة ثوابت الدين التي يتحدث عنها الأزهر؟، 
فإذا كان نكاح الصغيرة ورضــاع الكبير هما من 
وجهة نظرهم ثوابت الدين فهذه تعد كارثة، وهم 

بذلك لا يعلمون معنى الدين«.
ورد الشــيخ محمد حســان علــى تصريحات 
والذي  ومســلم  البخاري  حول  بحيري  إســام 
طالــب فيها بحرق كتب الأئمة البخاري ومســلم 
والشــافعي، قائا »لم يفلح على مــر التاريخ من 

حارب الله ورسوله«.

وعلى الجانب الآخر، سادت حالة من السخط 
في أوساط العاملين في قطاعات الأزهر المختلفة، 
بســبب ضعف الباحث عبد الله رشــدي، وعدم 
تمكنه من مجاراة إســام بحيري أثناء المناظرة 
التي عقدت بينهما في برنامج الإعامي«اســامة 
كمال« علــى فضائيــة القاهرة والنــاس. وعبر 
العاملون بالأزهر الشــريف عــن غضبهم، جراء 
أكدوا  الذين  الله رشــدي،  الدفع بالباحث عبــد 
وفشــله  الجيدة،  التحليل  أدوات  امتاكــه  عدم 
فــي التصدي فيما ادعاه إســام البحيري، حول 
الموضوعات الدينية التــي أثيرت خال المناظرة، 
أهمها »إجماع الأئمــة على زواج الحائض«، الذي 

وصفه البحيري بالعفن.
 وأكــد العاملــون أن الحلقــة التــي أذيعت 
ســتؤدي إلى تصديق الكثير مــن العامة لكام 
البحيري بســبب ضعف ممثــل الأزهر، وعدم 
امتاكه الحجة القوية للرد، مشــيرين إلى أنه 
كان يجب على قيادات المشيخة الدفع بالدكتور 
أســامة الأزهري، أســتاذ الحديث بكلية أصول 

الدين بالزقازيق.
الشريف  الأزهر  وقال عبدالله رشــدي، ممثل 
الباحث في شؤون الأديان والمذاهب، في مناظرة 
إســام البحيري، »إن الإعامي إســام بحيري 
لــم يتجرأ حتــى الآن ليقول ما قاله مــن قبل في 
حلقات برنامجه الذي يذاع على شاشــة القاهرة 
والناس«، ورد بحيري »الشــيطان لو قام بشرح 
القــرآن الكريم لما قام بشــرحه كما فعــل أبوبكر 
الرازي«، مضيفًا أن »عبدالله رشدي سيىء المظهر 
والتعبيــر«، الأمر الذي اضطر الإعامي أســامة 

كمال للتهديد بإنهاء الحلقة.
واضــاف عبد الله رشــدي فــي مناظرته مع 
إســام بحيري »الآن يأتينا الأســتاذ إسام بعد 
14 قرنًا من الزمان ليســمي حكمًا ورد في القرآن 

الكريم بأنه كام عبيط، ثم يقــول لعنة الله على 
الخافة كلها ويكابر.. كيف يمكن لمســلم أن يقبل 

هذا الكام؟!«.
والجديــر بالذكر ان إســام بحيــري قد ظهر 
على الساحة الإعامية، وأصبح مثيرا للجدل منذ 
المناظــرة التي دارت بينه وبــين الدكتور محمود 
شعبان المعروف إعاميًا بشيخ »هاتولي راجل«، 
حــين دارت بينهما مناظرة علــى الهواء، وانتهى 
الحوار بينهما بخلع شعبان حذاءه، وأراد ضرب 

بحيري به.

أفكارًا يعتبرها  ويتبنى البحيري في برنامجه 
أفكارا  آخرون  يعتبرهــا  بينما  تنويرية،  البعض 
هدامــة خرج فيها عــن صميم الديــن، و اعتبره 
الأزهر يشكك في ثوابت الدين ويتحدث عن الذات 
الآلهية بما لا يليق، فهو يطرح مســائل خافية قد 
اختلفــت حولها آراء الفقهاء منــذ زمن بعيد مثل 
نكاح الصغيرة وســن الزواج، وســب البخاري 
واتهمه بالكذب ووصف شيخ الإسام ابن تيمية 
بالســفاح، وقال عن الأئمة الأربعــة »النصابين 

الأربعة«.

علماء استنكروا »إهانة الصادقين الذين كتبوا هذه الكتب حتى لو ارتكبوا أخطاء«

غضب في الأزهر وضغوط لوقف برنامج تلفزيوني يطالب بحرق كتب البخاري ومسلم وبن تيمية

الشيخ عبد الله نصر إسلام البحيري

القاهرة ـ من يارا بيومي:

هو عــدد محــدود وإن كان فــي غاية 
الخطــورة من ضبــاط الجيــش المصري 
لصفــوف  انضمــوا  الذيــن  الســابقين 
الجماعات الإســامية المتشددة الأمر الذي 
يضفي تعقيدات على جهــود الرئيس عبد 
الفتاح السيسي في التصدي للتطرف الذي 

يرى فيه خطرا على وجود الدولة.
وقــد تزايــدت المخاطر بفعــل انضمام 
هؤلاء الرجــال لحركة التمرد التي ســقط 
فيها مئات القتلى من رجال القوات المسلحة 
والشــرطة منــذ أطاح الجيــش بالرئيس 

الإسامي محمد مرسي عام 2013.
ويتمثل خطر هؤلاء الضباط الســابقين 
في معرفتهم بالجيش المصري أكبر جيوش 
العالم العربي وفي ما يقدمونه للمتشددين 
من تدريب وتوجيه استراتيجي بل وتنفيذ 
عمليــات انتحارية تســتهدف مســؤولي 

الدولة.

رقابة لصيقة

ضابطي  مــن  متطرفة  خليــة  وكانــت 
الإســامبولي  وخالد  الزمر  عبود  الجيش 
اغتالت الرئيس أنور الســادات عام 1981. 
وبعــد ســنوات أصبــح ضابــط الجيش 
المصري السابق سيف العدل يشغل واحدا 
من أعلى المراكز القيادية في تنظيم القاعدة.

وقال مسؤول رفيع بالجيش المصري إن 
الهروب من الخدمة ليس ظاهرة.

 وأضاف »مــن المنطقــي والطبيعي أن 
نتابع كل فكر منحرف. فأي قوات مســلحة 
يجب أن تكون أفكارها سوية وعندها ولاء. 
ونحن نأخذ كل الإجــراءات الضرورية... 
النســبة لا تذكــر. يمكنــك أن تعدهم على 

أصابع اليد الواحدة«.
وقال مصدر عسكري مصري إن الجيش 
به وحدة تتابع أي فرد يشتبه أن عنده ميا 

للأفكار المتطرفة.
وأضــاف »نعم هناك أفــراد من أعضاء 
القوات المســلحة نكتشف أن لديهم أفكارا 
دينية متطرفة لكن أعدادهــم قليلة جدا.. 
ربمــا اثنــان أو ثاثة في دفعــة من 2000 

فرد«.
ويحاكم أكثر من 200 شخص من بينهم 
عدد قليل مــن ضباط الجيش والشــرطة 

الســابقين بتهمــة الانضمام إلــى جماعة 
أنصار بيت المقدس.

أعقبت  التــي  الاضطرابات  وســمحت 
الإطاحة بحكم حســني مبــارك عام 2011 
شبه  في  لهم  معقل  بتأســيس  للمتشددين 

جزيرة سيناء.
أحد  اعتناق  علــى  البارزة  الأمثلة  ومن 
أفــراد القوات المســلحة للفكــر الجهادي 
هشام العشــماوي ضابط القوات الخاصة 
بالجيش. فهو لم يكن يتكلم في السياســة 
قط بل ونــادرا ما كان يؤدي الصاة جهرا. 
وفي يوم مــن الأيام وبخ قارىء القرآن في 

المسجد المحلي لأنه أخطأ في التاوة.
أن  علــى  مبكــرا  مؤشــرا  هــذا  وكان 
العشــماوي سيأخذ المســار المتشدد الذي 
مــازال يثير انزعــاج الســلطات المصرية 
بعد عشرات الســنين من اغتيال السادات 
بوابــل من الرصاص. وأمثال العشــماوي 
الهارب يخلقون مشاكل بصفة خاصة لمصر 
التي تبذل جهــودا كبيــرة لاحتواء خطر 
المتشددين في ســيناء وخطرهم القادم من 

جهة الغرب في ليبيا.
ولم يشــك جيران العشــماوي في حي 
مدينة نصر فــي القاهرة ـ وهو من الأحياء 
التي يســكن فيها عــدد كبير مــن ضباط 
الجيش - أن جارهم قــد يصبح على رأس 

قائمة المطلوبين في مصر.
وقال الشــيخ حمدي الواعظ في مسجد 
صغير والذي كان العشــماوي يسكن شقة 
فوق شــقته »كان يبدو عليــه أنه يكرس 

حياته بالكامل لعمله في الجيش«.
وفي مقطع فيديو أعدته وزارة الداخلية 
وناشــدت فيه الناس تقــديم أي معلومات 
تؤدي للقبض عليه ظهر العشماوي حليق 
الذقن في منتصف الثاثينات من العمر ولم 
تظهر عليه أي من المظاهــر التي تبدو على 

المتشددين.

من الجيش الجهاد

كانت المؤشــرات توحي بأن العشماوي 
تنتظره مسيرة واعدة في القوات المسلحة. 
ففي عــام 1996 اختير لانضمــام لوحدة 
القوات الخاصة المعروفة باســم الصاعقة. 
غير أنه أثار الشــبهات بعد أربع ســنوات 

عندما بدأ يتحدث في السياسة والدين.
الوطني  الأمــن  بجهاز  مصــادر  وقالت 

الــذي يجمع تحريات عــن أعضاء جماعة 
أنصار بيت المقدس إن العشــماوي نقل في 
البدايــة إلى أعمال إداريــة ثم قدم لمحاكمة 
عســكرية بعد أن شــوهد يجتمع بعدد من 
ويحرضهم  الدين  فــي  ويحدثهم  الضباط 

على عدم الانصياع لأوامر قيادات الجيش.
كما أضافت المصادر أنــه تم ضبط كتب 
دينية تؤيــد الفكر الجهــادي كان يوزعها 
على المجندين في الجيش سرا. ثم طرد من 

الجيش بحكم عسكري في عام 2007.
وبعــد ذلك عمل بالتجارة والاســتيراد 
والتصديــر لكــن الأفــكار الجهادية ظلت 
إن  الأمنيــة  المصــادر  وقالــت  تازمــه. 
العشــماوي كان يلتقي مع عدد من الأفراد 
ممن يعتنقون الفكر الجهادي بمســجد في 
حي المطرية في القاهــرة قبل أن ينتقل إلى 
مدينة نصر ويستغل مســجدا بناه والده 
هناك في لقاء أصدقائــه. ثم بدأ يجتمع مع 

عدد من ضباط الجيش.
وكون خلية ضمن جماعــة أنصار بيت 
المقــدس تخصصت فــي تدريــب أعضاء 
التنظيــم على الأعمال القتالية. ويشــرف 
العشماوي مع ضابط سابق آخر بالجيش 

على لجنة التدريب العسكري بالتنظيم.
إنه ســافر فــي ربيع  وقالــت المصادر 
2013 إلى ســوريا حيث يقاتل متشــددون 

الحكومة.
فإن  الوطني  الأمــن  لتحريــات  وطبقا 
»تلك الخلية من أخطــر العناصر الإرهابية 
المشــتبه بها في التخطيــط لتنفيذ حادث 

العريش الإرهابي«.
وفي ذلك الهجوم الذي وقع في العريش 
في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي سقط 33 
من رجــال قوات الأمن قتلــى في واحد من 

أسوأ الهجمات.

النار بالنار

ويدرك تنظيــم أنصار بيت المقدس قيمة 
ما يحققه انضمام ضباط سابقين بالجيش 

إلى صفوفه من دعاية.
وفــي مقطع فيديو ســجل قبــل هجوم 
انتحــاري حــاول فيه الضابــط وليد بدر 
الســابق محمد  الداخلية  اغتيــال وزيــر 
إبراهيــم ظهر بزيه العســكري وراح يفند 
أســباب مقاتلــة الجيــش. ويصــور هذا 
المقطع الجيش على أنه قوة تقهر الشــعب 

والسيسي عدوا.
وقــال في هــذا التســجيل »لقــد أعلن 
الجيــش المصري الحرب علــى ديننا فقتل 
الكثير من المسلمين وأســر الكثير واعتدى 
علــى بيــوت الله...لمــاذا تســتحون من 
المواجهة المسلحة. فمن الناحية العقلية لابد 
من مواجهة الحديد بالحديد والنار بالنار«.

وقد أبدى وليد ميولا إسامية في أوائل 
حياتــه ومثل أمام محكمة عســكرية ثاث 
مرات وسرح من الخدمة في عام 2005 رغم 

تحذيرات متكررة من والده.
وقال شقيقه الأصغر أحمد إن وليد سافر 
إلى الســعودية لأنه »كان ناقما على البلد 
هنا وحجم الفساد الكبير«. وفي عام 2010 
ظهر من جديد فــي القاهرة »يرتدي جلبابا 
ولحيته طويلة علــى الرغم من أنه لم يعتد 
ذلك. وأبلغنا أنه ســافر إلــى قطر من أجل 

العمل ثم عاد إلى السعودية مرة أخرى«.
وعاد بدر إلى القاهرة في عام 2012 وقد 
شجعه انتخاب مرسي أحد قيادات جماعة 

الإخوان المسلمين رئيسا للباد.
وقال أحمد »لــم يكن عضوا في الإخوان 
ولكنــه كان يراهم بدايــة لتحقيق الدولة 

الإسامية في مصر«.
وبعــد الإطاحــة بمرســي فــي أعقاب 
حكمه  على  واســعة  شــعبية  احتجاجات 
وحملة شــديدة الصرامة على الإساميين 
اختفى وليد لفتــرات طويلة وظهر مرتين. 
وقال لأسرته في المرة الأخيرة إنه سيسافر 
إلى سوريا لانضمام للمعارضة الإسامية.

وقــال أحمــد إن أخبار وليــد انقطعت 
بعد ذلــك »حتــى فوجئنا بأجهــزة الأمن 
تحضر إلــى المنــزل وتلقــي القبض على 
والــدي وعرفنا بعــد ذلــك أن وليد فجر 
نفســه في حادث وزيــر الداخلية«. وبعد 
اغتيال السادات شــنت الدولة حملة على 
وحكمت  البعــض  فســجنت  المتشــددين 
بالإعــدام على البعض الآخــر. وحال ذلك 
دون ســيطرة الإســاميين المتطرفين على 

الحكم. لكن الخظر مازال قائما.
ويــروي أحد المحامــين المصريين الذين 
يدافعون عن أكثر من 200 شــخص متهمين 
المقدس  بيــت  أنصار  لجماعة  بالانضمــام 
كيف ســأل القاضي أحد الرجال عن سبب 
تحديقه فيه. ويقول المحامــي إن الرد كان 
»أدرس مامح وجهك حتى أســتطيع نقلها 

للناس في الخارج«. )رويترز(

في مصر... ضباط سابقون في الجيش
 يذكون نار التمرد الإسلامي

■ الشرقية - الأناضول:  حالة من الحزن، لا يبددها مرور 
نحو نصف قرن على ما يعــرف بـ«مذبحة بحر البقر«، عمت 
منازل الأطفــال المصريين الذين قتلوا في ذلــك التاريخ، إثر 
قصف القوات الإسرائيلية لمدرســتهم، في قرية »بحر البقر« 

بمحافظة الشرقية )دلتا النيل( عام 1970.
ذلك الحزن الذي يخالطه يأس من محاســبة إســرائيل،  
في تلــك القرية، التي ارتبط اســمها بواحدة مــن »المذابح« 
التي ارتكبتها إســرائيل في ذلــك الوقت، وتزامــن ذكراها 
الـ45 مع حملة شعبية، دشنتها 10 أحزاب سياسية ونشطاء 
مصريون لمقاطعــة المنتجــات الإســرائيلية، معتبريــن أن 

محاسبة إسرائيل ماديا لا تكفي.
ويعود تاريخ مذبحة بحر البقر إلى الهجوم الذي شــنته 
القــوات الجويــة الإســرائيلية صبيحة 8 أبريل/ نيســان 
عام 1970، حيــث قصفت طائرات من طراز فانتوم مدرســة 
ابتدائية مشتركة )ذكور وإناث( في قرية بحر البقر في مركز 
الحسينية بمحافظة الشــرقية وهو ما أدى إلى مقتل 30 طفاً 
وإصابة 50 آخرين وتحويل المدرسة إلى ركام وحطام، وذلك 
بعد قرابة الشــهرين من قصف الطيران الإســرائيلي لمصنع 
شرق القاهرة، خلف وراءه 89 قتيا من العمال، خال حرب 
الاســتنزاف التي دارت بين القوات المصرية والإســرائيلية 

آنذاك.
أحمد علــي الدميري، التلميــذ الذي صار معلمــاً، بذات 
المدرســة بعد ســنوات من فقدانه زميله في ذات المقعد يوم 
القصف ، قال: »لا أنسى مدرســتي ولا أنسى زمائي في ذلك 
اليوم، كل شــيء أذكره كأنــه حدث بالأمــس، أذكر متى تم 
القصف، وكيف مات أحمد زميلي الذي كنت أذاكر وأذهب معه 
للمدرسة يوميا.. مات بجانبي، بينما كنت ألتقط قلمي أسفل 
المقعد، أذكر كيف لم أستطع مساعدته، كنت حينها 8 سنوات، 
كان الجميــع يصــرخ ثم ســكت بعضهم فجــأة، بعدها كنا 

نستخرج أعضاءهم البشرية منفصلة عن بعضها«.
الدميري الذي اشــتهر بصورة له التقطتها وسائل إعام 
مصرية، وهو يشــير إلى فمه، مطالبــاً بحقوقه وزمائه في 
العيــش الكريم، تابع بأســى: العالم لا يتذكرنــا إلا في يوم 

ذكرى المذبحة، يقيمــون احتفالية كبــرى بالقرية ويحضر 
مســؤولو الدولة، ووسائل الإعام لزيارتنا، ثم ينتهي اليوم 
دون أن تتحقــق مطالبنا التي طالمــا نادينا بها، وهي مطالب 
مشروعة بالنسبة لأطفال عزل تعرضت مدرستهم الابتدائية 
إلى قصف جوي ووجدوا أنفســهم وسط الدماء التي تسيل 
من كافة أنحاء جســدهم النحيل، وسقط زماؤهم بين قتيل 

ومصاب.
وعن أهم مطالبهــم بعد مرور 45 عاما علــى مذبحة بحر 
البقر، قال »كنا ولازلنا نطالب بمحاســبة إســرائيل على ما 
فعلتــه بي وبزمائــي، كما نرغب في الذهــاب لأداء فريضة 

الحج والدعاء على الظالمين«.
وبســؤاله عما إذا كان يفكر في تحريــك دعوى قضائية 
دولية، قال »قمنــا بتحريك دعوى قضائيــة منذ عامين أمام 
محكمة مصرية، نختصم فيها كا من الرئيس الإســرائيلي، 
ورئيس الوزراء الإســرائيلي، ووزير الدفاع الإســرائيلي، 
بصفتهــم، ونطالب فيها بتعويضات، لا تقــل عن 10 مايين 
دولار أمريكــي أســوة بالتعويضات التي صرفت لكل أســر 
ضحايا طائرة لوكيربي الأمريكية )في اسكتلندا( عام 1988، 
وضحايا الهولوكوست عام 1952والتي بلغت 63 مليار يورو 

لـ 8 آلاف يهودي، لكن لم يحدث شيئ حتى الآن«.
 ثمة شيء آخر وراء التعويضات التي يطالب بها ضحايا 
»بحر البقر« بخاف الإصابات التي خلفها القصف، حيث قال 
الدميــري : »غالبية زمائي لم يكملــوا تعليمهم، حدثت لهم 
صدمة منذ ذلك الحين، جعلتهم يخشون الذهاب إلى المدرسة 
مجددا، كنت أسمع بعضهم يقول إنه يخاف أن يذهب فيحدث 

قصف فيموت«.
تلك الحالة لا ينســاها الدميري وزمــاؤه، فهو يعمل في 
المدرســة، التي تحمل الآن اسم »مدرسة شهداء بحر البقر«، 
وبداخلهــا متحف يحوي مابس، وحقائــب الأطفال القتلى 
في القصف، وجــزءا من القنبلة التي قصفت المدرســة، إلى 
جانب صور تذكارية للمســؤولين والشــخصيات العامة في 
ذلك الحين والذيــن تعاقبوا على زيــارة المصابين، حتى أنه 
يضم »قصاصات« لأغنية هي الأشهر عن شهداء مدرسة بحر 

البقر، وهي »الدرس انتهى لمــوا الكراريس )اجمعوا الدفاتر 
مدرسية(.. بالدم اللي على ورقهم سال«.

بنفس نبرة الحزن، قال الســيد حسن عبد الرحمن، أحد 
مصابي المذبحة »عدد طاب مدرســتي 130 تلميذا، أعمارهم 
لا تتجاوز 12 عاما، لكن حضــر منهم في ذلك اليوم 86 تلميذا 
فقــط، القــدر كان رحيما باستشــهاد ثلثهم فقــط وإصابة 

الباقي«.
وتابع عبد الرحمن الذي كان يعمل ســائقا بشــركة قطاع 
خاص قبل أن يتقاعد »أصبت وعمري 8 سنوات والآن عمري 

53.. ولا أطلب سوى التكريم والتعويض«.
المصاب الذي بدا غير متفائل بالحصول على ذلك التكريم 
قــال: »كل ما نطلبه ألا تنســانا الدولة، ويكفــي أني لا أعمل 
حالياً بعدما كبرت في الســن، وحتى أولادي لا يعملون، بعد 
حصولهم على الشــهادة، فهل يعقل أن يكون حالنا على هذا 

النحو؟«
وحــول التعويضــات التــي حصــل عليهــا المصابون، 
تابع »في البدايــة كان يتم منحنا تعويضــات مؤقتة بقيمة 
200 جنيه )نحــو 25 دولارا أمريكيــا( تصرف فــي الأعياد 
والمناسبات الرسمية، وذلك بعد عناء الحصول على الأوراق 
الرســمية الدالة على أحقيتنا، وتم إيقاف هذه التعويضات 
منذ عدة ســنوات، دون أن يوضح الســبب )الذي لم يتسن 

الحصول على تعقيب فوري بشأنه من السلطات المعنية(.
وبمســافة ليســت بعيدة عن مطالب المصابين، دشنت 10 
أحزاب سياسية ونشــطاء مصريون، حملة شعبية لمقاطعة 
إســرائيل بعنوان »بي دي إس« ، تهدف لحصار إســرائيل 

اقتصاديا، بالتزامن مع الذكرى الـ45 للحادث.
وقال رامي شعث، أحد مؤسسي الحملة: الفكرة كانت منذ 
الحرب الأخيرة على قطاع غزة، لكننا قررنا تدشــين الحملة 
في مصر هذا العام بالتزامــن مع ذكرى مذبحة بحر البقر كي 
نرسل رسالة بأننا لدينا أسباب داخل بادنا تدعونا لمقاطعة 
إسرائيل، إلى جانب القضية الفلسطينية، فنحن لدينا ثأر مع 
إســرائيل منذ مذبحة بحر البقر، ولم يتم محاسبة إسرائيل 

حتى الآن.

في الذكرى الـ45 لمذبحة »بحر البقر«: محاسبة إسرائيل ماديا لا تكفي

■ القاهــرة  - رويترز: أحال النائب العام المصري هشــام 
بركات 379 من أعضاء جماعة الإخوان المســلمين إلى محكمة 
الجنايــات في قضية فض اعتصــام في أحد أحيــاء القاهرة 
الكبرى بعد أســابيع من عزل الرئيس الســابق محمد مرسي 
المنتمي للجماعة في 2013 عقب احتجاجات شــعبية واســعة 

على حكمه.
وقال بيان أصــدره النائب العام امس الأربعاء »أمر النائب 
العام بإحالة ثاثمئة وتسعة وسبعين متهما من أعضاء جماعة 
الإخــوان الإرهابية المشــاركين في اعتصام ميــدان النهضة 

المسلح بمحافظة الجيزة إلى محكمة الجنايات«.
وأضاف »كشــفت تحقيات النيابة العامــة أن المتهمين من 
جماعــة الإخــوان الإرهابية نظمــوا ذلك الاعتصام المســلح 
وسيروا منه مسيرات مســلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين 
الآمنين فــي أحداث مروعــة... ونجم عن أفعالهــم الإرهابية 

سقوط ضحايا من المواطنين والشرطة«.

وكانت تقارير حقوقية أشارت إلى مقتل عشرات المشاركين 
في الاعتصــام خال فضه يوم 14 أغســطس/ آب 2013 وقال 
بيان النائــب العام إن اثنــين من رجال الشــرطة قتا خال 
ذلك وأصيب 27 آخرون. وفي اليوم نفســه فضت قوات الأمن 
بمســاعدة الجيش اعتصاما أكبر لمؤيدي الإخوان أمام مسجد 
رابعة العدوية في القاهرة وســقط مئات القتلى من المشاركين 
فيه وقالت الســلطات إن ثمانية من قوات الأمن قتلوا. وقالت 

جماعة الإخوان المسلمين إن الاعتصامين كانا سلميين.
وقال بيــان النائب العام إن الشــرطة دعت المعتصمين في 
النهضة إلى إخــاء المكان »إلا أنهم بادروا باســتعمال القوة 
والعنف مع قوات الشــرطة بإطاق وابل من الأعيرة النارية 

من مختلف الأسلحة التي كانت بحوزتهم على القوات«.
وأشار البيان إلى أن 187 من المتهمين محبوسون احتياطيا 
على ذمــة القضية. وجاء فيــه إن النائب العام أمر بســرعة 

»ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وحبسهم«. 

إحالة 379 من إخوان مصر إلى الجنايات 
في قضية فض اعتصام »النهضة«

■ القاهرة  ـ رويترز: قال النائب العام 
المصري المستشــار هشام بركات في بيان 
أمس الأربعاء إنه أحال ضابطي شــرطة 
مقتل  قضية  فــي  الجنايات  محكمــة  إلى 

محام بسبب التعذيب.
وتوفي المحامي كريم حمدي في فبراير/ 
شباط في مستشــفى في القاهرة كان قد 
نقل إليه مصابا بكسور من قسم للشرطة.

»كشــفت  العام  النائــب  بيــان  وقال 
تحقيقات النيابة العامــة أن المجني عليه 
قد صدر قرار بضبطه وإحضاره بناء علي 

اعتراف متهم آخــر عليه ضبط وبحوزته 
أســلحة ناريــة وإقــراره بانضمامهمــا 
لجماعة الإخوان الإرهابية وضلوعهما في 

ارتكاب جرائم روعت الشعب المصري«.
وأضــاف »خــال حجز المجنــي عليه 
بديوان قســم شــرطة المطريــة تعرض 
للتعذيــب بأيدي ضابطي شــرطة لحمله 
علــي الاعتراف بمــا ارتكبه مــن جرائم 
فأحدثــا به إصابــات جســيمة متعددة 
أوردها تقرير مصلحة الطب الشرعي مما 

أودي بحياته«.

العامــة  النيابــة  »وجهــت  وتابــع 
للضابطــين تهمــة تعذيب المجنــي عليه 
حتى الموت بعد أن توافرت الأدلة الكافية 

ضدهما«.
وقالت منظمــات حقوقية إن انتهاكات 
لحقوق الإنسان وقعت في أماكن احتجاز 
بمصر بعد عودة الشرطة لممارسة مهامها 
بعد ســنوات مــن انتفاضــة 2011 التي 
مبارك.  حسني  الأسبق  بالرئيس  أطاحت 
لكن الحكومة تقــول إن الانتهاكات فردية 

وإن مرتكبيها يحالون للمحاكمة. 

إحالة ضابطي شرطة مصريين للجنايات 
في قضية مقتل محام تحت التعذيب

■ الخرطــوم ـ الأناضــول: تعهــد الرئيــس الســوداني، عمر 
البشير، بحســم التمرد في إقليم دارفور، غربــي الباد، خال »أيام 

قليلة«.
وقال البشــير في خطاب جماهيري أمس الأربعاء، ضمن حملته 
الانتخابية في مدينة الفاشــر أكبر مدن إقليم دارفور المضطرب غربي 
الباد، ونقله التلفزيون السوداني الرسمي، »سنحسم التمرد خال 
أيام قليلة ونبســط الأمن لنكمل التنميــة لأن التنمية والأمن وجهان 

لعملة واحدة«.
واتهم حــركات التمرد المســلحة بـ«عرقلة مشــروعات التنمية 
والمتاجــرة بقضايا أهل دارفور«، قائا »هــم يدعون تهميش دارفور 

بينما يعرقلون تنفيذ مشاريع التنمية«.
وتابع موجها حديثــه لأهل الإقليم »هم )المتمــردون( لا يريدون 
تنميــة في دارفور حتى يتاجــروا بقضاياكم، ويقولــون إن دارفور 

مهمشة«.
ويشــهد إقليم دارفور نزاعا بين الجيش وثاث حركات مســلحة 
منذ 2003 خلف 300 ألف قتيل وشــرد نحو 2.5 مليون شخص حسب 
إحصائيــات أممية، لكن حكومــة الخرطوم تقول إن عــدد القتلى لا 

يتجاوز 10 آلاف.
ومطلع العــام الحالي، أعلن الجيش الســوداني انطاق المرحلة 
الثانية من حملة »الصيف الحاسم« الهادفة إلى القضاء على حركات 

التمرد في دارفور، التي تقلل بدورها من الحملة.
وقلل البشــير من مســاعي الحركات المســلحة لإســقاط نظامه 
والوصول للســلطة بالقوة قائا »مــن يريد منصبا عليــه أن يأتي 
عبر الجماهير والانتخاب، ومن يريد أن يأتي بالبندقية ســنواجهه 
بالبندقية«، وذلــك ردا على مقاطعة أحــزاب المعارضة لانتخابات 
واعان الحركات المســلحة أنها لن تســمح باجراء العملية المقرر لها 

الاثنين المقبل في المناطق التي تنشط فيها.
وفــي ديســمبر/كانون الأول الماضــي وقعت أحــزاب معارضة 
وحركات تمرد مســلحة على اتفاق في أديس ابابا أطلقوا عليه »نداء 
السودان« كأوســع تحالف للإطاحة بحكومة البشير عبر »انتفاضة 

شعبية«.
ووقع على الاتفاق كل من حزب الأمة القومي أكبر أحزاب المعارضة 
بالباد وتحالــف قوى الإجماع الوطني الذي يضم عددا من الأحزاب 
اليسارية والجبهة الثورية )تحالف يضم 4 حركات تحارب الحكومة 
في 8 ولايات من أصل 18 ولاية ســودانية(، بجانب ائتاف لأكثر من 

20 من منظمات المجتمع المدني.
وفي مطلع فبراير/شــباط الماضي أطلقت الفصائــل الموقعة على 
»نداء الســودان« حملة لمقاطعــة الانتخابات تحت شــعار »ارحل« 
وتعهدت الحركات المسلحة بأنها لن تســمح بإجراء الانتخابات في 
المناطق التي تقاتل فيها بإقليم دارفور غربي الباد، وولايتي جنوب 

كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لجنوب السودان.

وأعلن رئيس مفوضية الانتخابات مختار الأصم أمس أن 7 دوائر 
جغرافية من أصل 24 دائرة فــي ولاية جنوب كردفان لن تجرى فيها 

انتخابات لأسباب »أمنية« بينما ستجرى في كل دوائر دارفور.
وفيما تطالب المعارضة بتأجيــل الانتخابات لانخراط في عملية 
حوار شــامل دعا لها البشير مطلع العام الماضي أعلن الأخير أكثر من 

مرة رفضه تأجيل الانتخابات بوصفها »استحقاقا دستوريا«.
ووصل البشير )71 عاما( للسلطة عبر انقاب عسكري مدعوما من 
الإســاميين في 1989 وتم التجديد له في انتخابات أجريت في 2010 

وقاطعتها أيضا فصائل المعارضة.
ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات الرئاســية والبرلمانية يوم الإثنين 
المقبل وتســتمر ثاثة أيام، على أن تعلن نتائجها الرســمية يوم 27 

أبريل/نيسان الجاري.
وتطالــب المعارضــة بتأجيــل الانتخابــات، وتشــكيل حكومة 
انتقالية تشــرف على صياغة دســتور دائم وإجراء انتخابات حرة 
ونزيهة لقبول دعوة الحوار، التي أطلقها البشير مطلع العام الماضي.

البشير يتعهد بحسم التمرد 
في دارفور »خلال أيام قليلة«

الرئيس السوداني عمر البشير
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■ عواصم - وكالات: لقي 38  شخصاً مصرعهم من بينهم قادة عسكريون 
في »الجبهة الشــامية« في تفجيرين انتحاريين وقعا في منطقتين مختلفتين 
بريف حلب الشــمالي، نفذتهما عناصــر تابعة لتنظيم الدولة بســيارتين 

مفخختين، مساء الثلاثاء.
وأكد القيادي في »الجبهة الشــامية« أبو العباس أن التفجير الأول وقع  
في مدينة »مارع« بالقرب من مقر خطاب الصفوة الإســلامية التابعة لجيش 
المجاهدين، وذكر أســماء عدد من القيادات في الجبهة الشامية لقوا حتفهم 
فــي التفجير أبرزهم: حازم الصالح المعروف بـ »أبو نجيب« ، ويحيى زكريا 
الحافظ )أبو مريم (، ولؤي ســليم حافظ  وعلي حسين مايري بالإضافة إلى 

القيادي في جبهة النصرة »أبو ماريا«.
وأكد  المســؤول الإعلامي في الجبهة الشــامية صالح عنداني، أن تنظيم 
الدولة اســتهدف قرية »حور كلس« القريبة من الحدود الســورية التركية 
بســيارة مفخخة، مــا أدى إلى مقتل 30 عنصــراً من أحــد كتائب »الجبهة 
الشــامية«. وفي ســياق متصل أوضح الناشــط الإعلامي أحمد حسن أن 
»حشوداً عسكرية من قبل التنظيم قدمت من منطقتي الراعي والباب باتجاه 
قرية حور النهر وحور كلس، إضافة إلى كل من صوران وتل مالد، فيما قامت 

قوات الثوار بتعزيز الجبهات على الطرف الآخر«.
فــي الأثناء أكدت مصادر ميدانية ســقوط عدة قذائف فــي محيط قرية 
صوران، مشــيرة إلى وجود تخــوف بين المدنيين في المنطقــة من هجمات 

جديدة من قبل التنظيم. 
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن ان »تنظيم 
الدولة الإســلامية يســعى إلى فتح جبهة جديدة والتمــدد في ريف حلب 

الشمالي«. 
وفي وقت لاحق أدان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية 
الهجومين الانتحاريين اللذين استهدفا مســاء الثلاثاء، تجمعات المعارضة 
الســورية المسلحة، وأسفرا عن مقتل عدد من القادة والمقاتلين، معتبرا أنهما 

يأتيان استجابة لرغبة النظام في الانتقام من المعارضة.
وفي بيان صدر عن الائتلاف أمس الأربعــاء، بيّن أنه »يدين التفجيرين 
الإرهابيين الانتحاريين، اللذين اســتهدفا بلدتي مارع وحور كلس، على يد 
عناصر من تنظيم الدولة الإرهابي، لاســتهداف مقرات الجبهة الشامية في 

المنطقتين، في محاولة للتخلص من قادتها«.
واعتبــر الائتــلاف أن »توقيت الهجومين جاء في اســتغلال مكشــوف 
لانشــغال الثوار بمعاركهم ضد نظام الأسد، واستجابة عملية لرغبة النظام 

في الانتقام من الخسائر المتلاحقة، التي مني بها خلال الشهر الماضي«.
وأكد الائتلاف أنه »لا يمكن مواجهة الإرهاب والإجرام إلا بتوحيد الصف، 
واحترام منطلقات ومبادئ الثورة الســورية والتمســك بها بالتوازي مع 

إجراء انعطاف نوعي في الموقف الدولي تجاه الأوضاع في سوريا«.
وأضاف »تبرز كل يوم مسؤوليات مفصلية وشديدة الخطورة على عاتق 
المجتمــع الدولي، تلقيها جرائــم تنظيم الدولة، ونظام الأســد الإرهابيين، 
حيث بات لزامــاً عليه أن يبادر إلى تقديم الدعم للســوريين، ليس من أجل 
تحقيق تطلعاتهم المشــروعة وإنقاذ الأبرياء فقط، بل درءاً لمزيد من المخاطر 
والاحتمــالات التي لا يمكن تخيل مدى خطورتها على الشــعب الســوري 

وشعوب المنطقة والعالم«.
وتوجه الائتلاف »بالعزاء لاستشهاد جميع المدنيين والقادة الثوار الذين 
ارتقوا في هذا الاســتهداف، معبرا عن ثقته بقــوى الثورة الملتزمة بمبادئها 
وأخلاقها، والتــي تحترم العهود والمواثيــق الدولية، فيمــا تعهد بالدفاع 
المســتمر عن تلك القوى على جميع المســتويات السياســية، حتى إسقاط 

النظام، نزولًا عند إرادة الشعب السوري وتحقيقاً لتطلعاته«.
من جانبه أعلن وزيــر المصالحة الوطنية الســوري علي حيدر أمس ان 
الوضع الراهن في مخيم اليرموك للاجئين الفلســطينيين في جنوب دمشق 

يستدعي »حلا عسكريا« فرضه على الحكومة دخول المسلحين إلى المخيم.
وقــال حيدر بعد اجتماعه مع عضو اللجنــة المركزية في منظمة التحرير 
الفلســطينية أحمد مجدلانــي في دمشــق »الأولوية الآن لإخــراج ودحر 
المســلحين والإرهابيين مــن المخيم، وفــي المعطيات الحاليــة لا بد من حل 
عســكري ليست الدولة هي من تختاره ولكن من دخل المخيم وكسر كل ما قد 

توصلنا إليه«.
وأوضح »كنا قبل أيام نقول ان المصالحة على الأبواب، ومن قَلب الطاولة 
هو من يتحمل المســؤولية. وفي الأيام المقبلة لا بد منه« في اشارة إلى الحل 

العسكري.
وشن تنظيم الدولة الإســلامية الاربعاء هجوما على مخيم اليرموك من 
حي الحجر الأســود المجاور وتمكن من الســيطرة على أجزاء واســعة اثر 
خوضه اشــتباكات عنيفة مع مسلحين فلســطينيين ينتمون بمعظمهم إلى 
حركة حماس الفلســطينية. وبات التنظيم الجهادي يتواجد للمرة الأولى 

على بعد ثمانية كيلومترات من دمشق.
واثار الهجوم مخاوف المسؤولين الفلسطينيين الذين يطالبون بـ«تحييد 
المخيم«. ويعقد ممثلو 14 فصيلا فلســطينيا اجتماعا اليوم في دمشــق في 
حضور مجدلاني الذي وصل إلى دمشــق قبل يومين للبحث مع المســؤولين 

السوريين في سبل وقف الاقتتال وحماية المدنيين.
وقــال حيدر ان »العمل العســكري بــدأ بكل الأحوال وهنــاك انجازات 

للجيش والقوى التي تقاتل معه«.
وبحسب المرصد الســوري لحقوق الإنسان، تنفذ قوات النظام السوري 

غارات جوية تستهدف المخيم منذ دخول التنظيم.
وتقاتل فصائل فلســطينية أبرزها الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين- 
القيادة العامة إلى جانب قــوات النظام في محيط مخيم اليرموك، ما يوحد 
الفصائل الفلســطينية المتعاطفة مــع النظام والمناهضة لــه في الموقف من 

المعركة بحكم الأمر الواقع.
واوضح حيدر ردا على ســؤال عن احتمال دخول القوات الســورية إلى 
المخيم »عندما تقرر الدولة الســورية ان مستلزمات المعركة تحتاج الدخول، 
تقرر الدولة السورية ذلك، والسلطة الفلســطينية واللجنة )الفلسطينية( 

المكلفة متابعة الملف تدعم ذلك«.
وأضاف »المخيم أرض سورية والسيادة السورية هي التي تحكم العلاقة 
مع المخيم والفلســطينيون« لافتا إلى ان »اللجنة المكلفة بمتابعة الملف داخل 

المخيم تنتظر قرار الدولة السورية في كل ما يتعلق بالمخيم وملتزمة به«.

38 قتيلا بينهم قادة عسكريون في »النصرة« وكتائب إسلامية
ووزير سوري يؤكد أن الوضع الراهن في مخيم »اليرموك« يستدعي »حلا عسكريا«

رجال يمشون وسط بنايات دمرها القصف في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين

تأكيد على حتمية الحل السياسي على أساس بيان جنيف ومبادئه

وفدا المعارضة والنظام في سوريا يواصلان لقاء موسكو لليوم الثالث 

المتصارعون السبعة على المخيم في سوريا 

الغموض يلف خريطة القوى المتنافسة على مخيم »اليرموك« داخله ومحيطه 

■ موسكو- الأناضول: التقى صباح أمس، 
الأربعاء، وفد النظام الســوري برئاســة بشــار 
الجعفــري، منــدوب النظــام الدائم لــدى الأمم 
المتحدة، في اليوم الثالث من اللقاء التشــاوري 
الســوري - الســوري الثانــي، الــذي تحتضنه 
العاصمــة الروســية، موســكو، في مقــر مركز 
الاستشــراق الروســي التابع لوزارة الخارجية 

الروسية.
وأفــاد محمــود مرعــي، ممثــل هيئــة العمل 
الوطنــي فــي لقاء موســكو -2، أن حســن عبد 
العظيم، المنســق العام لـ«هيئة التنسيق الوطني 
في ســوريا«، قرأ في الجلسلة المشتركة الأولى 
بــين الوفديــن، الورقة التــي توصــل إليها وفد 
المعارضــة أمــس، كمــا ألقــى الجعفــري كلمة، 
اعتبــر فيهــا أن »النظــام منفتــح علــى الحوار، 
ولســماع أصوات الآخرين«. ولم تتغير تشكيلة 
وفد النظــام عما كانــت عليه في لقاء موســكو 
التشــاوري الأول. ثــم بدأت جلســة ثانية، بعد 
ظهــر أمــس، لمناقشــة النقــاط الخمســة، التي 
وضعهــا الجانــب الروســي، مســبقاً، وتتعلق 
بتقييــم الوضع في ســوريا، وبحــث إمكانيات 
ومهــام القــوى الوطنية فــي البلاد للمشــاركة 
في مواجهــة التحديات، بما في ذلــك الإرهاب، 
واتخاذ تدابير بناء الثقــة، التي يمكن اعتمادها 
مــن قبــل النظــام والمعارضة والمجتمــع المدني، 
وبحث أســس العملية السياســية، بما في ذلك 

بيــان جنيــف، والاتفــاق علــى خطــوات يمكن 
اعتمادهــا، مــن أجــل الاقتــراب مــن المصالحة 

الوطنية وتسوية الأزمة في سوريا.
 وكان عارف دليلة، نائب المنسق العام لهيئة 
التنســيق، قد اعتبــر »أنّ الأزمة الســورية باتت 
قضيــة دولية مزمنة وشــديدة التعقيد«، وانهم 
في هيئــة التنســيق الوطنية كانــوا دوماً »ضد 

الحرب والتدخل الأجنبي«.
وقد توصل أعضاء وفد المعارضة الســورية 
إلى لقاء موســكو-2 إلى ورقة مشتركة، أكدوا 
فيها على »حتمية الحل السياســي على أساس 
بيان جنيــف »ومبادئه« المؤرخ في 30 حزيران/
يونيو، والذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي 
بقرار 2118، والعمل على المســارات السياســية 
الســورية والإقليميــة والدولية، التــي يمكن أن 
تمهد لمؤتمــر جنيــف -3 ناجح«. واعتبــروا أن 
الأســاس لجدول عمــل الحــوار والتفاوض هو 
»العمل على الوقف الفوري لجميع أعمال العنف 
والقتال على الأراضي السورية، ومواجهة وحل 
مجمــل الكــوارث الإنســانية التي يعانــي منها 
السوريون، ومكافحة وهزيمة الإرهاب، وإنجاز 
التغيير والانتقال الديمقراطــي إلى دولة مدنية 
ديمقراطية على أســاس حق المواطنة والمساواة 
بين السوريين«. وكانت جلســات لقاء موسكو 
-2 التشــاوري قد بدأت صباح الاثنين الماضي، 
بلقاء بين أعضاء وفد المعارضة، في مبنى معهد 

الاستشــراق الروســي التابع لوزارة الخارجية 
الروسية، بمشــاركة 33 شخصاً، يمثلون بعض 
أطيــاف المعارضــة والمجتمع المدني والعشــائر 
العديــد مــن شــخصيات  الســورية، وبغيــاب 
المعارضــة الســورية المعروفــة، ومقاطعــة عدد 
من كياناتهــا وتشــكيلاتها، وخاصة الائتلاف 
الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية 

وكافة مكوناته.
يشــار إلــى أن لقــاء موســكو الأول عقد في 
الفتــرة مــن 26 إلــى 29 شــباط/فبراير الماضي 
دون أن يتمخــض عنــه شــيء يخــص الأزمــة 
السورية، واعتبر بعض المعارضين أن اللقاء هو 
بــين وفد النظام وبين شــخصيات معارضة من 
أجل النظام وليس ضده، لذلــك لم يخرج اللقاء 
التشــاوري الأول بقرارات واضحــة، فيما أعلن 
القائمون عليه والمشــاركون فيه بأن إيجاد حل 
للأزمة السورية المندلعة منذ 4 أعوام يحتاج إلى 

عدة جولات ومفاوضات في موسكو وغيرها.
وتعتبر روســيا الاتحادية مــن أبرز الداعمين 
لنظام بشار الأسد، سياسياً وعسكرياً ومادياً، 
واســتخدمت حق النقض )الفيتــو( أربع مرات 
فــي مجلس الأمن لمنع صــدور أي قرار، يتضمن 
عقوبات أو إدانة للنظام السوري على »الجرائم 
والمجازر« التي تتهمه المعارضة وعواصم عربية 
وغربيــة بارتكابها، خلال محاولــة قمع الثورة 

الشعبية التي اندلعت قبل أكثر من 4 أعوام.

■ اليرموك - )ســوريا( - الأناضول: مع سيطرة تنظيم 
الدولة على معظم مســاحة مخيم »اليرموك« أكبر مخيمات 
اللاجئين الفلســطينيين في ســوريا، بعد معــارك خاضها 
مقاتلوه ضــد الفصائل والقوى الســورية والفلســطينية 
المعارضة لنظام بشار الأسد والتي كانت تسيطر على المخيم 
منذ نحــو عامين، يلف الغموض خريطــة القوى المتصارعة 
داخل المخيــم وفي محيطه مــع كثرة تلك القوى وتشــعب 

تبعياتها وتحالفاتها:
فمن هــي الفصائل المتقاتلــة في مخيم اليرمــوك ولماذا 

تتقاتل فيما بينها؟

 أولًا: تنظيم الدولة

 دخل مقاتلو التنظيم مخيــم اليرموك )جنوب العاصمة 
السورية دمشق(، الأربعاء الماضي، من جهة منطقة »الحجر 
الأسود« التي يسيطر عليها التنظيم، وتواردت الأنباء حول 
ســيطرته على معظم مســاحة المخيم خلال ساعات قبل أن 
تتصدى له بعض الفصائل السورية والفلسطينية المعارضة 
للنظام الســوري التي كانت تســيطر على المخيم منذ نحو 

عامين.
وذكر مراقب للوضع في المخيم، وهو صحافي فلســطيني 
نزح عن سوريا مؤخراً، طلب عدم ذكر اسمه لأسباب وصفها 
بـ »الشخصية«، أن هجوم التنظيم على اليرموك جاء عشية 
الحديــث عن التوصل إلــى تفاهم أولي لـــ »مصالحة« بين 
النظام السوري وفصائل فلســطينية مواليه له من جانب، 
مــع الفصائل والقوى التي كانت تســيطر علــى المخيم من 
الجانب الآخر بهدف »تحييد اليرموك عن الصراع الدائر في 

سوريا«.
وأضاف أن التفاهم بحســب ما ورد إليــه من معلومات، 

يتضمن »وقف إطلاق النار في المخيم وفك الحصار المفروض 
عليه، وتشــكيل قوة من الفصائل الفلسطينية بلا استثناء 
داخله تشــرف عليه وعلــى حفظ الأمن فيــه«، وذلك على 
غــرار »المصالحات« التي أبرمها النظــام مع قوات المعارضة 
الســورية منذ أشــهر في كل مــن بلدتي »يلــدا« و »ببيلا« 

القريبتين من المخيم.

ثانياً: النصرة

كانت جبهــة »النصرة« )فــرع تنظيم القاعــدة في بلاد 
الشــام( تتقاسم الســيطرة على مخيم اليرموك مع عدد من 
للنظام السوري  المعارضة  الفصائل السورية والفلسطينية 
قبل أن تســهّل دخول عناصر تنظيم الدولة الأسبوع الماضي 
إلى المخيم ويشــارك مقاتلوها معهم في اشتباكات ضد باقي 

الفصائل والقوى داخله.
ويعد هــذا التحالف ما بين »النصــرة« والتنظيم تحالفاً 
نــادراً خاصة أن التنظيمين يتقاتلان منذ أشــهر في عدد من 
المناطق الســورية، خاصة في شــمال البلاد، وسقط نتيجة 

هذا الاقتتال عشرات القتلى من الطرفين بينهم قيادات.

ثالثاً: أكناف بيت المقدس

يعد هذا الفصيل أكبر الفصائل التي كانت تســيطر على 
مخيــم اليرموك قبل تحالــف »النصرة« مــع تنظيم الدولة 
ودخول الأخير إلى المخيم الأســبوع الماضي وسيطرته على 
معظم مساحته، ودارت اشتباكات عنيفة بين مقاتلي »أكناف 
بيــت المقدس« مــع القوات المهاجمــة ما أدى لوقــوع قتلى 

وجرحى من الطرفين.
وفيمــا لا يعلــن الفصيل عــن تبعيته صراحة، تنســب 

بعض المصادر تبعيته لحركة المقاومة الإســلامية »حماس«، 
وأن مقاتليــه معظمهم عناصر ســابقون في جهــاز المرافقة 
الشــخصية لرئيس المكتب السياســي للحركة خالد مشعل 
قبل أن ينقل الأخير مع قيادات في الحركة إقامتهم من دمشق 
إلى خارج ســوريا، بعد اندلاع الأزمة فــي البلاد عام 2011 
واتخاذ حركة حماس موقفاً »محايداً« منها، كما يصفه بعض 

المراقبين.
ونفى مصدر مسؤول في »حماس«، أي علاقة لحركته مع 
كتائــب »أكناف بيت المقدس« أو أي تنظيم مســلح آخر، في 

مخيم اليرموك.
وقال المصدر، الــذي فضل عدم ذكر اســمه إن حركته لا 
تدعم »أكناف بيت المقدس« ولا علاقة لعناصرها بمد التنظيم 
بالســلاح أو المال، مضيفــا ان حركته »تنأى بنفســها عن 

التدخل في أي شأن داخلي عربي«.

رابعاً: أحرار جيش التحرير

وهي مجموعة فلســطينية قام بتشــكيلها خالد الحسن 
الضابط برتبــة عقيد في »جيــش التحرير الفلســطيني« 
في ســوريا، قبل أن ينشــق عنه بعد رفضــه تنفيذ الأوامر 
وتوريط جنوده في الأزمة السورية، وقتل الحسن الملقب بـ 
»عقيد المخيم« الاثنين، خلال المواجهات ضد تنظيم الدولة و 

»النصرة« في المخيم.
و »جيش التحرير الفلســطيني« يمثل الذراع العسكري 
لمنظمة التحرير الفلســطينية، الذي تأســس عام 1961 في 
عدد من الدول العربيــة وتأتمر قواته عمليا بأمر الحكومات 

المضيفة له.
وكان »أحــرار جيــش التحرير« الذي يضم عـــــناصر 
منشــقة من »جيــش التحرير الفلســطيني« يســيطر مع 

»أكـــــناف بيت المقدس« و »النصرة« والفصائل السورية 
المعارضة على المخيم قبل دخول تنظيم الدولة إليه الأسبوع 

الماضي.

خامساً: فصائل سورية - فلسطينية معارضة

إلــى جانــب »أكنــاف بيت المقــدس« و »أحــرار جيش 
التحرير«، شــاركت فصائل ســورية مثل »أنصار الاسلام« 
و »أحرار الشــام« و »جيش الإســلام« و »شــام الرسول« 
و »جيش الأبابيل« والمنتشــرة في مناطق جنوب دمشــق 
المتاخمة لمخيم اليرموك وعلى أطرافه، في صد هجوم »تنظيم 

الدولة - النصرة« الذي بدأ الأسبوع الماضي على المخيم.
كمــا توجد فصائل معارضة أخرى مــن المناطق المجاورة 
للمخيم عرضــت التدخل إلى جانب »أكنــاف بيت المقدس« 
والفصائل التي كانت مســيطرة علــى اليرموك لصد هجوم 

»الدولة - النصرة« بحسب مصادر معارضة.

سادساً: جيش النظام السوري

يحاصــر جيش النظام الســوري وفصائل فلســطينية 
موالية له المخيم منذ نحو عامين، بعد بدء ســيطرة فصائل 
سورية وفلسطينية معارضة، ومن ثم دخول جبهة النصرة 
إليــه، وفشــلت كل محــاولات الفصائل الفلســطينية في 
التوصل إلى تفاهــم فيما بينها حول وضــع المخيم وكيفية 

تحييده عما يجري في سوريا.
ويقوم جيــش النظام الســوري بقصف المخيم بشــكل 
شــبه يومي منذ ذلك التاريخ وازدادت وتيرة القصف خلال 
الأسبوع المنصرم مع هجوم »الدولة - النصرة« وسيطرتهم 

على معظم مساحة المخيم.

سابعاً: فصائل فلسطينية 
موالية للنظام السوري

يطلــق عليها النظام الســوري تســمية »تحالف القوى 
واللجان الشعبية الفلســطينية« التي تضم فصائل مسلحة 
عديــدة أبرزها »فتــح الانتفاضة« و »الجبهة الشــعبية - 
القيــادة العامــة« و »قــوات الصاعقة« و »جبهــة النضال 
الشــعبي« وهي تقاتــل إلى جانب جيش النظام الســوري 
وتحاصر معــه المخيم منذ نحو عامين بعد ســيطرة فصائل 

سورية وفلسطينية و »النصرة« عليه.
وتلك الفصائــل التي تقاتــل إلى جانب جيــش النظام 
الســوري منضوية ضمن منظمة التحرير الفلسطينية لكنها 
تعارض سياسة القيادة الفلســطينية بشكل جزئي وتعلن 
ولاءها لدمشق بشــكل كامل ضمن محور الممانعة والمقاومة 

)إيران- سوريا- حزب الله(.
وكان بييــر كراهينبول، المفــوض العــام لوكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »الأونروا«، قال أمس الأول 
الاثنين، إن »أكثر من 12 جماعة مســلحة تتقاتل حاليا داخل 
وحول مخيم اليرموك للاجئين الفلســطينيين في ســوريا« 
وذلك فــي تصريحات للصحافيين بمقــر المنظمة الأممية في 
نيويورك. وتأسس مخيم اليرموك عام 1957 لتوفير الإقامة 
والمسكن للاجئين الفلســطينيين في سوريا ويبعد عن مركز 
مدينة دمشــق نحو 10 كلم، وبحســب الشــبكة السورية 
لحقوق الإنســان، فقد دفعت الأحداث في ســوريا ما لا يقل 
عن 185 ألفا من أهالي المخيم إلى ترك منازلهم، والنزوح إلى 
مناطق أخرى داخل سوريا، أو اللجوء إلى دول الجوار، فيما 
تقول بعض الإحصائيــات أن المخيم كان يضم نصف مليون 
سوري وفلسطيني قبل اندلاع الصراع في سوريا عام 2011 

ونزح معظم سكانه ليتبقى منهم نحو 20 ألفا فقط حالياً.

منذ عهد الأسد الأب تتعرض
للإعتقالات والتمييز والاضطهاد

مدينة »جبلة« على الساحل 
السوري سكانها معارضون 

وأبناء ريفها مؤيدون للنظام 
■ ريف اللاذقية )سوريا( - »القدس العربي« من  سليم 
العمر: مدينة »جبلة« في ريــف اللاذقية تعتبر من أهم المدن 
بالنســبة للنظام الســوري، فريفها يحوي خزاناً بشرياً قد 
يجهله من لا يعرف المنطقة. يبلغ عدد ســكانها 35 ألف نسمة 

حسب الإحصائيات الأخيرة لنظام بشار الأسد.
 في حكومات النظــام المتعاقبة كان هنــاك أربعة وزراء 
من هــذه المدينــة الصغيرة، وحتــى الآن هنــاك وزير من 
كبار الــوزراء قيده المدنــي في جبلة هو وزيــر الاتصالات 
الغلاونجي، وعلى الرغم من أنه سني إلا أنه لا يعبر عن رأي 
أهل المدينة المعارضين بشدة لنظام الأسد حسب ناشطين من 

قلب المدينة.
وأكد قيادي كبير في الجيش الحر في تصريح لـ »القدس 
العربي« أن المدينة معارضة لنظام الأســد منذ الثمانينيات، 
وأضاف كان للمدينة نصيب من بطش الأسد الأب الذي قتل 
واعتقل المئات من سكانها الســنة، وتكرر الآن ذلك في زمن 
الإبن، ولطالما انتظر أهلها هــذه الثورة حتى يخروجوا إلى 

الحرية حسب وصف القيادي.
لكــن المفارقة الكبيرة تكمن في ســكان الريــف القريب، 
والبالــغ عددهم أكثر من مئة وخمســين ألف نســمة، كلهم 
مؤيدون لحكم الأسد ويعتبرونه قائداً أبدياً، ومن أبرز القرى 
في ريف المدينة التي يقطنها علويون: بيت ياشوط، الدالية، 
بسيســين، حمام القراحلة، قرفيص، ســيانو، وادي القلع، 
عين شقاق وعين الشرقية وبستان الباشا المعروفة لكل أهل 
الساحل بمنظمتها الخيرية التي تتبع لرامي مخلوف بشكل 
مباشر، وتعمل هذه المؤسسة الخيرية على تلبية احتياجات 
أهل الريف من العلويين. وهناك قرية ســنية وحيدة تدعى 
عرب الملك  وتقع على الشــاطئ البحري ويقطنها بضع آلاف 
من الســكان العرب البدو لكــن النظام اســتغلّ موقع هذه 
القريــة على البحــر، وجعل منها قاعــدة رادرات ومنصات 

إطلاق الصواريخ على إدلب مؤخراً.
تنتشــر على الطريق الواصل بين مدينة جبلة واللاذقية 
لافتات كتب عليها »الطريق مراقب بالرادار« فتاة في المنطقة، 
فضّلت عدم الإفصاح عن هويتها واكتفت باسم »حرة« أكدت 
أنهــا زارت العديد مــن المناطق في ريف جبلة، واكتشــفت 
العديد من الثكنات العســكرية التي تعج بالســلاح، أولها 
الأكاديمية البحرية العســكرية في منطقة الرميلة، والثكنة 
العسكرية الأكبر في الســاحل في صنوبر جبلة والتي تمتد 

على طريق بحري طوله يتجاوز سبعة كيلو مترات.
وأضافت الناشطة أن مطار حميميم الأخير يبعد 10 كيلو 
متــرات عن المدينة ويعتبر أكبر مطار عســكري حالياً، وهو 
مصدر أغلب الطلعات الجويــة )الغارات( في ريف اللاذقية 

الشمالي، وريفي حماة وإدلب.
خــلال الفترة الماضية القريبة شــنّ الدفــاع الوطني في 
المدينة عدة حملات اعتقال طالت الشــباب والنساء أيضاً، 
وتعاني المدينة حالياً ارتفاعاً حاداً في أسعار المواد الغذائية 

كما باقي مدن الساحل.
ليســت جبلة وحدها التــي تعاني من وطــأة القيد، بل 
جميع المدن الســورية، لكن النظام جعل من ســكان المدينة 
ملاذاً ينتقم منه أبناء الريف عندما يُقتل أبناؤهم في معارك 
سوريا، بعد أن جعل من شبان الريف العلويين خزاناً بشرياً 
يغرف منه متى شاء، فتخرج قوافل الشبيحة على حد وصف 
أهلها في مواكب ترهيب تجــول في المدينة، وتطلق النار في 
كافة الأرجــاء، ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل عندما يشــيع 
النظام قتــلاه أيضاً يخــرج مؤيدو الأســد ويطلقون النار 
في أحياء الســنة المعارضين الذين لا يملكــون إلا أن يغلقوا 
الأبواب على أنفســهم بانتظار أن تخرق الرصاصة جدران 
المنزل، وتستقرّ في صدور أبنائهم، وتبقى قصص الألم هذه 

طي الكتمان ولا تغادر جدران المنزل نفسه.
تاريخياً تعتبر هذه المدينة مــن القلاع الأثرية حيث فيها 
المدرج الروماني القديم الواقع فــي قلب المدينة، ويعود إلى 
القــرن الثاني الميلادي وفــي العصر الإســلامي كانت مقراً 
للعثمانيين أثنــاء تواجدهم على الســاحل، وســمي أقدم 

المساجد فيها باسم السلطان الذي دفن في حديقة المسجد.
مســجد ذو مئذنة وسلســلة من القبــاب البيضاء وهو 
ضريــح الســلطان الصوفــي »إبراهيم بن الأدهــم« وكان 
ســلطاناً في بلخ أفغانستان ثم ترك عرشــه ليعيش حياة 

الزهد والفضيلة والمحبة، ومات ودفن في جبلة سنة 778.
خلال التاريخ القريب المعاصر قدّمت المدينة إســماً كبيراً 
كان له نصيب من أبواب التاريخ هو الشيخ عز الدين القسام 

الذي قاد ثورة ضد المحتل البريطاني في العام 1934.
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لندن - »القدس العربي«

إعداد إبراهيم درويش:

في العام الماضي أثارت مأساة فلسطينيي مخيم 
اليرموك قرب العاصمة الســورية دمشق اهتمام 
العالــم، نظرا للبشــاعة والبؤس الذي يعيشــه 
الآلاف مــن الفلســطينيين والســوريين العالقين 
فيه منذ بداية الحرب الســورية  عــام 2011. فهم 
محاصرون وممنوعون مــن الخروج أو الحصول 
على العناية الطبيــة ولا الطعام. وكانت الصورة 
التي التقطــت بداية العام الماضي للفلســطينيين 
الذين تدفقوا كــي يحصلوا على  مســاعدات من 
القافلة التي سمحت القوات السورية التي تحاصر 
المخيم بدخولهــا باعثة على الألم وبــدت وكأنها 
صورة خارجة من تاريخ البؤس والمعاناة، أناس 
محرمون متعبون وبنايات مدمرة، دمرها القصف 

المتوالي الذي يشنه طيران النظام. 
وهــا هو مخيــم اليرموك يعود اليــوم وبقوة 
إلــى الوعي العالمي بعد ســيطرة تنظيــم الدولة 
الإسلامية على معظمه وقصص عن قيام »الغزاة« 
مــن الجهاديين بقطــع رؤوس عناصــر المنظمات 

الفلسطينية التي قاتلته.
وتبقى معاناة اليرموك  إنسانية وهو ما ركزت 
عليه منظمــة الأمم المتحدة التي تحــاول إخراج 
أكثر من 18.000 فلسطيني من بينهم عدد كبير من 
الأطفال. ويواجه المخيم الذي لا يبعد سوى خمسة 
كيلومترات عن العاصمة دمشق حملة جديدة من 
»إندبندنت«  صحيفة  ونقلــت  المتفجرة.  البراميل 
عن أحد اللاجئين فيه »بسقوط البراميل المتفجرة 
فقد جاء ملاك الموت«. ويرى ناشــط أن »ســماء 

المخيم مليئة بالبراميل المتفجرة لا النجوم«. 

من ملجأ إلى سجن

وتقول الصحيفة إن المخيم الذي أنشــيء بعد 
النكبة الفلســطينية عام 1948 لاستقبال اللاجئين 
الفلســطينيين تحول بعد نصف قرن على إنشائه 
إلى مدينة أخرى قريبة من دمشق وجزء لا يتجزأ 
منهــا، حيث ظل حتــى اندلاع الانتفاضــة مركزا 
للنشــاط وســكن أكثر من 150.000 فلســطيني. 
ويقول ســليم ســلامة أحد ســكان المخيم الذين 
نجحوا بالفــرار إلى لبنــان ومنه إلــى مالمو في 
السويد »لقد قضيت حياتي كلها في اليرموك وكان 
جزءا لا يتجزأ من دمشــق وازدهر الفلسطينيون 
فيه وكان النقاش يدور فيه على كل المســتويات«. 
ويرى مثل غيره من الفلسطينيين أن قصف النظام 
الســوري للمخيم في كانون الأول /ديسمبر 2012 
كان نقطة تحول وأدت لزيادة المشاعر المعادية له. 
ويقــول إن هجوم تنظيم الدولة الإســلامية على 
المخيم بدأ في الأول من نيســان  /إبريل بالتحالف 
مع جبهة النصرة التي ســيطرت على مدينة إدلب 
ومناطق أخرى في شــمال ســوريا. وهو ما يشير 
إلــى دينامية جديدة فــي قتال الأســد. ونتيجة 
للعملية الجديدة في اليرموك يجد الســكان أو ما 
تبقى منهم أنفسهم وســط حرب من السماء التي 
تســقط عليهم براميل متفجرة ومن الأرض التي 
تتقاتل فيها الفصائــل ولا مهرب من هذا الجحيم. 
وفي تقرير لمراسلي صحيفة »ديلي تلغراف« نقلت 
فيه شــهادات من داخل. وتقول إن مخيم اليرموك 
الذي كان ملجأ آمنا لســكانه تحول إلى ســجن، 
وبالنسبة لمحمد البالغ من العمر 19 عاما فقد يكون 

الســجن الذي ســيموت فيه. ففي العــام الماضي  
أطلق عليه مقاتل من تنظيم الدولة الإسلامية النار 
وجرحه في بطنه. وقال أطباء الشاب أن محمد لن 
يعيش طويلا، ولكنه لا يزال يتمسك بالحياة ومثل 
غيره يعيش واحدا من أكبر الحصارات المدمرة في 
تاريخ القرن الحادي والعشــرين. فبعد عامين من 
حصار النظام للمخيم وصل مقاتلو تنظيم الدولة 
الأســبوع الماضي وهو ما زاد من الأزمة الإنسانية 

سوءا.
وبسبب الحرب الأهلية الســورية رحل معظم 
سكان المخيم ولم يبق فيه إلا  الفقراء، ومات المئات 
من الأمراض وسوء التغذية. وأدى الحصار الذي 
فرضه النظام منذ كانون الأول /ديسمبر 2012 على 
المخيــم إلى تجويع الناس فــي محاولة لتركيعهم 
حيث أجبر الناس على أكل أوراق الشــجر. ولأن 
الحصار على المخيــم كامل من كل الجهات فلم يكن 
بمســتطاع أحد الهروب منه، خاصــة من هم في 
ســن القتال وحتى الجرحى جــراء قصف النظام 

يمنعون من مغادرته. 

جحيم

وترى الصحيفة ان ســيطرة تنظيم الدولة على 
المخيم تعتبر أعمق توغل  وغزوة يقوم بها التنظيم 
الذي يســيطر على شرق ســوريا تقريبا قريبا من 
مركز السلطة في دمشق، وتأتي بعد سقوط مدينة 
إدلــب في يد المعارضة وآخــر المعابر الحدودية مع 
الأردن. وتظــل المناطــق المحيطة بدمشــق رمزية 
لتنظيم الدولة الإســلامية، ولكن بالنســبة لمخيم 
اليرموك وســكانه العالقين فيه، فالمنطقة اصبحت 
جحيما لا يطــاق. ونقلت الصحيفة عن عامل إغاثة 
ســوري يعيش فــي المنطقة ويحــاول البحث عن 
مخرج ينقل فيه الجرحى وأرسل صورة لمحمد الذي 
أصبح مشلولا وليس أمامه ســوى أيام معدودات 
للحيــاة إن لم يتم نقله إلى خــارج المخيم. ويقول 
»لقد اطلق تنظيم الدولة النار عليه قبل عام وأصبح 
مشلولا في رجليه« ويضيف »جاءني شقيق محمد 
وناشــدني كي أقدم المساعدة وأعطيتهم ما لدي من 
مواد غذائية وطبية، وحتى هنا فليس لدينا شيء«. 
ويقول مواطن فلســطيني آخــر واصفا الوضع 
المأســاوي »لا يوجد طعام أو شراب أو عناية طبية 
فقد غادر الأطباء المخيم«. ولم يســمح النظام بمرو 
ر القوافل الإنســانية إلى المخيم منذ كانون الأول /

ديسمبر 2012. 
ووصــف كريس غانيس المتحدث باســم وكالة 
غوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين الظروف 
التي يعيشــها ســكان المخيم بأنها »خارج التصور 
الإنساني«. وقال »إنها عار في وجه الإنسانية ولنا 
جميعــا« ودعا المجتمع الدولي لممارســة الضغوط 
على الأطراف المتصارعة في ســوريا لوقف القتال 
حتى يتمكن عمــال الإغاثة دخــول المخيم. ويدور 
القتال بشكل عام بين مقاتلي تنظيم الدولة وجماعة 
فلسطينية محلية »أكناف بيت المقدس« حيث يقدر 
ســكان في المنطقة نسبة ما يســيطر عليه تنظيم 
الدولة من المخيم بحوالــي 80% ويرى آخرون أنها  

.%90
وكثــف النظام نتيجــة لدخول تنظيــم الدولة 
المخيم من غاراته وضرب المنطقة بحوالي 23 برميل 
متفجر حسب  الشبكة الفلسطينية للمجتمع المدني. 
ونقلــت الصحيفة عن دبلوماســي غربي قوله إن 
المقاتلات الســورية لم تســتهدف إلا مواقع قليلة 
يتمركز فيها تنظيم الدولة. ويتهم الرئيس السوري 

بالمســاهمة في صعود تنظيم الدولة من أجل خدمة 
روايته عن الحرب التي يخوضها ضد »الإرهاب«. 

حرب بالوكالة

ووصف  مســؤول فــي الأمم المتحــدة الوضع 
فــي اليرموك بالكارثــي. وتظهر الصــور للمخيم 
آثار القصــف الذي مارســه النظــام عليه وعلى 
مدار عامين، فقد دمر البيــوت وحولها إلى انقاض 
وتعرض الكثيــر من المدنيين للتشــويه والجرح. 
العام  التقطت  التــي  للصورة  الصحيفة  وتشــير 
الماضي لأهــل المخيم التي تقول إنها لم تفعل الكثير 
للتخفيف من معاناة السكان الذي أصبحوا أسرى 
الحرب العنيفة التي تدور في ســوريا. فقد تحول 
البلد إلى ساحة حرب بالوكالة بين القوى الإقليمية 

المتصارعة.
وتحولت إيران ضامنا للنظــام تقدم له  الدعم 
العسكري  والتدريب  والسلاح  والمالي  الإقتصادي 
والعناصــر مــن الحرس الثــوري الإيرانــي. أما 
الســعودية فتدعم وغيرها من الــدول الخليجية 
المعارضة الســورية  والقوى الإقليميــة جماعات 
التي تأمل بالإطاحة بنظام الأسد. ويعبر ما يجري 
في اليرموك عن الطريقــة التي تتغير فيها خريطة 

الحرب في سوريا. 

حر ب المعابر

وتأتي »غزوة« اليرموك بعد أن خســر النظام 
المعابــر الحدودية مــع العــراق والأردن ولم يبق 
أمامــه ســوى المعابر مع لبنــان. وكتــب ويليام  

بوث في صحيفة »واشنطن بوســت« أن الطريق 
التجاري القديم الذي يمتد من دمشــق إلى الأردن 
وكان مليئــا بالقوافــل والتجار قــد توقف الآن. 
وأغلق المعبــر »نصيب« بين ســوريا والأردن بعد 
معارك عنيفة وبراميل متفجرة ونهب واسع جرى 

عند المعبر القريب من محور التجارة. 
وكان المعبــر الذي ســيطرت عليه جماعات من 
الذي كانت  المعارضة الســورية المعتدلة الأخيــر 
تسيطر عليه الحكومة ويربط بين سوريا والأردن.  
وذلك بعد إغلاق المعابر الأخرى على طول 230 ميلا 
الممتدة بــين البلدين. ولا يزال  بإمــكان اللاجئين 
الســوريين العبور إلى الأردن عبــر نقطة يديرها 
الجيــش الأردني، لكــن الحركة العاديــة للناس 
والمواصلات والبضائع قد توقفت نهائيا ويستبعد 
الجانب الأردني عودتها في وقت قريب. ولا توجد 
علــى المعبر المكون مــن أربع  مســارب أي حركة. 
ففــي الجانب  الأردنــي لم يبــق إلا طابور طويل 
من الشــاحنات العالقة تحــاول العبور ومواصلة 

رحلتها إلى سوريا.
أما في الجانب الســوري فقد احتجز المقاتلون 
السائقين  كرهائن لعدة أيام وجرى نهب محتويات 
شــاحناتهم. ويقول بــوت أن تجــارة بمليارات 
الدولارات كانت تمــر عبر بوابات المعبر التاريخي 
والــذي يعتبر مهما لحركة التجارة والتي تشــمل 
نقل خضروات ومــواد إلكترونية ورخام وفولاذ. 
وكانت تأتــي من أوروبا عبر  تركيا وســوريا إلى 
الأردن ومن ثم العراق والســعودية، لكن الحرب 

وتداعياتها قد أنهت كل هذا.
المعابر  النظام لآخر  الكاتب أن خســارة  ويرى 
إلى الأردن يظل رمزيا وخطيرا في الوقت نفســه، 

فلا يعتبر فقط ضربة للتجــارة ولكنه ترك الأردن 
محاصرا ومقيدا، وبالنســبة للســوريين فالوضع 
أسوأ. وينقل عن يوســف منصور وهو اقتصادي 
أردني واصفا إغلاق المعبر بأنــه »أمر كبير«  وهو 
»يخنقنــا«. ويــرى المعارضــون  للنظــام الذين 
سيطروا على المعبر أنهم حرموا النظام من التحكم 

بالجبهة الجنوبية. 
عبدالهادي  عن  »رويتــرز«  أنباء  وكالة  ونقلت 
عبود من الجيش الســوري الحر قوله »لقد وجهنا 
ضربــة لرمز من رمــوز  الســيادة للنظــام على 
الحدود«. وأخبر حســين المجالي وزيــر الداخلية 
الأردني البرلمان أن المنطقة أصبحت آمنة وســيتم 
التحكم بانتشار العنف القادم من سوريا. وقال إن 

التقارير التي تحدثت عن حدوث نهب »مبالغة«.

نهب المنطقة الحرة

 وبحســب رواية مســؤولين أردنيين وشهود 
عيان فقد اســتطاع المقاتلــون التابعون للجيش 
الســوري الحر إجبار القوات الموالية لنظام الأسد 
التخلي عن المعبر يوم  الأربعاء الماضي بعد سلسلة 
من المواجهات. فيما ذكر المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان أن النظام قام برمي عدد مــن البراميل 

المتفجرة على القرى المحيطة بالمعبر.
وتقــول الصحيفة إن قوات الاســد رحلت بعد 
ســنوات وهي تحــاول الحفاظ علــى المعبر إلا أن 
السؤال ماذا ستســتفيد المعارضة من خنق  حركة 

المرور عليه؟
النصرة قد  وكان مقاتلــون تابعــون لجبهــة 
ســيطروا لوقت قصير على منطقة التجارة الحرة 

بين ســوريا والأردن وفتحوها للســكان المحليين. 
وكانت المنطقــة مليئة بالبضائع مثل الســيارات 
ذلك.  وغير  والألكترونيات  والســجائر  والخشب 
ونقل عن سمســار في شــركة تأمين أردنية قوله 
»شاهدت رجالا يدخلون المنطقة الحرة بدراجاتهم 
الهوائية ويخرجون منها وهم يقودون ســيارات 
لاندروفــر«. وقــال نبيل رمــان، مديــر مفوضية 
المستثمرين في منطقة التجارة الحرة إنهم سرقوا 
350 عربــة ورافعات وجرافات. ويقدر الخســائر 
بحوالي 100 مليون دولار أمريكي. وقال إن الذين 
نهبوا المنطقــة حملوا ما اســتطاعوا حمله. وقال 
إن المــدراء جــاءوا ووجدوا أنهم ســرقوا الأثاث 
واضطروا للجلــوس علــى الأرض. ورغم عودة 
النظام إلى الجانب الســوري إلا أن المعبر قد أغلق  
كما يقول رمان و »لن نرســل شاحنات إلى دمشق 
عبر المعارضــة«. ويقول رمــان إن حجم التجارة 
فــي المنطقة الحرة قبل الحرب الأهلية في ســوريا 
وصلــت إلى 1.5 مليــار دولار وانخفضت إلى 500 
مليــون دولار العام الماضي. ويؤثــر إغلاق المعبر 
على التجارة الأردنية حيث يشــعر رجال الأعمال 
بأنهم أصبحوا مقطوعين، فسوريا الآن مغلقة فيما 
يتحكم بغــرب العراق تنظيم الدولة الإســلامية. 
ورغم أنه يمكن إرسال شاحنات إلى العراق إلا ان 
الرحلة تعتبر الأخطر في العالم ويظل اســتخدام 
الموانــئ الإســرائيلية مكلفا. ويؤثــر إغلاق الممر 
التجاري على التجــار والمزارعين اللبنانيين حيث 
تمر نســبة 65% مــن الصــادرات الزراعية عبره، 
ولهذا لم يبق أمام رجال الأعمال والتجار إلا البحر 
حيث تعتبــر التجارة عبره مكلفة وســيؤدي إلى 

تراجع في النشاط التجاري.

غرب العراق يسيطر عليه تنظيم الدولة... وطريق سوريا مغلق والشحن عبر إسرائيل مكلف... فما المخرج؟

الحصار حوّل مخيم اليرموك إلى سجن... اختفت من سمائه النجوم وامتلأت بالبراميل المتفجرة
إغلاق معبر »نصيب« يوقف خط التجارة الضارب في القدم ويخنق الأردن ويعزز حصاره 

طالبات فلسطينيات يتظاهرن في قطاع غزة، تضامنا مع سكان مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا 

شؤون عربية وعالمية

الأردن يبدي مساندته »الكاملة« للعراق 
في حربه ضد تنظيم »الدولة«

أنباء عن نقل تنظيم الدولة العسكريين المخطوفين من القلمون إلى الرقّة

وزير الإعلام اعتذر للسفير السعودي عن نقل تلفزيون لبنان مقابلة نصرالله

الحريري هاجم التطاول على المملكة كرمى لعيون إيران...وموفد روحاني رفض الحلول العسكرية في اليمن 
بيروت - »القدس العربي« 

سعد الياس:

خلافاً لما ذهب إليه بعض وســائل الإعلام، لم يتطرّق مجلس الوزراء 
في جلســته الأربعاء إلى مواقف الأمين العام لحزب الله الســيد حســن 
نصرالله من المملكة العربية الســعودية وانعكاساتها على اللبنانيين في 
دول الخليــج. وبدا أن المجلس اكتفى بالاعتذار الــذي قدمه وزير الإعلام 
رمزي جريج إلى السفير السعودي في لبنان علي عواض العسيري على 
نقــل »تلفزيون لبنان« الرســمي وقائع المقابلة التــي أجرتها »الاخبارية 
الســورية« مع الســيد نصرالله وتضمنت مواقف ضــد المملكة. وأوضح 
جريــج »ان تلفزيون لبنان هو تلفزيون عــام، ينقل أخبار ومداخلات كل 
القوى السياســية في لبنان، وســبق أن نقل خطابات للسيد نصرالله، 
إنما الموضوع الذي أثار التســاؤل هو لماذا أخذ هــذا النقل عن الإخبارية 
الســورية، في حين أننا نعتمد في الحكومة سياسة النأي بالنفس وليس 
لدينا اتصال مع النظام السوري والهيئات التابعة«، واعداً »بمعالجة الأمر 

واتخاذ التدابير اللازمة في هذا الخصوص«.
وقد اســتهجنت صحيفة »الاخبار« اعتذار وزيــر الإعلام وأوردت »أن 
مملكة آل ســعود لا توفّر جهــداً أو مالًا أو ترهيباً أو ترغيباً إلا وتمارســه 
على وســائل الإعلام العربية والعالمية« وذهبت إلى حد وصف الســفير 

السعودي في لبنان بـ »المندوب السامي«.
تزامناً، أصدر رئيس تيار المســتقبل الرئيس سعد الحريري بيانا جاء 
فيه »لم يكن ينقص لبنان والمشاكل التي يراكمها »حزب الله« على رؤوس 
اللبنانيــين، ســوى إقحام تلفزيون لبنــان في حلبة الملاكمــة الإعلامية 
والسياسية، واستدراجه إلى فخ المشاركة، في حفلة الشتائم ضد المملكة 
العربية السعودية وقيادتها، التي خصصتها الإخبارية الرسمية السورية 
قبل يومين، من خلال المقابلة ســيئة الذكر مع الأمين العام لحزب الله. وما 
يعنينا في هذا الشأن هو استخدام مواقع الدولة اللبنانية ومنابرها، للنيل 
من دولة عربية شقيقة والتطاول على السعودية ورموزها ودورها، أسوة 
بما تفعله الأبواق المشــبوهة وبعض الصحف الصفراء، التي تريد للبنان 
ان يقع في شــرك العداء لأشقائه العرب، كرمى لعيون إيران ولسياساتها 
في المنطقة .والصمت في هذا المجال غير جائز وغير مبرر، ســواء بدعوى 
الالتزام بمقتضيات الحــوار الذي أردناه ونريده بــكل أمانة وإخلاص، 
أو بدعــوى تقديم المصلحة الوطنية علــى أي مصالح خارجية، خصوصاً 
عندما نجد في المقابل من يمعن في تعريــض تلك المصلحة لمخاطر يومية، 
ومن يعمل ليل نهار على ربط لبنان بكل نزاعات المنطقة، من معارك تكريت 
والموصل في العراق إلى حروب القلمون والسويداء وحلب واليرموك في 

سوريا إلى هجمات الحوثيين في صنعاء وتعز وعدن«.
وقال الحريري »انه لشــيء مؤسف ومؤلم، ان يتم استغلال لبنان إلى 
هذا الحد، وإن تكون بعض منابرنا شــريكة لمنابر الســفّاح بشار الأسد 
في الإســاءة لدولة، لم يرَ منها اللبنانيون سوى الخير، ولم يسمعوا من 
مسؤوليها سوى الكلمة الطيبة، ولم يعرفوا عنها منذ قيام دولة الاستقلال 
سوى إســهامها في إنهاء الحرب الأهلية ورفضها كل أشكال الاقتتال بين 
اللبنانيــين، ووقوفها إلى جانبهم فــي مواجهة الآثــار المدمرة للحروب 
الإســرائيلية وآخرها حــرب العــام 2006 .فالتاريخ قد كتب وســيكتب 
بحروف من ذهب ما قدمتــه المملكة العربية الســعودية إلى لبنان، ولن 
يكون في مقدور الأبواق المســمومة ان تغيّر من هذه الحقيقة أو ان تتمكن 
من تشويهها.  فما فعلته السعودية وما تفعله اليوم، هو فعل إيمان بدورها 
في حماية الهوية العربية، وفي الدفاع عن حقوق الشعوب العربية بالأمن 

والاســتقرار والتقدم، خلاف من يســعى من الدول، كإيران وغير إيران، 
لتدمير هذا الاســتقرار وتحويل العواصم العربية إلى ساحات مفتوحة 

أمام الفوضى الطائفية والمسلحة«.
وأضاف »منذ ان قررت إيران تصدير ثورتها إلى لبنان وهي تقدم إلى 
اللبنانيين، وجبات متتالية من الانقسام ومواد للنزاع الأهلي، اصطدمت 
أول ما اصطدمت بالطائفة الشــيعية نفسها، في ما عرف في الثمانينيات 
بحرب الأخوة بين حركة أمل وحزب الله، قبل ان تصطدم بباقي المكونات 
اللبنانية، وتجعل من حزب الله ميليشــيا مسلحة وقوة عسكرية منظمة 
تعمل بقيــادة الحرس الثــوري الإيراني، وتمارس مهماتهــا بمعزلٍ عن 

الدولة اللبنانية وقوانينها ومؤسساتها الشرعية.
ولقد بات مــن المفهوم للقاصي والداني ان إيــران لا تقيم وزناً للدول 
العربية ومؤسســاتها الرســمية، بالقدر الذي تعمل فيــه على اختراق 
المجتمعات والتلاعب على العصبيات المذهبية، وترفع من شــأن الأحزاب 
والقوى والجهــات التي تنضوي تحت أمرة الحرس الثـــوري، أو تحت 
أمرة المشروع الاســتراتيجي للجمهورية الإســلامية الإيرانية، وهو ما 
تجلى قبل 35 عاماً فــي لبنان مع خروج حزب الله مــن الرحم الإيراني، 
وما يتكرر في اليمن حالياً مع صعود التنظيم الحوثي المســلح في اليمن 
المعروف بأنصار الله، والذي عــاش ونما في كنف الحرس الثوري أيضاً 

منذ العام 2002. 
ان إيــران تريد استنســاخ النموذج اللبناني في اليمــن، وتعمل منذ 
ســنين على ان يكون تنظيــم أنصار الله الحوثي نســخة عن حزب الله 
اللبنانــي، ليصبح أداة فــي يدها تطرق من خلاله أبــواب مكة والخليج 
العربي، وهو ما حاولت المملكة العربية السعودية معالجته حتى اللحظة 
الأخيرة، بالوســائل السياســية والدعوات المعقودة على الحوار، ولكن 
دون جدوى، فكانت عاصفة الحزم وكان التحالف العربي المشــترك لمنع 
وقوع اليمن في الخطأ الذي وقع فيه لبنان«. وختم بأن »السعودية تعلم 
جيداً ان لبنان لن يبيع عروبته للمســيئين إليهــا، واللبنانيون يعرفون 
أيضاً ان مملكة الخير والحكمــة والحزم لن تتخلى عن لبنان مهما تعالت 

الأصوات المسعورة بالسباب.«
في المقابل، استغرب مســؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد 
عفيــف »تكبير موضوع نقل تلفزيون لبنان لمقابلة الســيد حســن نصر 
الله«، مشيراً في حديث صحافي إلى أن »تلفزيون لبنان هو تلفزيون كل 
اللبنانيــين، وينبغي أن يكون متوازناً. وبث المقابلة هو جزء بســيط من 

عمليــة تحقيق التوازن«. وأكّد عفيف أنــه »زار مدير عام تلفزيون لبنان 
طلال المقدســي وأثار معه التغطية الإعلامية المنحازة للتلفزيون، وقدمنا 
له لائحة طويلة مــن التغطيات غير المتوازنة للأحــداث، وطلبنا منه أن 
يكــون التلفزيون أكثر عدالــة. لكن هذا جرى قبل فتــرة طويلة من قرار 
إعطاء الســيد نصرالله مقابلة للتلفزيون السوري، وحتى قبل العدوان 
على اليمن«. ورأى أن إثارة الســفير الســعودي الأمــر »دليل على غيظ 
السعوديين من أي انتقاد في أي مكان في العالم يكشف جرائم عدوانهم. 
والأمر لا يتعلق بالإخبارية السورية ولا بأصل بث مقابلة السيد نصرالله، 

بل يتعلق أساساً بالكلام الذي قيل عن السعودية«.
وكانت مصادر سياســية تخوّفت من ان »تحدث التصريحات المتكررة 
لقيادة حــزب الله أزمة مع المملكة العربية الســعودية، قد لا تقتصر على 

إلحاق الأذى باللبنانيين العاملين في المملكة أو في دول الخليج«.
وفي إطار المواقف المشــيدة بالســعودية أكد وزير الاتصالات بطرس 
حرب في افتتاح المكتــب التنفيذي لمجلــس وزراء الاتصالات العرب في 
بيروت والذي شــارك فيه وزير الاتصالات السعودي محمد بن ابراهيم 
الســويل »أن لبنان يخجــل أن يتطاول أحــد فيه على المملكــة العربية 
الســعودية وعلى ملكها، وهي التــي لم تبخل يوماً علــى لبنان دعماً، لا 
سياسياً ولا مالياً، ووقفت إلى جانبه في كل الظروف«، داعياً إلى »تكرار 
الاعتراف بالجميل للمملكة العربية السعودية ولدورها الرائد في العالم 

العربي«.
وفي المــوازاة، كان موفد الرئيــس الإيراني، نائــب وزير الخارجية 
مرتضى ســرمدي يجول علــى القيــادات اللبنانية وهــو التقى رئيس 
مجلس النواب نبيه بــري ورئيس مجلس الوزراء تمام ســلام وقيادة 
حزب الله وقال في سلســلة تصريحات »ينبغــي على كل الدول الغيورة 
على المصلحــة الإقليمية أن تتكاتف للخروج مــن الأزمات، ويجب وقف 
العمليات العســكرية وإيجاد آلية للحوار بين أطياف الشعب اليمني، ولا 
يمكن أن يــدار اليمن من فئة واحدة«. وإذ رحب بالمســاعي للتوصل إلى 
مخرج سياســي في اليمن، أكد أنه »عندما تعلن إيــران أن الهجوم على 
اليمن هو خطأ إســتراتيجي فإنها لا تؤيد الحل العســكري«. واعتبر أن 
»الغارات الجوية أزهقت أرواح الأبرياء لذلك الحل السياسي ينهي الأزمة 
والحل العسكري يزيد فظاعة الأوضاع ». وأكد »أن المعالجة يجب أن تكون 
سياســية من خلال الحوار بين كل الإطراف في مكان محايد للوصول إلى 

حكومة محايدة«.

■ بيــروت - »القــدس العربــي«: نقلت معلومــات صحافية 
عــن وســطاء كانوا يتــرددون إلــى جــرود عرســال أن أكثرية 
المجموعات التابعة لتنظيم الدولة أخلت قبل شهر منطقة جرود 
عرسال واتجهت نحو العمق السوري بهدف الوصول إلى الرقة 
الســورية، وأن معظــم من لم يغــادروا الجرود أعلنوا ولاءهـــم 

لـجبهة النصـرة.
وأفيد أن مجموعات التنظيم أخذت معها العسكريين التسعة 
الموجوديــن لديها، من دون معرفة مــا إذا كانوا قد وصلوا فعلًا 
إلــى الرقــة، أم أنهم مــا زالــوا موجودين ضمن إحــدى المناطق 

السورية الخاضعة لنفوذ التنظيم.

ولــوّح أهالــي العســكريين بالتصعيد في حــال ثبتت صحة 
هذه المعلومات، وكشف حسين يوسف والد الجندي المخطوف 
محمد يوســف »ان التصعيد ســيكون غير مســبوق وســتنظم 
اعتصامات وتقطع الطرق في أكثر من مكان ولن يكتفي الأهالي 
بقطع طريق الصيفي في بيروت، بل قد يقطعون طريق عرسال«.
بالتــوازي، أعلنت قيادة الجيــش  مديرية التوجيه »أن دورية 
تابعــة لمديريــة المخابرات أوقفــت بمؤازرة قوة مــن الجيش في 
منطقــة بــر اليــاس - البقــاع، القيادي فــي إحــدى التنظيمات 
الإرهابية لتنظيم الدولة الســوري نبيل الصديق واللبناني علي 

أيوب، المطلوبَين بموجب عدة مذكرات توقيف.

■بغــداد - الأناضول: أبــدى العاهل 
الأردنــي الملك عبدالله الثانــي تأييد بلاده 
للعــراق في الحــرب التــي تخوضها ضد 
تنظيم الدولــة ومســاندتها »الكاملة« في 
لتحريــر  المرتقبــة  العســكرية  العمليــات 
والموصــل  )غــرب(  الأنبــار  محافظتــي 

)شمال(.
وبحســب بيــان للحكومــة العراقيــة، 
بــارك الملك عبدالله الثانــي، خلال اتصال 
هاتفي مع رئيــس الــوزراء العراقي حيدر 
التــي  »الانتصــارات«  أمــس،  العبــادي، 
حققتها القــوات العراقية في صلاح الدين 

ومركزها تكريت.
كمــا حيا »بطــولات القــوات العراقيــة 
والقيــادة السياســية«، معربا عــن »تأييد 
الأردن الكامــل للعــراق لوقوفــه في وجه 

الإرهاب«.
وأكــد العاهل الأردني »مســاندة بلاده 
الكاملــة للعــراق فــي عملياتــه المقبلة في 

الأنبار والموصل«، وفق البيان.
وأفاد البيان بــأن الطرفين بحثا خلال 
الاتصال »تعزيــز العلاقــات الثنائية بين 
الأوضــاع  ومجمــل  الشــقيقين  البلديــن 
السياســية والأمنية في العــراق والمنطقة 

والحرب ضد تنظيم الدولة الإرهابي«.
مــن جانبــه، قال العبــادي إن »العراق 
يخوض حربــا ضد التنظيمــات الإرهابية 
التي تهــدد أمــن المنطقة والعالــم ويحقق 
الانتصارات عليها ومســتمر فــي معاركه 
لطــرد فلــول الإرهــاب ممــا يتطلــب مــن 

جميــع الدول مســاندته للقضاء على هذه 
العصابات«.

وتستعد القوات العراقية لشن حملات 
عسكرية خلال الأسابيع المقبلة لاستعادة 
المناطق التي يســيطر عليهــا تنظيم الدولة 
فــي الأنبار والموصــل بعــد أن تمكنت من 
اســتعادة تكريــت مركــز محافظة صلاح 

الدين )شمال( الأسبوع الماضي.
وفي وقت ســابق أمس أعلــن محافظ 
نينــوى ومركزهــا الموصــل أن العبــادي 
ورئيــس إقليــم شــمال العــراق مســعود 
بارزانــي اتفقــا على منح الدور الرئيســي 
المحليــة  والشــرطة  النظامــي  للجيــش 
والبيشمركة )جيش إقليم شمال العراق( 
وأبناء العشــائر السنية في معركة تحرير 
الموصل واستبعاد مشاركة قوات الحشد 
الشــعبي. والأردن والعراق يشاركان في 
التحالــف الدولــي الذي تقــوده الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة منــذ آب/ أغســطس 
2014، ويضــم أكثــر من 60 دولة، ويشــن 
منــذ أواخــر العام الماضي غــارات جوية 
العــراق  فــي  الدولــة  تنظيــم  تســتهدف 

وسوريا.
وكثّف الأردن مؤخــراً ضرباته الجوية 
علــى معاقــل التنظيــم بعد إعــدام داعش 
للطيــار الأردني معــاذ الكساســبة حرقاً 
فــي الثالــث من شــباط/ فبرايــر الماضي 
بعــد أســابيع مــن أســره عقــب إســقاط 
طائرته التابعة للتحالف قرب مدينة الرقة 

السورية.

 العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
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اقتحام قبر يوسف ومتنزه في مدينة نابلس شمالًا

 استشهاد فلسطيني بعد أن نفذ عملية طعن جنديين إسرائيليين جنوب نابلس
 

رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:
 

استشــهد شــاب فلســطيني، برصاص قوات 
الاحتلال الإسرائيلي، شمال الضفة الغربية، بعد 
أن نفذ عملية طعن جنديين إســرائيليين، أحدهما 
إصابتــه حرجــة، بالقرب من مســتوطنة شــيلو، 
إلى الشــمال من مدينة رام الله، بحســب مصادر 

عسكرية إسرائيلية.
 ونشرت المواقع الإعلامية الإسرائيلية، صوراً 
للدمــاء في المنطقــة، بينما قالت إن منفــذ العملية 
طعــن أحد الجنديين في رقبته، بينما الثاني عولج 

ميدانيــاً وإصابتــه طفيفة، قبل إطــلاق النار على 
المنفذ واستشهاده متأثراً بجراحه.

 وعلى الفور، تعالت ردود الفعل الإســرائيلية، 
علــى عملية الطعــن. فقال عضو الكنيســت أوري 
أرئيــل عن حــزب البيت اليهــودي »قبل أســبوع 
الرئيس الفلســطيني )محمود عبــاس( أبو مازن، 
قال إن يــده ممدودة للســلام، واليــوم اتضح أن 

بيده سكينا أيضاً«.
وســبقت هــذه العمليــة، اعتــداءات بالجملــة 
للمســتوطنين فــي مدينــة نابلس شــمال الضفة 
الغربيــة، كما هو الحال بالنســبة للقدس المحتلة، 
حيث يســتغل اليهــود المتطرفــون، عيــد الفصح 
اليهــودي، لارتكاب المزيــد من الاعتــداءات بحق 

المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
 فقد اقتحم عدد من المستوطنين، متنزه وموقع 
المســعودية غــرب مدينــة نابلــس، قــرب الطريق 
الواصــل بــين جنــين ونابلــس، ونفــذوا أعمــال 
تخريب في المنطقة، وأزالوا الأعلام الفلســطينية، 

ورفعوا مكانها الأعلام الإسرائيلية.
 يذكر أن منطقة المسعودية التي تقدر مساحتها 
بقرابــة الأربعين دونما، تعود إلى الحاج مســعود 
حجــة، الــذي منحهــا للدولــة العثمانيــة أواخــر 
القــرن الثامن عشــر، وذلك من اجــل إقامة محطة 
للســكة الحديدية، وتكريمــاً له اطلق عليها اســم 

المسعودية.
واقتحــم عشــرات المســتوطنين، مجــددا قبــر 

يوســف شــرق مدينة نابلــس، وأكــدت مصادر 
أمنية فلســطينية، أن عددا من الحافلات التي تقل 
المســتوطنين، اقتحمت منطقة قبر يوســف، تحت 
حراســة مشــددة من قبل جنود الاحتلال، بحجة 
أداء طقوس دينية بمناسبة عيد الفصح اليهودي.
 واندلعت مواجهات في المنطقة على الفور، بين 
الفلســطينيين في مخيم بلاطة القريــب من القبر، 
وقــوات الاحتلال التي رافقت المســتوطنين، دون 

وقوع إصابات.
 أمــا فــي القــدس المحتلــة، فقد نشــرت دائرة 
الأوقاف الإســلامية فــي المدينة، علــى صفحتها 
الاجتماعــي  التواصــل  موقــع  فــي  الرســمية 
»فيسبوك«، صوراً لاقتحام عشرات المستوطنين 

للمســجد الأقصــى عبــر بــاب المغاربــة، برفقــة 
حراســة مشــددة من جيش الاحتــلال وعناصر 

المخابرات.
ونشــرت صوراً أخــرى للبوابــات الخارجية 
للمســجد الأقصــى، والحواجــز الحديديــة التي 
تضعهــا شــرطة الاحتــلال الإســرائيلي، بينمــا 
يقوم أفــراد الشــرطة باحتجاز بطاقــات الهوية 
الشــخصية للفلســطينيات اللاتي يردن الدخول 
إلــى المســجد، لتســهيل اعتقالهن في حــال قمن 

بالتصدي لاقتحامات المستوطنين اليهود.
 وفــي القــدس أيضاً، حاول رئيس ما يســمى 
ب صنــدوق »أرض إســرائيل« وعضــو مجلــس 
بلدية الاحتلال في المدينة، آريه كينغ، منع التجار 

الفلســطينيين في القدس، من بيع الخبز والكعك 
في مدينــة القــدس المحتلــة، خلال عيــد الفصح 
اليهــودي، إلا أن التجــار نجحــوا بإفشــال هذه 

المخططات.
وقال ديمتري دلياني، عضــو المجلس الثوري 
لحركــة فتــح، والأمــين العــام للتجمــع الوطني 
المســيحي، أن كينغ، الذي يعتبر احد أكبر عرابي 
الاســتيطان الاســتعماري اليهودي غير الشرعي 
فــي مدينة القــدس العربيــة المحتلة، يســتند في 
جهوده إلــى قانون إســرائيلي عنصــري، يحظر 
بيع الخبز في أماكن تواجد اليهود في هذا العيد، 
مضيفــاً أن كينــغ يســعى إلى تحقيــق تعاون مع 

قوات الاحتلال لفرض المنع بالقوة.

نابلس: اكتشاف
 مدينة تعود للحقبة 

الرومانية الأولى
رام الله ـ »القدس العربي«:

 
أعلن في مدينة نابلس، شــمال الضفة الغربية، رسميا عن اكتشاف 
مدينــة أثرية، تعود للحقبــة الرومانيــة الأولى التي مــرت على مدينة 
نابلس، وتقع المدينة المكتشفة في البلدة القديمة وسط المدينة، حسبما 

أعلنت دائرة الآثار الفلسطينية.
وكانت طواقم بلدية نابلس، تعمل في المكان، ضمن مشروع إنشاء 
ســوق »للبســطات«، داخل البلدة القديمــة، في منطقة بســتان عبده، 
عندمــا تم اكتشــاف الآثار، حيــث عمل فريــق التنقيب فــي دائرة آثار 
نابلــس، في الموقــع لعدة أيــام، للتأكد من هذا الاكتشــاف، وأعلن عن 

وجود آثار لجدار روماني يعود للحقبة الأولى في المدينة.
وبحســب المعلومات، فإن الحفر والتنقيب في المكان، قد يمتد لعدة 
أشــهر، يتوقع العثــور على المزيد مــن الآثار، بعدالإكتشــاف الحالي، 
وهــو عبارة عن جدار يمتد لثمانية أمتار، من شــرق المنطقة إلى غربها، 
بارتفاع خمســة أمتار، وعرض أربعة ونصف المتر، كما وتم اكتشــاف 

آثار أخرى كثيرة قيد البحث في الفترة الحالية.
واشــتهرت مدينة نابلس منذ القدم، بالعديد مــن الآثار الرومانية. 
ففيهــا الشــارع الرومانــي الرئيســي، الــذي يقــع فــي وســط حارة 
القيسارية أســفل مدرســة ظافر المصري، ويعود بتاريخه إلى عام 69 
ميلادي، واكتشــف عام 1980 وهو مفروش بالبلاط الحجري الكبير، 
ويقوم على جانبيه أعمدة حجرية مزينة بتيجان كورنيثية الشكل، كما 

تقع أسفله قناة الماء الرئيسية التي تعود إلى التاريخ نفسه.
 وتوجــد فــي نابلــس، مقبرتــان رومانيتــان، الأولــى هــي المقبرة 
الرومانية الشرقية، التي تقع عند بداية الطريق المتفرع عن شارع عمان 
والمــؤدي لبلدة عســكر، وهي مقبرة تعــود إلى القــرن الأول الميلادي، 
وأعيد استعمالها قي القرن الثاني والثالث الميلاديين، ويظهر فيها نوع 
من الفــن والحضارة الهيلينيســتية، ويوجد فيها عشــرة قبور، يعتقد 

أنها تعود لإحدى العائلات الثرية في نابلس في ذلك الوقت.
 أمــا المقبرة الرومانيــة الغربية، فتقع على طريــق نابلس- طولكرم 
غــرب مدرســة الكندي، وتعــود إلى القــرن الأول ثم أعيد اســتعمالها 
فــي القرن الخامس الميلادي، واكتشــفت في عــام 1946 أولا، ثم أعيد 
اكتشافها ســنة 1960، وهي عبارة عن مجموعة من المغر التي بداخلها 

وخارجها قبور حجرية وتعتبر بمثابة مقبرة رومانية عسكرية.

بعد زيارة الرئيس عباس

قطر وافقت على إقراض الحكومة الفلسطينية 100 مليون دولار

سلطات الاحتلال حوّلتها إلى أحد البنوك والسلطة أعادتها بعد ساعات

إسرائيل تزعم انتقاد أوروبا للرئيس عباس لرفضه
استلام عوائد الضرائب... والحمد الله يهدد تل أبيب بالقضاء الدولي

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

ثمنــت الحكومة الفلســطينية موافقة دولــة قطر على 
إقراضها 100 مليون دولار. ونقلت الحكومة شكر رئيس 
الوزراء الفلســطيني، رامي الحمد اللــه لدولة قطر وعلى 
رأســها الأمير تميم بن حمد آل الثاني على الدعم المستمر 
لصمود الفلســطينيين، مؤكــدة أن هذا المبلغ سيســاعد 

الحكومة على الايفاء بالتزامتها تجاه فاتورة الرواتب.
واشارت الحكومة إلى ان هذه الجهود تأتي في ضوء 
اجتماع الرئيس الفلســطيني محمود عباس بالأمير تميم 
بن حمد آل ثاني، وضمن جهود القيادة الفلسطينية على 
مستوى توفير الدعم العربي والدولي للمساعي الوطنية 

في تعزيز حضور فلسطين عربيا ودوليا.
واكــدت الحكومة ان هذه الجهود تأتي ايضا من أجل 

احتــواء الأزمة المالية التــي تعاني منهــا حكومة الوفاق 
جــراء احتجاز إســرائيل لأموال الضرائب الفلســطينية 
واقتطاعها لجــزء كبير منها، معتبرة ان إســرائيل بذلك 
تنافي كافــة القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين 
الجانبين. يذكر أن الرئيس محمود عباس، رفض استلام 
الأموال التي حولتها إســرائيل إلى الســلطة الفلسطينية 
بعــد احتجازهــا لعــدة أشــهر، وأمــر بإعادتهــا، كونها 

منقوصــة، وتم اقتطــاع مبالغ مالية كبيــرة منها، بحجة 
أنها ديون على السلطة الفلسطينة لإسرائيل.

وأدى احتجــاز الأمــوال الفلســطينية، أن لــم تتمكن 
السلطة الفلسطينية من دفع قيمة رواتب موظفيها كاملة 
منذ أربعة أشهر، حيث تدفع شرياً ما قيمته 60 بالمائة من 
الرواتب لموظفيها، كي يتمكنوا من الاستمرار في العمل، 

لحين استلام الأموال.

 غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

مصــدرا  أن  إســرائيلي  تقريــر  زعــم 
انتقــادات  وجــه  أوروبيــا  دبلوماســيا 
اســتلام  لرفضه  عباس،  محمــود  للرئيس 
أموال الضرائــب التي حولتهــا حكومة تل 
أبيــب مؤخرا بعــد تأخير طويــل، رغم أن 
الرفض الفلسطيني للاســتلام يأتي بسبب 
على  إسرائيل  فرضتها  كبيرة  اســتقطاعات 
الله  الحمد  رامي  الدكتور  وكشــف  الأموال. 
رئيس الحكومة أن السلطة ستتوجه بسبب 

هذه الاستقطاعات إلى المحاكم الدولية.
ونقلــت الإذاعة الإســرائيلية عن مصدر 
دبلوماســي أوروبي القول أن قرار الرئيس 
عبــاس بعــدم اســتلام أمــوال الضرائب 
المحتجزة بســبب إقدامها على اقتطاع جزء 
منها لاسترداد الديون الفلسطينية المستحقة 
لها، »خطوة خاطئة وغير حكيمة«. وأضاف 
المصــدر »قــرار رئيــس الــوزراء بنيامين 
نتنياهو الإفراج عــن هذه الأموال كان دليلًا 

واضحا علــى رغبته في بنــاء علاقات ثقة 
وعمل مع عباس«.

وحســب المصدر فإن الرئيس عباس كان 
قد توجه مرات عديدة إلــى المجتمع الدولي 
إسرائيل،  على  الضغوط  ممارسة  منه  طالبا 
لكي تفرج عــن الأموال بداعي أن الســلطة 
الفلســطينية تواجه وضعــا خطيرا للغاية 

وهي فعلا على وشك الانهيار.
أنه لهذا الســبب »رحب  وأوضح المصدر 
المجتمــع الدولي بقــرار إســرائيل الإفراج 
عن المســتحقات الضريبية«، مشيرا إلى أن 
الاتحاد الأوروبي يســعى حاليــا لـ »إيجاد 

مخرج من هذه القضية«.
ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم أموال 
الضرائب التي اســتقطعتها إسرائيل طوال 
الأشــهر الماضية، بعد توجه الرئيس عباس 

لطلب عضوية محكمة الجنايات الدولية. 
وهــذه الأمــوال تبلــغ مئــات ملايــين 
لقاء  خــلال  إســرائيل  وأرادت  الدولارات، 
عقــده مســؤولون مــن وزارتــي الماليــة 
الفلسطينية والإســرائيلية أن تقتطع مبلغا 
ماليا كبيرا يبلغ ثلث المبلغ المطلوب، وهو ما 

رفضه الجانب الفلسطيني.
وكشــف الدكتور رامي الحمد الله رئيس 
حكومة التوافق أن فلســطين بصدد التوجه 
للمحاكم الدولية بشــأن تعديات إســرائيل 

على المستحقات الفلسطينية من الضرائب.
وقــال الحمد اللــه أن الحكومــة وجهت 
أربع رســائل احتجاج إلى إســرائيل بشأن 
المســتحقات  القانونية من  الاقتطاعات غير 
خدماتية  مؤسســات  لصالح  الفلســطينية 
أن  دون  الكهرباء،  شركة  أبرزها  إسرائيلية، 

تتلقى ردا.
وأضــاف »فــي هــذه الحالة ســنتطلب 
تحكيما دوليا بهذا الشــأن، وإذا لم تتجاوب 
إسرائيل مع ذلك، فإننا سنتوجه إلى المحكمة 
الدولية المختصة، وهي محكمة الأمم المتحدة 

للتجارة الدولية«.
وأشــار إلى أن الجانب الفلسطيني أعاد 
عائدات المقاصة التي حولتها إســرائيل يوم 
الجمعة الماضــي، بعد اقتطاع نحو 70 مليون 
شيقل بمعدل شــهري عن الأشــهر الثلاثة، 
موضحــا أن المبلغ المحول بلــغ حوإلى 1.34 
مليار شيكل، ووصل إلى حساب السلطة في 

البنك العربي في الساعة السابعة والنصف 
صباح يــوم الجمعــة الماضيــة ، وأعيد في 
العاشرة والنصف بقرار من الرئيس عباس.
احتجاز  مــن  إســرائيل  »هدف  إن  وقال 
العائــدات الضريبيــة هو إضعــاف قدرات 
الســلطة المالية، والحد من قــدرة الحكومة 
علــى تلبية احتياجــات المواطنين في جميع 

أماكن تواجدهم«.
وأكد الحمد الله أن الخصومات التي تنوي 
إسرائيل اقتطاعها من هذه الأموال عمل غير 
قانونــي. وأضــاف »بناء علــى توجيهات 
الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية طالبنا 
بتشكيل لجنة تحكيم دولية بخصوص هذه 
الخصومات، وفي حال استمرار إسرائيل في 
سياسة الخصم ســيتم التوجه إلى محكمة 

الأمم المتحدة للتجارة الدولية«.
وأموال الضرائب هذه تجبيها إســرائيل 
مــن البضائــع التــي تمــر إلــى المناطــق 
وتقدر  الإسرائيلية،  الموانئ  من  الفلسطينية 
قيمتها شهريا لنحو 100 مليون دولار شهريا.
وتحصل إســرائيل على نســبة 3%من 
هذه العوائد مقابــل الجباية، وذلك بموجب 

اتفــاق »باريس الاقتصــادي« الذي وقعته 
إسرائيل،  مع  الفلســطينية  التحرير  منظمة 
الفلسطينية، بموجب  قبل تشكيل الســلطة 

اتفاق أوسلو.
وكثيرا ما لجأت حكومات إســرائيل إلى 
وقف تحويل عوائد الضرائب عن الســلطة 
الفلســطينية، كعقــاب لهــا علــى مواقف 

سياسية.
وحالــت هــذه المشــكلة التي ســببتها 
للسلطة،  اقتصادية  مشــاكل  في  إســرائيل 
ومنعتهــا دون دفع كامل رواتــب موظفيها، 
طوال الأشــهر الثلاثة الماضيــة، حيث تدفع 

قيمة 60 % من قيمة الراتب.

رامي الحمد الله

جثة الشاب الفلسطيني الذي استشهد بعد طعن
 جنديين إسرائيليين جنوب مدينة نابلس أمس )رويترز(
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تبادلا الاتهامات حول تطبيق بنود اتفاق المصالحة بشأن المعابر والموظفين

الخلاف بين حكومة التوافق وحماس تجدد وينهي »اتفاقا شفويا« على حل الملفات العالقة
 

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

عــاد الخلاف مجــددا بــن حكومــة التوافق 
الفلســطينية وحركة حماس إلى الواجهة، منذرا 
بانهيار »اتفاق شــفوي« توصلا إليه خلال زيارة 
رئيس الحكومــة الدكتور رامي الحمــد الله إلى 
قطاع غزة قبل أسبوعن. وسبب الخلاف سلسلة 
من القرارات اتخذتها الحكومة بشــأن قطاع غزة، 

اعتبرتها حماس خارجة عما أُتفق  عليه.
فقــد رفضت حمــاس إعلان الحكومة بشــأن 
قراراتها الأخيرة في جلســتها الأســبوعية، التي 
قالت إنها جاءت بناء على التفاهمات مع حماس، 

وفق اتفاق القاهرة وإعلان مخيم الشاطىء.
ودعا ســامي أبو زهري المتحدث باسم حماس 
في بيان صحافــي الحكومة إلى أن تبادر للإعلان 
عــن موافقتها رســميا علــى ورقــة التفاهمات، 
التــي تم التوصل إليها مع نائــب رئيس الوزراء 
زيــاد أبو عمرو، وذلك »إن كانــت تريد أن تبرهن 
مصداقيتها«. واتهــم الحكومة بالتنكر للتفاهمات 

الأخيرة بشأن ملف المعابر والموظفن.
جاء ذلــك بعد أن أعلنت حكومــة التوافق عن 
تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة القضايا 
المدنية والمشــاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، 
التي تشمل تعيينات الموظفن وترقياتهم والفصل 

ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات 
الحكومية، واقتراح سبل معالجتها وتقديم نتائج 
التنفيذيــة المختصة خلال ثلاثة  أعمالها للجهات 
أشــهر، وكذلك إقرار تشكيل لجنة لترتيب استلام 
كافة المعابر إلــى قطاع غزة، الأمر الذي ســيدفع 
باتجاه تمكن حكومة التوافق من عملها في القطاع 

، وتسريع عملية إعادة الإعمار.
وطالبت حمــاس بإعطاء إجابــات حول تلك 
بقرارات  فوجئــت  أنها  إلى  مشــيرة  التفاهمات، 
الحكومة، التــي قالت أنها تمثــل »تنكرا للتوافق 
وتكريســا لحالة التهميش والتفرد التي تمارسها 

الحكومة«.
وأشــارت حماس إلى أن هذه الإجراءات تعقد 
الأمور ولا توفــر الحلول اللازمة للقضايا العالقة، 

ودعت الحكومة للتراجع عنها.
وبعد إصــدار هذه القــرارات التــي رفضتها 
حمــاس، واعتبرتها خارج الاتفاق، عادت حكومة 
التوافق في بيان جديد، لتؤكد أن قرارات مجلس 
الوزراء بخصــوص المعابر والموظفــن في غزة، 
جــاءت وفق اتفــاق القاهرة وإعلان الشــاطيء 
والتفاهمات بــن حكومة الوفــاق والفصائل في 
غزة، لا ســيما التي تمت من خــلال اللجنة التي 
شكلت مؤخرا بناء على اجتماعات رئيس الوزراء 
رامــي الحمد اللــه والوفد الوزاري فــي غزة مع 

الفصائل وبشكل خاص مع وفد حماس.
وأكــدت أن قــرار مجلــس الــوزراء بإعادة 

القانونية التي تشــمل  تشــكيل اللجنة الإدارية 
كلا من الأمانة العامة لمجلــس الوزراء، ووزارات 
الموظفن  وديــوان  والعدل،  والتخطيــط،  المالية 
العــام، وهيئة التقاعــد، يأتي لدراســة القضايا 
المدنية والمشــاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، 
وللمضي قدما في معالجة قضية الموظفن في غزة، 
على أســاس تحقيق العدالــة والإنصاف، وعدم 
الإجحاف بحقوق العاملن الذين تضرروا نتيجة 
الانقســام، والتأكيد علــى مبدأ الشــراكة لأبناء 

الشعب الفلسطيني في المؤسسات الحكومية.
وأعلنت حماس أيضا أن قرار المجلس تشــكيل 
لجنــة لترتيب اســتلام كافــة المعابر إلــى قطاع 
غــزة، يأتي وفــق التفاهمات مــع اللجنة لتمكن 
الحكومة من عملها في قطاع غزة، وتسريع عملية 
إعــادة الإعمار، مجددة الدعــوة لجميع الأطراف 
السياســية بدعم هــذه اللجان والتعــاون معها 
خاصة في ظل ما يواجهــه المواطنون في غزة من 
بتلبية  الحكومة  جهــود  ولتعزيز  صعبة،  ظروف 

احتياجات المواطنن في القطاع.
لكن هذا البيان دفع حركــة حماس إلى إصدار 
بيان جديد، أكد فيه الناطق بإسمها أبو زهري أن 
إعلان الحكومة، أن قراراتها جاءت بالتوافق »غير 
صحيح«. وقــال »إذا ما أرادت الحكومة أن تبرهن 
مصداقيتهــا فلتعلن موافقتها رســميا على ورقة 
التفاهمات التــي توصلنا إليها مــع نائب رئيس 

الوزراء زياد أبو عمرو«.

وفي آخر تطــورات الملف قال الحمــد الله إنه 
ابتداء من الأسبوع المقبل سيداوم وزراء حكومته 
أسبوعا في رام الله وآخر في قطاع غزة، في إطار 
زيــادة الاهتمــام بالقطاع وتوحيد المؤسســات. 
ونقل عــن الحمد الله القول خلال افتتاح ورشــة 
لإطلاق استراتيجية مكافحة الفساد قوله إنه رغم 
الصعاب فإن تحقيق الوحدة الوطنية ممكن. لكنه 
أكد أن حل الملفات مرتبط ببعض، بحيث لن يكون 
حل لملف الموظفن دون حل قضية المعابر وتوحيد 
المؤسســات، وأكد أن حكومته لن تدفع رواتب في 

الوقت الذي لا تستلم فيه المعابر.
وكان رئيس حكومة التوافــق الذي زار قطاع 
غزة بشــكل مفاجئ قبل أســبوعن، اتفق وفق ما 
أعلنــت حماس مــع الحركة، على تشــكيل لجنة 
مشتركة لحل كل المشــاكل التي يعاني منها أهالي 

قطاع غزة بشكل تام.
وفي مقدمة هذه المشاكل إعادة الإعمار، وكذلك 
إنهاء ملــف موظفي غــزة الذيــن عينتهم حركة 
حمــاس بعــد الانقســام وعددهم نحــو 40 ألف 
موظف، خاصة وأن هناك ورقة سويســرية لحل 
الأزمة، وافقت عليها الســلطة، وكذلك حماس مع 
إبداء ملاحظات، إضافة إلى ملف المعابر في غزة، 
التــي تطلب حكومــة التوافق الســيطرة عليها، 
وجباية الضرائب من غزة، كشــرط لحل مشاكل 

القطاع.
ويعتبــر ملف الموظفــن من أعقــد الملفات بن 

الطرفــن، إذ أن وجهــة نظــر الطرفــن تختلف 
كليــا تجاه حل هذا الملــف، فالحكومة تريد عودة 
موظفيهــا الذين التزمــوا بيوتهم بعد ســيطرة 
حماس على غــزة قبل ثماني ســنوات، ثم تقوم 
بأخــذ النقــص في عمل الــوزارات مــن موظفي 
حماس، وهــو أمر ترفضه الحركة، وترفض عودة 
موظفيهم  مشــاكل  حل  دون  الســابقن  الموظفن 

باعتمادهم في الوظيفة العمومية.
وكذلك ترفض حماس أن يتم حل ملف المعابر، 
من خلال إيكال المسؤولية الكاملة لموظفي حكومة 
التوافق، وبالاستغناء عن موظفيها الذين عينتهم 
في الأعــوام الماضيــة، وتطلب بأن يكــون الأمر 

خاضع لمبدأ الشراكة في العمل.
وبعد عودة الحمــد الله إلى الضفــة وانتهاء 
لقاءاته فــي غزة، عقد نائبه الذي كلف برئاســة 
اللجنــة الخاصــة الدكتور زياد أبــو عمرو، عدة 
لقاءات مع حمــاس في غزة، كذلك عقــد لقاء مع 

الفصائل الفلسطينية.
ولم يتم التطرق إلى لقاءات أبو عمرو مع حركة 

حماس في الإعلام، وأحيطت اللقاءات بسرية.
وكان مصدر حكومي قد قال اـ »القدس العربي« 
أن هنــاك أفــكارا وبنودا تطرح مــن كلا الطرفن 
لهذه المشــاكل، وأن الوزير أبو عمرو على اتصال 
دائم بالدكتور الحمد الله يتشــاور معه حول آخر 

التطورات.
لكن هذا المســؤول أكد أن ملف سيطرة حكومة 

التوافق بطواقم موظفيها علــى معابر قطاع غزة 
كافة، بمــا فيها المعابــر التجاريــة، الفاصلة عن 
إســرائيل، وكذلك معبر رفــح الفاصل عن مصر، 
إضافــة لملــف موظفي غــزة الذين عينــوا فترة 
حكومة حماس، تتصدر النقاشات القائمة، خاصة 
وأن الحمــد الله اشــترط لحل مشــاكل غزة أن 
تتسلم حكومته مســؤولية المعابر، وجني عوائد 

الضرائب.
وعلمت »القدس العربي« أيضا أن الملفات التي 
يناقشــها أبو عمرو مع حماس للتوصل إلى حلول 
حولهــا، تعد ملفات لهــا علاقة بالعمــل الإداري 
وتمكن الحكومــة من العمل في غــزة، بعيدا عن 
الانتخابات،  السياســية، بما فيها ملــف  الملفات 

الذي لم يطرح في هذه الأوقات للنقاش.

سامي أبو زهري

شهادات فلسطينية وإسرائيلية تفضح الأسباب

67 عاما على مجزرة »دير ياسين«... والجيش الإسرائيلي يصر على عدم فتح ملفها

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

التكتم  محاولاتها  إســرائيل  تواصل 
على مجزرة دير ياســن رغــم مرور 67 
عاما عليها، لكن عشــرات الإسرائيلين 
الســنوية المصادفة  أحيوها في ذكراها 
أسماء  وتلاوة  لها  ميدانية  بزيارة  أمس 
شــهدائها ووضــع الزهور فــي المكان. 
وفي ظل اســتمرار المعركة على الرواية 
التاريخيــة تواصل إســرائيل التحفظ 
على الوثائق والصور الخاصة بالمجزرة 
رغم انقضاء ستة عقودها على اقترافها 
مــن قبل المنظمــات الصهيونيــة وذلك 
حرصا على »أمــن الدولة وصورتها في 

العالم«.
كعادتهــا منذ تأسيســها عــام 1999 
نظمــت حركــة »زوخــروت« )يذكرن( 
دير  لقرية  ميدانية  زيارة  الإســرائيلية 
القدس المحتلة عام 1948  ياســن غرب 
من  اليهود  الناشطن  عشرات  بمشاركة 
بينهــم محاضر علم الاجتمــاع المعادي 
للصهيونية بروفســور يهودا شــنهاف 
فلســطينيي  من  الناشــطن  وبعــض 

الداخل.

وتحتل مجزرة دير ياسن مكانا مهمة 
في الرواية والوعي لدى الفلســطينين 
لا ســيما أنها واحدة من أبشــع المجازر 
»الايتســيل«  منظمتا  اقترفتهــا  التــي 
»الهغاناه«  و«الليحــي« تحت مراقبــة 
بحق الفلسطينين وفيها قتل نحو مائة 
مــن المدنيــن الكثير منهم من النســاء 
والأطفال في الثامن من نيســان/ أبريل 

.1948
الاحتــلال  جيــش  ويعــارض 
الإســرائيلي فتح ملف دير ياســن في 
الأرشــيف رغم أن القانون يلزم بفتحه 
بعد مــرور 50 عاما على الحدث. وتروي 
نيطع شوشــاني طالبة إســرائيلية أن 
أرشــيف الجيش رفض طلبها بمشاهدة 
ألبوم صور التقطتها عدســة مصور من 
الهغانــاه وثق المجــزرة. ولفتت إلى أن 
الجيش يعلــل رفضه بالزعم أن نشــر 
الصور يمس بأمن الدولة وصورتها في 
العالم وأن لجنة وزارية خاصة أصدرت 
أمرا جديدا بحظر فتح الملف. كما توضح 
في  شــاركوا  من  أغلبية  أن  شوشــاني 
المجزرة رفضوا أو تهربــوا من التحدث 

بالموضوع باعتباره »نقطة سوداء«.
في الدراســة تورد شوشاني شهادة 
العســكري مئير بعيل حول ما  للمؤرخ 

شاهده في دير ياســن في يوم المجزرة 
وتقول إنه حــاول ثنيها عن النبش في« 
قضية مروعة«. وتوضح شــهادة بعيل 
وهو جنرال فــي جيش الاحتياط ضمن 
لماذا تتحفظ إسرائيل  المذكورة  الدراسة 
عقود،  ســبعة  نحو  بعــد  المجزرة  على 
فيقول إن مرتكبــي المجزرة من منظمتي 
الإيتســيل والليحي هم »وحوش آدمية 
»هذه  وأضــاف  كالنازين«.  تصرفــوا 
كانت نتيجة تربيتهم الفاشــية«. ولفت 
بعيل الذي كان قائدا للهغاناه في منطقة 
القــدس وقتها إلى أنه زار المكان في ذاك 
اليوم للتثبت من مــدى قدرة المنظمتن 
المذكورتــن على القتال، وهناك شــاهد 
»مناظر رهيبــة«. ويكتفــي بعيل بذكر 
الاســم الشــخصي فقط للمصور الذي 
رافقه في زيارة دير ياسن يوم المجزرة 
ووثقهــا ونــوه إلى أن الصــور حولت 
ولاحقا  »شاي«  الهجاناه   لاستخبارات 

لأرشيف الجيش.
ويقر الدكتــور مئير بعيل )83 عاما(، 
أحد مؤرخــي جيش الاحتــلال بعلاقة 
»الهاغانــاه« بوقوع المذبحة، معتبرا كل 
مزاعم إنكارها مــن قبل بعض المؤرخن 
المغطى  السياســي  العمــل  مــن  ضربا 

بغلاف علمي.

سرقوا القمح والزيت

أن  أســتطيع  لا  اليوم  وأضاف«حتــى 
الوحشية  القتل  مشاهد  ذاكرتي  من  أمحو 
ولا تزال محفورة فيها صورة سيدة كانت 
مقتولة وســط بركة من الدماء وبجوارها 
جســديهما  اخترق  والرصــاص  طفلاها 
الملقين على أرضيــة البيت، كما أذكر قيام 
عناصر المنظمتن بإلقاء الكثير من الجثث 
في الآبار المنتشرة في ســاحات البيوت. 
وأنا كيهودي أخجل مما حصل وتراودني 
مشــاعر نــدم وتدمع عيناي فــي كل مرة 

أستذكر المذبحة«.
كما يســتدل على تحاشــي إســرائيل 
فتح أرشــيف دير ياســن حتــى اليوم، 
من شــهادة نحوم أدموني الذي شــارك 
في المجزرة ضمن شــهادته في الدراســة. 
ويستذكر أدموني أكوام الجثث في شوارع 
الدخــان بعد حرقها.  القرية يتعإلى منها 
ويضيف« كما أذكر أننا سرقنا جرار القمح 
والزيت وليرات ذهبية مــن داخل المنازل 
مثلما أذكر أنني طلبت ســيجارة من زميل 
لي ففتــح صندوق الدخــان وإذا بها أذن 
بشــرية وما لبث أن قال انتقمت لوالدي.. 
في مــا قطع غيــري آذانا أخرى لســرقة 

الحلي والأقراط«.
ويبــدو أن  هنــاك ما يتعدى بشــاعة 
المجــزرة ويرتبط بتــورط الهغاناه بها لا 
منظمــات إرهابية صغيرة فحســب. ففي 
كتابه » ولادة مشــكلة اللاجئن« يشــير 
المؤرخ الإســرائيلي بيني موريس إلى أن 
الهاغاناة بخلاف ما تدعيه باركت احتلال 
تمهيدا  الموحــدة(  العملية   ( ياســن  دير 

لتهجيرها والقرى المجاورة.

شهادات العين والاستماع

الجماعية  الذاكرة  ســويداء  في  عميقا 
الفلســطينية تســكن مجزرة دير ياسن. 
في هــذه  القرية المحاطة بقرى القســطل 
لفتا وقالونيــا وعــن كارم والمالحة كان 
موســم  باســتقبال  يحلمون  ســاكنوها 
الربيع الجديد عندما اســتيقظوا في ليلة 
التاسع من ابريل من عام 1948 مذعورين 
والعبوات  القنابل  انفجــارات  دوي  على 
التي ألقتها العصابات الصهيونية سافحة 
دماء المدنين ومستبيحة شيخوخة البلدة 

وطفولتها بدون رحمة.
وما جرى في دير ياسن لم يكن المجزرة 
الفظيعة الوحيدة غير أنها اكتسبت تميزا 
بســبب حالة الهلــع التي ســببتها لدى 

سيما  وقوعها  انتشــار  فور  الفلسطينين 
إزاء اهتمامــات الصهيونيــة بتضخيمها 
وترويجهــا إلى كافة أنحــاء البلاد بكثير 
كوســيلة  التخويف  بهدف  التهويــل  من 

للترحيل. 
وقالت الحاجة نفيســة عيد )88 عاما( 
من دير ياســن ومقيمة كلاجئــة في أبو 
ديس اليوم في شــهادتها على مســامع » 
القدس العربي » إنها ترفض زيارة القرية 
بســبب الحاجز النفســي وتــروي كيف 
دخل الجنود الصهاينة بيت عائلة ســمور 
وسرقوا محتوياته وحينما اكتشفوا طفلا 
بالسادسة من العمر )فؤاد سمور( مختبئا 

داخله رموه بالنار أمام والدته.
واســترجع الحاج عبد القــادر زيدان 
أبو حســن ) 89 عامــا( المجــزرة فقال » 
وقتها هــب 60 ثائرا مســلحن بالبنادق 
والقنابل اليدوية كنت واحدا منهم للدفاع 
عن القريــة فتبادلنا النار مــع اليهود من 
بيت إلى بيت ومن شــارع إلى شارع حتى 
انقســمت دير ياســن لشــطرين : واحد 
العصابات  بأيدي  والآخر  سيطرتنا  تحت 
اليهوديــة. وفــي الصباح بدأت تنتشــر 
الأخبار أن اليهود يقتلون الســكان العزل 
بدون رحمة وتمييز« . وطوال يوم الجمعة 
اســتمرت المواجهــة بــن الطرفن حتى 

الســاعة الثانية بعد الظهر وذلك بعد أن 
نفذت ذخائر المدافعــن عن القرية. ويفيد 
أبو حســن بــأن المقاتلن الفلســطينين 
في منطقة باب الواد لم يســعفوا الموقف 
الشهيد عبد  لانشغالهم في تشييع جنازة 
القادر الحسيني. وأضاف »لاحقا فهمنا أن 
اليهود اســتغلوا ذلك بعد أن راحت »هذه 

الخديعة على قيادتنا والله أعلم«.
فيما بدا وجهه متجهما ومحتقنا قال أبو 
حسن إنه عندما وصل سوية مع سكان دير 
ياسن نازحن إلى قرية عن كارم المجاورة 
فجع لسماع نبأ مقتل والده حسن وشقيقه 
عايدة  وزوجتــه  مصطفــى  وعمــه  علي 
وأولادهما الســبعة والكثير مــن أقربائه 
وابن عمته عبد الله الذي أسروه وسكبوا 
عليه الكاز قبــل رميه بالنار قبالة والدته. 
وتابع »بكيت حتى جفت الدموع في مقلتي 
لكن مصيبتي كانت جــزءا من كارثة أكبر 

وربما كان في ذلك بعض العزاء«. 
أبو  وكان الحــاج علــي عبد الجابــر 
حسن  أبو  لأقوال  بخشوع  يصغي  يوسف 
بعينن ملؤهما الأســى حتى أنهى حديثه 
وعندها تدخل قائلا »الشــكوى لغير الله 
مذلة ولكــن بعد مائة عام ســتجد أحفاد 
نســمعك  التي  التفاصيل  يروون  أحفادنا 

إياها اليوم ولن نصفح أو ننسى«.

 في تقرير للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية »مدار«

 فوز نتنياهو تجسيد لصعود »إسرائيل الثالثة«
الناصرة ـ »القدس العربي«: 

اعتبر المركز الفلســطيني للدراسات الإسرائيلية »مدار«، 
أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، انعكاسا واضحا 
لصعود ما أسماها »إســرائيل الثالثة«، التي تتسم بتسارع 
تحول المجتمــع الإســرائيلي نحو اليمن، وتحــول خطاب 
اليمن من  الاجتماعي- الليبرالي، إلى الخطاب الاستيطاني 
النيوليبرالي المشــبع بالمفردات الدينية، إلى جانب استمرار 

حالة التشرذم الحزبي والسياسي الداخلي.
جاء ذلك ضمــن عرض تقرير مدار في مؤتمره الســنوي 
الحادي عشر في رام الله بمشــاركة باحثن فلسطينين من 

طرفي الخط الأخضر يختصون بالشأن الإسرائيلي.
وكان حزب »مباي« )العمل لاحقا( قد هيمن على »إسرائيل 
الأولى« طوال عقديــن، فانتهى بـ »انقلاب عام 1977«، حيث 
عبر فوز الليكود للمرة الأولى، آنذاك، عن صعود »إســرائيل 
الثانيــة«، التي تضم بالإضافــة إلى الشــرقين أبناء مدن 
التطوير وســكان الأطــراف والحريديم الذين اســتقطبهم 
الليكود عبــر خطاب اجتماعي، إلى جانب خطاب سياســي 
يميني ليبرالي، وشهدت تلك المرحلة تقاسم المشهد السياسي 

والحزبي بن المعسكرين الكبيرين.
وأضاف »مدار« أن الفوز الحاسم لنتنياهو على »المعسكر 
الصهيوني« فــي الانتخابات الأخيرة، وما شــهدته المعركة 
الانتخابية من اســتقطاب حاد، يكرّس ملامح حزب الليكود 
حزبا استيطانيا، مبينا أن هذا التغيير في المشهد الإسرائيلي 
العام ليس طارئــا وعابرا، بــل يأتي كتعبير عــن تغيّرات 
الإسرائيلي،  المجتمع  شــهدها ويشــهدها  عميقة  ديمغرافية 
وينتظر أن ينعكس ســلبا على استعداده للمضي في تسوية 
سياســيّة جادة. وأوضح تقرير »مــدار« أن التغيرات التي 
كشــفتها الانتخابات للكنيســت العشــرين، تتمثل بارتفاع 

مستوى التديّن وشيوع بعض أنماطه المتشددة، وفي تداخل 
أمور الديــن والدولة، في ظل تزايد ثقل المســتوطنن الذين 
باتوا يشــكلون 10% من الســكان، وضعــوا بثقلهم وراء 
الليكود »الجديد«،  في ما شــكل اليمن الشــرقي مصدر دعم 

الليكود في الثمانينيات.
واعتبر التقرير تشــكيل القائمة المشــتركة وتحولها إلى 
ثالث أقوى معسكر في الكنيست، علامة فارقة في الانتخابات 
الاخيرة، متوقعــا أن يفتح هذا التطور آفاقــا جديدة للعمل 
والتأثيــر السياســي للفلســطينين في إســرائيل، يتمثل 
بإعادة تنظيم مؤسســاتهم، وتحول القائمة إلى قوة ضغط 
مهمة في المشــهد السياســي الداخلي. كما اعتبر المشــتركة 
زيادة إمكانيــات التمثيل العربي على المناورة من خلال بناء 
شــراكات عينية مع أحزاب وأعضاء كنيست لتمرير قوانن 
معينة وعرقلة أخــرى، إضافة لتحولها إلى عنوان للتخاطب 

من قبل مؤسسات أو جهات دولية.
ونبــه التقرير إلــى طغيــان الموضــوع الاجتماعي على 
أجندات اليســار والوســط، والموضوع الأمني على اليمن، 
مقابل تغييب موضوع الاحتلال، في ظل صياغة أية مواجهة 
مع الفلسطينين بلغة الأمن. ويتفق معدو التقرير مع مراقبن 
وباحثن كثر بأن إســرائيل ستواصل سياسة إدارة الصراع 
من جهة، والقيــام بتغييرات على الأرض تحيل حلّ الدولتن 
إلى شــبه مســتحيل، عبر تعميق الاســتيطان في الأراضي 
المحتلة عام 1967، وتغيير الواقــع الديمغرافي على الأرض، 
من خــلال تصعيد المخططــات في مناطق القــدس ومناطق 
خاضعــة بالكامل للســيادة الإســرائيلية والاســتمرار في 
مساعي نزع الشــرعية عن أي حراك فلسطيني والعمل على 

ربط النضال الفلسطيني بـ »الإرهاب الإسلامي«.
وحــول التحــركات الأوروبية توقع التقريــر أن تواصل 
إســرائيل الضغط من خــلال إعادة تدويــر مصطلحات من 
اليهودية  والمسألة  التاريخية  والعنصرية  اللاسامية  خطاب 

والمحرقة، وإعادة تصنيعها سياســيا، واســتعمالها فزاعة 
لمجابهة الخطوات الأوروبية، مع تعزيز توجه إسرائيل نحو 
القوى الصاعدة، وخاصة مع الهند التي باتت العلاقات معها 
اســتراتيجية من الدرجة الأولى في المجــال الأمني وتعزيز 

الحضور الإسرائيلي في مناطق جديدة وخاصة في أفريقيا.
ويتوقع التقرير تصاعد التوتر في العلاقات بن إسرائيل 
والأميركين والأوروبين ويتبنى تقديرات بعض الأوســاط 
بأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد يتجه بالفترة المتبقية 
له إلى تبني سياســة ضاغطــة أكثر على حكومــة بنيامن 
نتنياهو. لكــن »مدار« يتوقع في المقابل أن يســتمر نتنياهو 
في اللعب على التوترات الأمريكية الداخلية بن الجمهورين 
والديمقراطين، بما لا يمسّ عمق العلاقات الاســتراتيجية، 

ولا التعاون الأمني بن البلدين.
وينتظــر التقرير أن يواصل اليمن الجديد الســعي نحو 
تعميق الهيمنة اليمينية الاســتيطانية علــى الخطاب العام 
وتزايد تمازج المستوطنن في المجتمع الإسرائيلي واستمرار 
صعودهم فــي النخب. يعلــل التقرير توقعاته باســتمرار 
طغيان الأجندات الفئويــة والاجتماعية على خطاب أحزاب 
الوسط والمعســكر الصهيوني بعدم وجود برنامج سياسي 
بديل مطروح من قبلهم لكنه لا يبرز فقدان موضوع الاحتلال 
والرؤيــة الواضحة لتســوية الصراع لدى هــذه الأحزاب. 
ويخلص التقرير إلى توقع استمرار إسرائيل بتبني سياسة 
»تقليم« الأظفار من أجــل التعامل مع حركة حماس في غزة، 
حيث يتم التعامل مع حماس كسلطة مسؤولة عن حفظ الأمن 
فــي غزة، يتم عقابهــا إذا لم تقم بذلك، من غير الســعي إلى 

تدميرها.
وردا على ســؤال »القدس العربي« تــرى مديرة »مدار« 
الدكتــورة هنيدة غانم ضمــن الاســتخلاصات الكثيرة من 
مراقبة المشــهد الإســرائيلي أن تبلور إســرائيل الثالثة كما 
تجلى بانتخابات الكنيســت الأخيرة يعنــي تضاؤل فرص 

تســوية الصــراع وازدياد تعقيداتــه نتيجة تزايد تشــدد 
وتطرف إسرائيل وهيمنة الطابع الديني لا القومجي فحسب. 
وتشــير غانم ضمن مشاهداتها إلى أن المســتوطنن اهتموا 
مجددا بالحفاظ على ســلطة اليمن في إســرائيل من خلال 

تصويت أوساط مهمة منهم للحزب الحاكم،« الليكود«.
وترى أن الصراع ســيكون قابلا للإدارة فقط لا للحل وأن 
إســرائيل عليها بالتالي أن تطور آليــات لاحتوائه، إدارته 
وتحويــره بما  يخدم مصالحها وليس تفكيكه مشــددة على 
أنها ماضية في جعل تسوية الدولتن مهمة مستحيلة وتعزيز 

طابعها اليهودي على حساب الطابع المدني.
كما تعلــل غانم رؤيتها المســتقبلية على قــراءة تغيرات 
ديموغرافية  وسياســية عميقة وبعيدة المدى في إســرائيل 
ترتبط بهجرة مليون روســي وتغيير مناهــج التعليم بعد 
انقــلاب 1977 وازديــاد عــدد المتدينن في إســرائيل ممن 

يتميزون بزيادة طبيعية عالية.
لكن رئيس »القائمة المشــتركة« النائب أيمن عودة ينظر 

بشــكل مختلف ويرى أن حل » الدولتن« ما زال قائما معتبرا 
أن المشهد الإسرائيلي مشهد متحرك، ويمكن التأثير فيه.

واعتبــر عــودة أن الذهاب إلــى »القائمة المشــتركة« لم 
يكن نتيجة رفع نســبة الحســم، وإن كان هذا الإجراء سرع 
التوحيد، لكن هناك أســباب ذاتية لذلــك التوحيد نضجت 

أخيرا.
واعتبــر عودة أن الخلافات الايديولوجية عربيا ليســت 
بذات الحدة التي تفهم بها فــي النظرية الغربية، إذ لا يوجد 
إســلاميون بلا بعد وطني، ولا قوميون ويســاريون بدون 
بعد وطنــي وديني، كما توجد قيــادة علمانية لكنه لا يوجد 
مبشــرون علمانيون، معربا عن ثقته باستمرار بقاء القائمة 
العربيــة المشــتركة، لاســتمرار الدوافــع الموضوعية وراء 
تشــكيلها. وقال عودة إن اســتراتيجية الفلســطينين في 
إسرائيل يجب أن ترتكز على البقاء، والحذر من الذهاب إلى 
صدام غير محســوب، وتبني مشروع يوظف طاقات المجتمع 

العربي للتأثير على المجتمع الإسرائيلي.

احياء الذكرى  الـ 67 لمجزرة دير ياسين قرب القدس المحتلة التي نفذتها
 العصابات الصهيونية بإشراف منظمة »الهجاناة« )القدس العربي(

الدكتورة هنيدة غانم 
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مراقبون يتوقعون تغيرا كبيرا في المشهد السياسي في البلاد

موجة استقالات تجتاح الأحزاب التونسية
تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

شهدت الأحزاب السياســية التونسية مؤخرا 
جملة مــن الاســتقالات دعت عددا مــن المراقبين 
إلى الحديث عن تغيرات كثيرة قد تعتري المشــهد 
السياســي في البلاد، مع احتمال تشكيل أحزاب 
جديدة وســعي أخــرى لإعــادة هيكلة نفســها 
والبحث عن موقع جديد بعد تراجع شعبيتها إثر 

خسارتها للانتخابات الأخيرة.
وكان حوالــي 20 قياديــا أعلنــوا الثلاثــاء 
اســتقالتهم من حــزب »التكتل من أجــل العمل 
والحريات«، بينهم الأمين العام المســاعد للحزب 

خيام التركي.
وأصدر المستقيلون بيانا انتقدوا فيه »الجمود 
الداخلــي« للحزب وعــدم اســتيعابه للتغيرات 
الجديدة وعدم قدرته على تطوير نفسه، واتساع 

الفجوة بين الحزب والشعب التونسي.
وأكــد الناطق باســم »التكل« محمــد بنّور أن 
الأعضاء المســتقيلين أعلنوا خلال المؤتمر الوطني 
الأخير للحزب في شــباط/ فبراير الماضي عزموا 

الانســحاب من الحــزب، مشــيرا إلــى أن هذه 
الاستقالة لن تؤثر على مسار الحزب الذي قال إن 

شرع مؤخرا بعملية إعادة هيكلة داخلية.
وأضاف لـــ »القدس العربــي«: »من الطبيعي 
أن تطــرأ خلافات داخــل الحــزب، وخاصة بعد 
نتائج الانتخابات التشــريعية والرئاسية، ولكن 
المستغرب هو توقيت الإعلان عن الاستقالة، رغم 
أنه تم الاتفاق خلال المؤتمر الســابق مع الأعضاء 
الراغبــين بالاســتقالة على إعطــاء مهلة جديدة 
للتشــاور قبــل الإعلان عن انســحابهم بشــكل 
نهائي، وكذلــك تم الاتفاق على الذهاب إلى مؤتمر 
استثنائي سيعقد في نهاية السنة أو بداية السنة 

المقبلة، في انتظار تجديد كامل فروع الحزب«.
وأعرب بنور، في الســياق، عن استغرابه من 
حديــث الأعضاء المســتقيلين عن »جمــود كبير« 
داخل الحزب، مشــيرا إلى أن الحزب يعمل حاليا 
على محورين متوازيين، يتعلــق الأول بـ »إعادة 
بناء الحزب وتجديد الفروع، وســط وجود عدد 
جديد من المنخرطين، وهو ما يؤكد وجود تعاطف 
مع الحزب رغم نتيجة الانتخابات الأخيرة )التي 

خسر فيها التكتل(«.
وأضــاف »المحــور الثانــي يتجلــى بالحوار 

مع عــدد من الأحــزاب الوســطية )الديمقراطية 
والاجتماعية( لتشــكيل جبهة سياسية جديدة قد 
تحتل مكانا بارزة في الخارطة السياسية الحالية، 

ويفترض أن يتم الإعلان عنها بعد شهر«.
وحــول الخيارات السياســية لحــزب التكتل 
قال  والنهضة(،  )المؤتمر  الأمس  بشركاء  وعلاقته 
بنور »لسنا في قطيعة مع النهضة والمؤتمر، لكننا 
لا نســتطيع الدخول معهم في تحالف سياســي 
جديد، فنحن لسنا متجانســين مع النهضة، على 
اعتبــار أن مرجعيتنا مختلفة، كما أن المؤتمر دخل 
في مشــروع جديد هو »حراك شــعب المواطنين« 
)الذي أسسه الرئيس السابق منصف المرزوقي(، 
دون استشــارة أي حزب آخر، ونحن غير معنيين 
بهــذا الأمر طالمــا لم يقــع الحديث معنــا ولا مع 
الأحزاب التي نحن بصدد التشــاور معها في هذا 
الموضوع، وخاصة أنه فتح هذا التجمع أو الجبهة 
)حراك شعب الموطنين( لكل من هب ودب دون أية 
مرجعيات، ونحن نعتمد أساســا على مرجعيات 
هي المبادىء الديمقراطية والخيارات الاجتماعية 

وليست الليبرالية«.
وكان القياديون ســمير بن عمر وسهام بادي 
و عبدالوهاب معطر أعلنوا اســتقالتهم من المكتب 

السياسي في حزب »المؤتمر من أجل الجمهورية«، 
حيث قــال الأمين العام للحزب عمــاد الدايمي إن 
هذه الاستقالة تأتي في إطار »عملية تغيير كبرى 
في الوجوه القيادية والخطاب السياســي وفسح 

المجال للكفاءات الشابة«.
لكــن القيادي ســمير بن عمر أكد لـــ »القدس 
العربي« أنه لم يستقل من المكتب السياسي، لكنه 
قرر »تعليق نشــاطه مؤقتا«، مشيرا إلى أنه جملة 
من التخفظات تتعلق بطريقة تسيير الحزب وعدد 

من القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا.

ورفض توضيح طبيعة هذه التحفظات، مشيرا 
إلى أنها »مســائل تهم الحزب والآن نناقشها ضن 
الأطر داخل الحزب ولا نســتطيع أن نطرحها على 
الإعلام، لكنها تتعلق بشكل خاص بتقييم التجربة 
الماضيــة وتموقع الحــزب في المســتقبل وعملية 

الإصلاح التي سيقوم بها«.
وحول العلاقة مع »حراك شعب المواطنين«، قال 
بن عمر »نحــن أكدنا في البيان الختامي للمجلس 
)المؤتمــر( الوطنــي للحــزب أن نتعامل بشــكل 
إيجابي مع مبادرة شــعب المواطنــين في بعدها 

المواطني الاجتماعي«.
وكان النائــب أحمــد الســعيدي أعلــن قبل 
أيام اســتقالته مــن حــزب »المبــادرة الوطنية 
الدســتورية«، وســط معلومــات عــن احتمال 

تأسيسه لحزب جديد.
واعتبــر رئيــس الحــزب كمــال مرجــان أن 
الســعيدي حر في قرار، لكنه ذكّــر بأنه نجح في 
الانتخابات »باســم حزب المبادرة لكنه خرج منه 
دون إعلامه«، مشيرا إلى أن تأسيسه لحزب جديد 

سيزيد من تقسيم الدساترة.

عبدالوهاب معطرسهام باديسمير بن عمر

أعاد مسرح الأعمال المسلحة إلى مربعها ومهدها الأول في المناطق الوعرة البعيدة عن التجمعات السكانية

هجوم »المغيلة« التونسية... الإرهاب يسعى إلى التوسع والانتقام 
■ تونس ـ من رشــيد الجراي : طرحت العملية 
الدمويــة، الثلاثــاء، فــي منطقــة جبــال المغيلة 
التونسية بين محافظتي سيدي بوزيد والقصرين، 
نقاط غموض كثيرة حول طبيعة العملية وأبعادها، 
خاصــة أنها تأتي بعد نحو أســبوع مــن قتل أبرز 
قيادات تنظيم »كتيبة عقبة بن نافع« المسلح، المتهم 

بالضلوع في أغلب الأعمال الدموية في تونس.
فبينمــا رأى محللون، في أحاديــث منفصلة مع 
الأناضول، أن الهجوم أعاد مسرح الأعمال المسلحة 
إلى مربعهــا ومهدهــا الأول في المناطــق الوعرة 
البعيدة عن التجمعات الســكانية نظرا لتشــديد 
الخناق عليهــا من قبــل الأجهزة الأمنيــة، اعتبر 
آخرون أن هجوم الثلاثاء هــو بمثابة رد انتقامي، 
ومحاولة للتمدد في مناطق جديدة من قبل التنظيم 

الذي يعتبرونه الأخطر في تونس.
وقتل الثلاثاء خمســة جنود تونسيون، وجرح  
آخرون، في »كمــين« نصبه مســلحون لدوريتهم 
العســكرية في جبال المغيلة، بحسب وزارة الدفاع 
التونســية، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن 

الهجوم حتى اليوم.
لكن الهجوم جاء بعد مقتل قائد »كتيبة عقبة بن 
نافع«، خالد الشايب، المكنى بـ »لقمان أبو صخر«، 
وثمانية مســلحين آخرين، في عملية نفذتها أجهزة 
الأمن التونسية في منطقة سيدي يعيش بمحافظة 

قفصة نهاية الشهر الماضي.
ورغم أن الهجــوم كان في موقع جديد بالجبال، 
إلا أن محللــين ذهبــوا إلى القول بــأن الجماعات 
المسلحة أعادت، بهذا الهجوم، عملياتها إلى مربعها 
الأول في المناطــق الجبلية غير الأهلة بالســكان، 
بعد أن حاولت في الفتــرة الأخيرة نقلها إلى المدن 

الداخلية وقلب العاصمة.

وفي 8 آذار/ مارس الماضي، قتل مسلحان، تقول 
الســلطات إنهما تلقيا تدريبات عسكرية في ليبيا، 
24 شــخصا، بينهم 22 ســائحا أجنبيا، في هجوم 
اســتهدف متحف »باردو« غرب العاصمة في أدمى 

هجوم بتونس منذ سنوات.
ومع عودة الهجمات إلى الجبــال اعتبر الخبير 
العســكري مصطفي صاحــب الطابــع أن »عملية 
الثلاثاء الإرهابيــة تهدف إلى إدخــال البلبلة في 
النظامية،  القوى  التونسيين وتشتيت عمل  نفوس 
من جيش وشرطة، وذلك بالمناورة ونقل العمليات 

الإرهابية إلى أكثر من مكان«.
وقال الطابع  أن »الهجوم على العربة العسكرية 
في منطقة المغيلة يكشف عن محاولة جر المسلحين 
العمليــات الإرهابيــة إلــى النقطــة الأولى وهي 
المرتفعــات الجبلية مع تمديد نشــاطها في المناطق 

الوعرة«.
وأضــاف: »يبعــث الإرهابيــون برســائل إلى 
الســلطة تحمل معنيان مفادهمــا أن القضاء على 
لقمان أبو صخر لا يعنــي أن عملياتهم ضد الدولة 
قــد انتهت، أما الغايــة الثانية فهــي أنهم قادرون 
على الوصــول إلى كل الأماكن في المــدن الداخلية 

والمناطق الجبلية«.
ورأى الخبيــر التونســي أن »اتخــاذ المناطق 
الجبلية للرد علــى العملية الأمنيــة الأخيرة كان 
متوقعــا، فالجماعــات تبحــث عن الأماكــن التي 
تضمن لها أكثر نجاعة عند تنفيذ العملية، والجبال 
أســهل ميدان لنصب الكمين، وفيــه تتوفر عناصر 
التي  والانسحاب  والتغطية  والاقتحام  الاستطلاع 

تعتمدها الجماعات الإرهابية في تكتيكها«.
قال:  الجماعــات،  تلك  نشــاط  مســتقبل  وعن 
»نتوقع حدوث عمليات مماثلة، فالمســألة لا تتعلق 

بتجهيزات عسكرية كما يروج لذلك الساسة، وإنما 
أعمق من ذلك بكثير.... للقضــاء على الإرهاب في 

تونس نحتاج إلى إرادة سياسية«.
فيما رأى المدير العام الســابق للمعهد التونسي 
للدراســات الاســتراتيجية )حكومــي(، طــارق 
الكحــلاوي، أن هــذه »العملية تؤكــد أن القضاء 
علــى أمير عســكري، مثل لقمان أبــو صخر، ليس 

بالضرورة نهاية كتيبة عقبة بن نافع«.
وتابــع الكحلاوي: »نشــرت حســابات )على 
موقــع( تويتــر مقربة مــن المجموعة )المســلحة( 
تهديدات بانتقام وشيك في تونس والجزائر، فالرد 

ضروري بالنسبة لهم للحفاظ على المعنويات«.
وفي الأول من الشــهر الجاري، وردا على مقتل 
أبي صخر، قال وناس الفقيه القيادي الســابق في 
جماعة »أنصار الشريعة«، في تسجيل مصور نشر 
على مواقع إلكترونية »أما أنتم يا طواغيت.. نقول 
لكم لا تفرحوا كثيرا فقد ترك لقمان وإخوانه رجالا 
أوفياء وأسودا عظماء لا ينامون على ضيم ..القادم 
أدهى وأمر بعون الله .. وإذا كنتم تظنون يا أذناب 
اليهود أن جهادنا ســينتهي بقتــل بعض إخواننا 

فأنتم واهمون«.
وحول ما إذا كان هجوم الثلاثاء محاولة للتمدد 
من قبل الجماعات المســلحة، أجاب الكحلاوي بأن 
»هناك محاولات لتمديد أنشطتها في الجبال خاصة 
أنهــا تتلقى دعما، مصــادره شــبكة القاعدة على 

الحدود الجزائرية في تبسة وتيزي وزو«.
وتابع بقوله: »ينبغي ألا ننسى أن لقمان عنصر 
من عناصر قيادية جزائرية أخرى لا تزال تنشــط، 
بينهم المدعــو الأمير يحيى وعوف الشــايبي أخو 
لقمان )خالد الشــايب(... لهــذا لا يجب أن نتوقع 
انحســارا بمجرد القضاء على العناصر الناشــطة 

في تونس.. أحد أبرز القيادات الخبيرة بالجغرافيا 
التونسية، وهو أبو براءة )مراد الغرسلي(، لا يزال 
طليقا، وقوات الأمن كانــت تلاحقه في المنطقة بين 
القصرين وقفصة، وهي ليســت بعيــدة عن مكان 

وقوع عملية الثلاثاء«.
يعتبر  التونســية،  للشرطة  بيانات  وبحســب 
الغرســلي، وهو من حي النور بمدينــة القصرين 
على تخوم جبال الشــعانبي، أبرز قيادي تونسي 
في قيــادة »كتيبة عقبة بن نافــع«، وكان في بداية 
شــباط/ فبراير الماضي محل بيان نشرته الداخلية 
التونســية على أوســع نطاق، محذرة فيه من أنه 

ينشط في قفصة المحاذية لمحافظة القصرين.
لكن لهجوم الثلاثاء مدلــول آخر رصده الخبير 
الأمنــي، يســرى الدالــي، بقولــه إن »المجموعة 
الإرهابية تعيش في الوقــت الراهن ضغطا متزايد 
من قبل أجهزة الدولة ما يصعب عليها الوصول إلى 

المدن مجددا، كما حصل في عملية باردو الأخيرة«.
وتابــع: »أعتقــد أن عملياتهــم لــن تتمكن من 
الوصــول إلى المــدن خــلال الفترة المقبلــة نظرا 
لتضييق الخنــاق عليها من قبل أجهزة الأمن، لذلك 
من المرجح أن يتركز نشــاطهم في المناطق الجبلية 
فهــي مكانهم الطبيعــي، حيث يتمتعــون بهامش 
المناورة والتخفي بعيدا عن عيون قوات الشــرطة 
والجيــش، وحين تتاح لهم فرصــة ضرب المدن لن 

يترددوا«.
ومنــذ كانــون الأول/ ديســمبر 2011، تلاحق 
السلطات التونســية مجموعات مسلحة متحصنة 
في جبال الشعانبي غرب البلاد، وتتهمها بالضلوع 
في اغتيالات سياسية وأعمال إرهابية أسفرت عن 

مقتل العشرات من عناصر الجيش والشرطة.
»الأناضول«

ارتفاع عدد القتلى إلى خمسة جنود

 »أجناد الخلافة في القيروان«
 تتبنى الهجوم الإرهابي غرب تونس

■ تونس ـ وكالات: تبّنى ما تعرف بـ »مؤسسة أجناد الخلافة في القيروان« 
الجناح الإعلامي لـ »أنصار الدولة الإســلاميّة« الهجوم الذي اســتهدف الدورية 
العســكرية للجيش التونســي في »عــن زيان« بمنطقة »ســبيبة« فــي محافظة 
القصريــن، غــرب البــلاد، الثلاثــاء، والتي أدت إلــى مقتل خمســة في صفوف 

العسكرين وإصابة ثمانية آخرين.
وجاء في تغريدة نشرتها المؤسســة على صفحتها بموقع »تويتر«، في وقت 
متأخــر الثلاثاء »تم بحمد الله اســتهداف دورية للجيش المرتد من طرف ســريّة 
تابعة لُجند الخلافة بالقيروان ترقّبوا التفاصيل إن شاء الله«. ولم يتسن التثبت 
من صحة ما نشرته من تسمي نفسها بـ » مؤسسة أجناد الخلافة في القيروان« 

من عدمه.
وفــي توضيح نشــره موقع أفريقيا للإعــلام المقرب من كتيبــة عقبة بن نافع 
»تم ذكر أســماء الجماعات الجهادية والتي تعتبر مســتقلة عن بعضها البعض، 
ولكنها تعمل بتنســيق وأنه لا خلافات بينها ولا مشاكل على الرّغم من اختلاف 
أهدافها، وإلــى جانب كتيبة عقبة بن نافع التابعة لتنظيــم القاعدة ببلاد المغرب 
الإســلامي توجد، حســب، هذا الموقع جماعة »جند الخلافــة« فضلا عن جماعة 
»التوحيد والجهاد ببلاد أفريقية« وهي مستقلة ولا تتبع لأي تنظيم وطلائع جند 
الخلافــة التي تتبع لتنظيم الدولة هي من نفــذت هجوم باردو الذي راح ضحيته 

24 قتيلا«، على حد قول الموقع.
وهــذا الهجوم الإرهابي، هو الأول بعد أن قتلت قوات الأمن لقمان أبو صخر، 
القيــادي بتنظيم كتيبة عقبة بن نافع »الإرهابيــة« وثمانية آخرين، يوم 29 آذار/ 

مارس الماضي.
ومنذ كانون الأول/ ديســمبر 2011 ، تلاحق الســلطات التونسية مجموعات 
مســلحة متحصنــة في جبــال الشــعانبي غرب البــلاد، وتتهمهــا بالضلوع في 
اغتيــالات سياســية وأعمال إرهابية أســفرت عــن مقتل العشــرات من عناصر 

الجيش والشرطة.
من جهته قال الجيش التونســي إن جنديا مات متأثرا بجراحه أمس الأربعاء 
ليرتفع عدد قتلى هجوم شــنه مسلحون إســلاميون الثلاثاء  على  دورية للجيش 
قرب الحــدود الجزائرية إلى خمســة جنود بينما اعتقل الجيش 13 يشــتبه في 

علاقتهم بالهجوم. 
والثلاثاء قال الجيش إن أربعــة جنود قتلوا وأصيب آخرون في كمن نصبه 
متشــددون إســلاميون لدورية عسكرية في ســبيطلة  التابعة لمحافظة القصرين 

شمال البلاد قرب الحدود مع الجزائر.
وفي الشــهر الماضي قتل مســلحان 21 ســائحا أجنبيا في هجوم اســتهدف 
متحف باردو بالعاصمة تونس في أحد أســوأ الهجمات  في تاريخ البلاد. وهذا 

أول هجوم لإسلامين منذ الهجوم الدامي على متحف باردو.
وقــال بلحســن الوســلاتي المتحــدث باســم وزارة الجيش التونســي أمس 
الأربعــاء »عــدد القتلــى ارتفع إلى خمســة. اعتقلنا 13 شــخصا  مشــتبها فيهم. 

اعتقلوا قرب مكان الهجوم«. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل. 
وقالت مصادر أمنية إن المسلحن هاجموا دورية الجيش بقذائف آر. بي. جي 

وقنابل يدوية وأسلحة كلاشنيكوف. 
وكانت قوات خاصة قتلت في منطقة ســيدي يعيش في قفصة جنوب البلاد 
تســعة إســلامين ينتمون لكتيبة »عقبة بن نافع«  التابعة للقاعدة نهاية الشــهر 

الماضي من بينهم قائد الكتيبة الجزائري لقمان أبو صخر.
وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم على متحف باردو في الشهر الماضي 

لكن السلطات التونسية اتهمت كتيبة »عقبة بن  نافع«.
وبينمــا أنهت تونــس الانتقــال الديمقراطي بنجــاح انتخابات حــرة وإقرار 
دســتور جديد العــام الماضي تواجــه ديمقراطيتها الناشــئة  مخاطــر جماعات 

إسلامية متشددة تحتمي بجبال الشعانبي قرب الحدود الجزائرية.  

المنتدى التونسي للحقوق: 
الوضع الاجتماعي في البلاد يزداد سوءا 

■ تونــس ـ من عائد عميــرة: اعتبر المنتدى التونســي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعيــة )مســتقل( أن »الوضــع الاجتماعــي في تونس مــا انفك يزداد 

سوءا بعد سوء«.
وقــال عضو الهيئــة المديــرة للمنتــدى مســعود الرمضاني خــلال مؤتمر 
صحافــي عقــده المنتدى بتونس العاصمــة صباح أمس الأربعــاء إن »الوضع 
الاجتماعــي في تونس ازداد تفاقمــا ولم يتغير على مــا كان عليه إبان النظام 

السابق«.
وبرر الرمضاني ذلك »بعدم جدية الحكومات المتعاقبة على حكم تونس بعد 
الثورة في مواجهة المشــاكل الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع التونســي، 
وبــأن هذه الحكومات كثيــرا ما تلجأ للحل الأمني كحــل أول ووحيد لمواجهة 
هذه المشــاكل الاجتماعية«. وشدد الرمضاني »على ضرورة اتباع لغة الحوار 

مع المحتجن لتفهم وضعياتهم تجاوز مشاكلهم«.
وقــال إن »الحديث عن الوحدة الوطنية لن يتحقق في غياب حوار جدي مع 
المواطنــن، لإيجاد تصور عام لمســتقبل البلاد يحتم حل المشــاكل الاجتماعية 

التي يعيشها المواطن«.
ومن هذه المشاكل الاجتماعية التي تطرق إليها الرمضاني المشاكل البيئية، 
ومشــكلة البطالة والإضرابات عن الطعام التي يقوم بها عدد من العاطلن عن 
العمــل وقضية الحــوض المنجمي )مناجم الفســفاط بمحافظة قفصة جنوب 

البلاد(«.
وبلغت نسبة البطالة في تونس سنة 2014 بحسب المعهد الوطني للإحصاء 
15.2 %. ولم يتســن الحصــول على تعقيب مــن جانب الحكومة التونســية 

بخصوص ما جاء به المؤتمر.
وكان رئيــس الحكومــة التونســية الحبيب الصيد، صرح في وقت ســابق 
أن حكومتــه تعــد مخططــا تنمويا يمتــد لأربــع ســنوات 2016 - 2020 للقيام 
بإصلاحات كبرى تشــمل قطاعات عديدة أبرزها التربيــة والصحة والإدارة، 
إضافة إلى ضبط خطة تنموية قادرة على اســتيعاب حاملي الشهادات العليا 

من خلال قطاعات جديدة واعدة على غرار الاقتصاد الرقمي والتضامني.

من وقفة احتجاجية ضد الإرهاب 
أمام مجلس نواب الشعب »البرلمان«  )الأناضول(

الجزائر تنفي أي خلاف مع السعودية وتؤكد متانة علاقة البلدين 
■ الجزائــر ـ د ب أ : وصفــت الجزائــر امــس 
الاربعاء، الحديث عن ســوء تفاهم مع الســعودية 
علــى خلفيــة اجــلاء رعايــا جزائرين مــن اليمن 
بانه«أمــر عار مــن الصحة« مؤكدة بــأن العلاقات 
بــن البلدين »متينة ومتجــذرة ومتميزة« وهي في 

» تطور دائم ومستمر«. 
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية 
عبــد العزيز بــن علي شــريف، أن العلاقــات التي 
تجمع الجزائر بالمملكة العربية الســعودية »متينة 
ومتجذرة ومتميزة وهي في تطور دائم ومســتمر« 

لافتــا ان الحديــث عن ســوء تفاهم هــو » أمر عار 
مــن الصحة تمامــا لأن عملية إجــلاء مواطنينا من 
اليمــن تمت بتنســيق كامــل وتفاهم بــن الجزائر 

والسعودية وبقية الدول المعنية«. 
وكانــت وســائل اعــلام جزائرية اشــارت إلى 
خلافــات بــن الجزائــر والســعودية ونقلــت عن 
قائد الطائــرة الذي تولى اجــلاء 160 جزائريا من 
العاصمــة اليمنيــة حديثــه عن مشــاعر عــداء من 
سعودين تجاه الجزائر التي رفضت المشاركة في 

»عاصفة الحزم«. 

واســتطرد بــن علي شــريف يقــول« كل ما في 
الأمــر أن الطائرة الجزائريــة كان قد أصابها عطل 
تم إصلاحه بعن المكان، كما طرأت ظروف مناخية 
صعبة )عاصفة رمليــة( حالت دون إقلاع الطائرة 
باتجاه صنعــاء رغم حصولها على كل التراخيص 
اللازمــة ثلاث مــرات متتالية« لافتا إلــى أن » هذه 
الظــروف المناخية هي نفســها التي أدت إلى تأخر 

عمليات الإجلاء التي قامت بها دول أخرى«. 
دائمــا  كان  والتنســيق  »التواصــل  وتابــع 
ومســتمرا بن وزارتي شــؤون خارجيــة البلدين 

علــى أعلى مســتوى وأن علاقتنا مع الأشــقاء في 
المملكة العربية السعودية هي أمتن اليوم مما كانت 

عليه بالأمس«. 
وأضاف » وبهذه المناسبة، لا يسعنا إلا أن ننوه 
مــن جديد بالتعاون الذي لمســناه لــدى كل الدول 
الشــقيقة طيلــة عمليــة الإجــلاء. كما نثمــن عاليا 
الجهــد والتفاني والمهنية التي تحلــت بها إطارات 
مختلــف الجهــات والمؤسســات الجزائريــة التي 
عملــت دون هوادة لإتمام هذه العملية في أحســن 

الظروف«. 
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■ الرباط - وكالات: اتهمــت منظمة هيومن 
رايتس ووتش الأربعاء الرباط بمواصلة حملتها 
لـــ »تقويض« عمــل الجمعيــة المغربية لحقوق 
الإنســان أكبر منظمة حقوقية فــي المملكة، رغم 
صــدور حكمــين قضائيين ضد حظر الســلطات 
لتجمعاتها بســبب مواقفها المعبــرة عن »توجه 

سياسي«.
وقــال بيان صــادر الأربعاء عــن المنظمة إن 
الســلطات حذرت أيضــا الجمعية مــن إمكانية 
ســحب صفة »جمعيــة ذات منفعــة عامة« على 
أساس أن مواقفها وأنشطتها »تعبر في مضمونها 
عن توجه سياسي« وتهدف إلى المس بـ »مصالح 
مؤسســات الدولة« بدون ان تفصل المنظمة في 

هذه المواقف التي تزعج الرباط.
وكانت الشــرطة قد اقتحمت في 15 شــباط/ 
فبراير المقر المركــزي للجميعة واعتقلت وطردت 
في وقت لاحق من المملكة طاقما لأحد التلفزيونات 

الفرنسية كان ينجز وثائقيا في المغرب.
وقالت ســارة ليا ويتســن المديرة التنفيذية 
لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن 
الإدارية،  المغرب  مناورات  »تبدو  ووتش  رايتس 
المغربية  الجمعية  حــق  في  والمنع  والتحذيرات، 
لحقوق الإنســان انها مصممة لعرقلة وتقويض 

الجمعية«.

وأنصفت المحكمة الإدارية فــي الرباط في 21 
تشــرين الأول/ نوفمبر 2014، الجمعية المغربية 
لحقوق الإنسان بعد منع أحد أنشطتها، كما صدر 
حكم ثان عن المحكمة نفسها في 16 كانون الثاني/ 
يناير 2015 قضى ببطــان المنع الذي تعرض له 

نشاط آخر.
لكن الســلطات منعت أكثر من ســتين نشاطا 
المغربيــة لحقوق الإنســان من تموز/  للجمعية 
يوليــو 2014، وذلك عقــب تصريحــات لوزير 
الداخلية المغربي فــي البرلمان اتهم فيها منظمات 
حقوقيــة بكونها تقــدم مزاعم »لا أســاس لها« 
عن انتهاكات قوات الأمن بشــكل يمكن أن يضر 

بصورة المغرب و أمنه.
وتحدث بيــان هيومن رايتس ووتش عن منع 
أنشــطة جمعيات أخرى مثــل »العصبة المغربية 
للدفــاع عن حقوق الإنســان« وجمعية »الحرية 
الآن« وجمعية »عدالة« وكذلك »الجمعية المغربية 

لصحافة التحقيق«.
لكن منع الأنشــطة اســتهدف في المقام الأول 
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تأسست 
في 1979 ولديهــا 97 فرعا محليا في جميع أنحاء 

الباد.
ولا يشــترط قانــون 1958 المغربــي الخاص 
بالتجمعات العامة، في صيغتــه المعدلة في عام 

2002، حصــول الجمعيــات علــى ترخيص من 
السلطات لعقد اجتماعات عمومية، ولكن الفصل 
الثالث من القانون يشــترط علــى أنواع معينة 
من الجمعيات إخطار الســلطات مســبقا بشأن 

الاجتماعات العمومية.
لكن المحجوب الهيبة المندوب الوزاري لحقوق 
الإنسان التابع للحكومة قال من قبل إن السلطات 
تعمل »في احترام تام لمقتضيات القانون الجاري 
به العمل، ويمكنها أن تمنع اجتماعات أو تجمعات 
في حالات استثنائية جدا عندما يكون هناك عدم 

احترام لشكليات التصريح«.
المغربية  الداخليــة  بهــا  أدلت  أرقــام  وتفيد 
لهيومن رايتس ووتش إن »المغــرب يتوفر على 
118000 جمعيــة، 5150 منهــا تعمــل في مجال 
حقــوق الإنســان«، وخــال 2014 نظمت هذه 
الجمعيــات 1391448 نشــاطا دون أية عقبات، 
مضيفة أنه »فقط 60 نشــاطا منع، 52 منها بسبب 
عدم توفــر القاعة لأنها تحت التجديد و8 لأنها لم 

تتبع الإجراءات«.
لكن بالنســبة لســارة ليا ويتســن فإن »إن 
التباهي بآلاف الأنشطة التي استطاعت جمعيات 
مغربيــة تنظيمهــا لا يمكــن أن يحجــب جهود 
الحكومة المتضافرة لعرقلة واحدة من الجمعيات 

الأكثر انتقادا والأكثر انتشارا في المغرب«.

■ ليبيا - من ســيف الدين الطرابلسي: 
التقاء المصالح بين تنظيم الدولة الإسامية 
وأنصــار الرئيــس الليبي الســابق معمر 
القذافــي، إلى جانب الفــراغ الأمني، جعل 
مدينة ســرت، مســقط رأس القذافي وآخر 
معاقلــه قبــل مقتلــه، حاضنــة للتنظيم 

المتطرف في ليبيا.
وجاء شريط الفيديو لعملية قتل الأقباط 
المصريين الـ21، قبل أســابيع، والذي تبناه 
الدولة الإسامية )ولاية طرابلس(،  تنظيم 
ليطرح أســئلة عن تواجد التنظيم في ليبيا 

وحجمه.
  ثمة موشــرات وتقاريــر إعامية فضا 
عن شهادات ميدانية أفادت بأنه من الأرجح 
أن يكــون تصوير هذا الشــريط قد تم قرب 
الحالات  كل  وفي  ســرت،  مدينة  ســواحل 
المؤكد أن اختطاف الأقباط تم في المدينة في 

كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
القليلة التي تلت هذا الشريط  في الأيام 
اندلعــت مواجهــات عنيفة في ســرت بين 
تنظيــم الدولــة الإســامية والكتيبة 166 
التابعــة للجيــش الليبــي المنضوي تحت 
حكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني، 
ولــم تترك تلك المواجهات أي مجال للشــك 

في  نســبية  وبقوة  التنظيم  تواجــد  حول 
سرت وضواحيها.

ومن المعــروف أن ســرت تعتبر من أهم 
معاقــل النظــام الســابق نظــرا لمكوناتها 
القبيليــة مثل قبيلة القذاذفة، فهي مســقط 
رأس القذافي، وهــي كذلك مكان مقتله على 
يد الثوار في 20 تشرين الأول / اكتوبر 2011 

بعد أشهر من الثورة ضده.
وليس من قبيل المصادفة أن يكون مقتله 
في سرت نظرا لأنها كانت ملجأه الأخير بعد 
ســيطرة الثوار على كافة الأراضي الليبية، 
إذ أعلن القذافي مطلع أيلول/ سبتمبر 2011 
ســرت عاصمة للباد بعد أن فقد السيطرة 
على العاصمــة طرابلس، ومنذ وصوله إلى 
الســلطة في 1969 اكتســبت المدينة أهمية 
خاصة حيث نقلت إليها معظم الوزارات في 
فترة الثمانينيات والتســعينيات من القرن 
حديثة  بنايات  فيها  وشــيدت  العشــرين، 
أهمها قاعة »واقادوقو« الضخمة للمؤتمرات 

الشهيرة التي كان يقيمها القذافي.
آخر جبهات القتــال إبان الثورة الليبية 
كانــت في ســرت، وتفيد مصــادر عديدة، 
أن نــواة الســلفية الجهاديــة في ســرت 
والتي كانت تنضوي تحت مســمى »أنصار 

الشــريعة في ليبيا« تسربت إلى المدينة من 
بابين: الأول هو تأمين المدينة، والثاني كان 
من باب العمل الاجتماعي وتقديم الخدمات 
الأساســية خاصــة وأن المدينــة كانــت، 
ومــا زالت، تعانــي من الآثــار الاجتماعية 

والاقتصادية للحرب.
عدد مــن المراقبــين يقولــون إن العمل 
هو  المدينة  في  الشريعة  لأنصار  الاجتماعي 
ما ســمح لهم بالتواجد في المدينة، والقبول 
عند الأهالي الأمر الذي يســر لهم التواصل 
مع الناس ثم استقطاب واستيعاب الشباب 
داخل المدينــة، خاصة أن عــددا من هولاء 
الشباب كانوا يشعرون بالهزيمة، والرغبة 
في الانتقام إبان الثــورة، من قوات الثوار 
المختلفة والتي كانــت تجتمع حول راية 17 

من فبراير.
قبول  في  ســاهمت  التي  الثانية  المسألة 
»أنصار الشــريعة« في معقــل القذافي هو 
خطاب »أنصار الشريعة« ذاته الذي لا يركز 
على ثورة 17 فبراير وشــعاراتها وما يرمز 
إلى الثورة من قطع جذري مع نظام القذافي  
بقدر ما هو خطاب عقائــدي ديني جهادي 

يتجاوز المسائل القطرية.
يقــدر عدد مــن المراقبــين والمحللين أنه 

بالنسبة لأنصار النظام القديم في سرت أو 
حتى خارجها فالعيش تحــت راية العقاب 
)الراية الســوداء( لأنصار الشريعة أفضل 
لهم مــن العيش تحت رايــة 17 فبراير وقد 

يكون هذا من أسباب القبول بين الطرفين.
يكونوا  لــم  الشــريعة«  »أنصار  أن  كما 
للمواطنين  السياســية  بالميــول  معنيــين 
ولا بتاريخهم قبــل الثورة يقــدر ما كانوا 
ما  يخالفون  لا  وبكونهم  بحاضرهم  معنيين 
الوجوه  حتى  الشريعة«  »أحكام  يعتقدونه 
المحســوبة بقوة على النظام الســابق كان 
الجديد  الواقع  مــع  التواصل  إمكانيــة  لها 
والعــودة للبــروز فــي المدينة مــن خال 
إعان التوبــة، الأمر الــذي كان يتقبل من 
قبل الســلفية الجهادية أو حتى البيعة إلى 
التنظيم بما يســمح من إمكانية للنشــاط 

والحركة وحمل الساح.
ويقدر عدد مــن المراقبين أن هناك التقاء 
مصالح بين أنصار النظام القديم في ســرت 
وبين ما أصبح يعــرف الآن بتنظيم الدولة 

»داعش«.
عن  يبحثــون  القــديم  النظام  أنصــار 
أية مظلــة تحتويهم يتحركــون من تحتها 
إمكانية حمل الساح،  أو  وتعطيهم شرعية 

المهم أن لا تكون تحت سقف ثورة 17 فيراير، 
ومن هنا قد يفهم جــزء من عدوانية تنظيم 
الدولة تجاه قــوات »فجر ليبيا« باعتبارها 
الآن القوة المســلحة للثورة، أي أن عناصر 
النظام السابق المنضوين تحت لواء تنظيم 
»داعش« أصبح عدد منهم يوجه سياســات 

التنظيم أساسا ضد قوات »فجر ليبيا«.
وفي هذا الإطار تفهــم تصريحات أحمد 
قذاف الــدم، ابن عم معمــر القذافي، وأحد 
أهــم أركان النظام الســابق، التي قال فيها 
إنه يدعــم تنظيم الدولة الإســامية، فيما 
اليوم  المنظوية  الجهاديــة  التيارات  تبحث 
تحت تنظيم »داعش« عن حاضنة شــعبية 
أو قبليــة وموطــئ قدم جغرافــي للتمركز 
والتهيــكل، وهي كذلك تبحــث عن مقاتلين 
أيــا كان تاريخهــم وتوجههم طالمــوا أنهم 

مستعدين للقتال تحت رايتهم.
ومن المعلوم أن الدولة المركزية في ليبيا 
كانت ضعيفة إبان الثورة، ولذا تم إســقاط 
نظــام القذافــي بالكامل وتفكيــك أجهزته 
الأمنية، الأمر الذي أدى إلى فراغ أمني ازداد 
بعد انطاق العملية العسكرية التي يقودها 
الفريق خليفه حفتر والتي عمقت الانقسام 
إلــى أن تتطــور إلى حكومتــين الأولى في 

طرابلس والثانية في البيضاء.
الفراغ الأمنــي جعل من ليبيا وجهة عدد 
من الجهاديــين الباحثين عــادة عن الدول 
التي تعاني من هشاشة سياسية وأمنية لما 
توفره من أرضية خصبــة للعمل الإرهابي 

وغيره.
هــذا المعطــى هــو مــا جعل عــددا من 
الجهاديين من مالي يتوجهون إلى ليبيا بعد 
التدخل العســكري الفرنسي، شمال مالي، 
إذ يفيد عدد من المصادر الأمنية المطلعة بأن 
عددا من الجهاديين الذين هربوا من شــمال 
العسكري هناك  الفرنسي  التدخل  إثر  مالي 
توجهوا إلى مدينة سرت، نظرا لتواجد عدد 
من الجهاديين هناك يوفرون لهم الاستقبال 
والإيــواء، ويمكــن اعتبار جهــادي مالي 

المكون الثاني من الناحية الزمنية.   
هذا التواجد للجهاديين في سرت أصبح 
والجماعات  الشــبكات  لــدى  معروفا  أمرا 
الجهادية، وتحولت ســرت إلى موطئ قدم 
لهم لما توفره من أرضية يمكن الانطاق منها 
وتحويل   البغدادي،  لأبوبكر  البيعة  لإعان 
الغــرب الليبي إلــى ولاية تابعــة لتنظيم 

الدولة الإسامية.
وهو الأمر الذي استدعى المكون الثالث، 

وهو باقي العناصر الجهادية، عدد منها من 
الجزائر والســودان وتونس، بحســب ما 
أفادت به الكتيبــة 166 التابعة لقوات فجر 
ليبيا، والتي تقاتل التنظيم في سرت الآن، 
من خال عرضها لعدد مــن المعطيات التي 
على  والسيطرة  القتال  أثناء  عليها  حصلت 

عدد من المواقع التابعة للتنظيم.
ولعــل أبرز الشــخصيات التي التحقت 
بســرت كان أحمد الرويسي المتهم باغتيال 
تونس،  في  بلعيد  وشكري  البراهمي  محمد 
والذي فر إلى ليبيا، وعــدد من أتباعه لأن 
الوضع الأمنــي في تونس لم يعد يســمح 
لهم بالبقاء، الرويسي كان أحد أمراء ولاية 
طرابلس، التابعة للتنظيم، بحسب بيانات 
نعي التنظيم له إثر مقتله، مؤخرا في سرت 

أثناء المواجهات مع قوات »فجر ليبيا«. 
التحــركات  منهــا  عديــدة  مؤشــرات 
العســكرية لقوات »فجر ليبيــا« تفيد بأنها 
تتوجه لحسم الصراع مع المسلحين الموالين 
للتنظيم في سرت خال الأســابيع القليلة 
القادمة، لكن قوات »فجر ليبيا« قد تصطدم 
بتنظيم تكفيري جــذوره عميقة في معاقل 

القذافي.
»الأناضول«

مسقط رأس العقيد وملجأه الأخير نظرا لمكوناتها القبلية ومكان مقتله على أيدي الثوار 

»سرت«... من معقل للقذافي إلى حاضنة لـتنظيم »الدولة الإسلامية«

إعلاميون عرب في ندوة في المغرب يدعون 
إلى »ميثاق شرف« يتفادى النعرات الطائفية

»هيومن رايتس ووتش« تنتقد »عرقلة وتقويض«
 الرباط لعمل أكبر جمعية حقوقية مغربية

■ المغرب - من ياســين العشيري: دعا إعاميون 
عرب، يوم الثاثاء، في مدينة طنجة )شمال المغرب(، 
إلى ضرورة اعتماد ميثاق شــرف لتفادي الممارسات 
الإعامية التي من شأنها الانجرار إلى إذكاء النعرات 
الطائفية، والتهجم على المعتقدات والأديان. جاء ذلك 
خال ندوة نظمتها مؤسســة بيت الصحافة )شــبه 

حكومية(، يوم الثاثاء في طنجة.
وفي هذا الإطار، تطرقت وزيــرة الإعام المصرية 
الســابقة، درية شــرف الدين، إلى الدور الذي لعبه 
إعام بادها خــال ثورة 25 كانــون الثاني/ يناير 
2011، معتبرة أن »الإعام سواء العام والخاص يقوم 

بدور عظيم في توجيه المواطنين خال تلك الفترة«.
وسجلت شــرفت الدين أنه »بالرغم من الظروف 
القاســية والخطيرة التي كان الإعاميون المصريون 
يقومــون بمهامهــم في ظلهــا، فإن غالبيتهــم كانوا 
يلتزمون بمسافة بين ما هو سياسي وما هو إعامي«، 
معربة عن رفضها لـ »أن يكون السياســي إعاميا أو 

العكس«.
من جهته، اعتبر الناشط الحقوقي المغربي، أحمد 
حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان 
)هيئــة حكوميــة مغربية تم حلهــا(، أن ما حدث في 
العالــم العربي »شــيء مؤســف، وأن التغيير الذي 
حصل كان من سيئ إلى أسوأ وليس إلى الأحسن كما 
كان مرجوا«، معتبرا أن الإعام العربي »ســاهم في 

حصول الوضعية الراهنة من خــال تورطه في بيع 
سلعة مغشوشة«.

وأوضــح أن »الإعام العربي مــن خال ترويجه 
لبعــض المفاهيم مثــل »الربيع العربــي« كان مجرد 
مقلد لما كان يتردد في وســائل الإعام الغربية، دون 
أن يأخذ المســافة المطلوبة بينه وبــين ما يروجه هذا 

الإعام الغربي«، على حد قوله.
وعزا الناشــط الحقوقي المغربي أســباب انجرار 
الإعام العربي لهذا الأداء بأنــه »لم يكن إعاما ملما 
معرفيا بما فيه الكفاية لتناول الأحداث التي شهدتها 
الســاحة العربية بطريقة أنضج، دون إغفال الجانب 
المتعلق بتبعيــة مجموعة من المؤسســات الإعامية 
العربيــة إلى أجندة وتيارات معينــة«، دون إيضاح 

المشار إليه.
ودعا أحمد حرزنــي، الإعام العربــي إلى »عدم 
إذكاء النعــرات الطائفية، والمســاهمة في ترســيخ 

السلم الاجتماعي«.
أما وزير الإعام المغربي السابق، خالد الناصري، 
فســجل أن »الإعــام المغربي لم يكــن موفقا في نقل 
الصورة الحقيقية للأوضــاع في المنطقة العربية، من 
خال فشله في مواكبة المطالب والتطلعات الحقيقية 

للشارع العربي«.
وذهب إلى أن الجيــل الأول من الإعاميين العرب 
نجــح إلى حد بعيد في »مواكبة مــا كانت تتطلع إليه 

الشــعوب العربيــة من تحقيــق اســتقالها في ظل 
الاســتعمار الذي كانت ترزح تحته البــاد العربية 
حتى أواسط القرن العشرين«، مضيفا »ما نجحنا فيه 

ونحن غير مستقلين فشلنا فيه ونحن مستقلون«.
ولاحظ الوزير المغربي السابق أن وسائل الإعام 
العربية في الوقت الحالي »باتــت تلجأ إلى الطريق 
الســهل، ويتعلق الأمــر بالإثارة، من خــال ترويج 

مختلف القيم الاقصائية«.
من ناحيته، أكد الإعامي المصري هيثم عبدالغني 
أنه »من الضــروري اعتماد ميثاق شــرف يلتزم به 
الإعاميون والصحفيون العرب فيما يتعلق بتغطية 
الأحداث التــي تعرفها المنطقة العربيــة، باعتبار أن 
الولاء للوطن يجب أن يشكل طليعة هذه الالتزامات«.
ودعــا عبدالغنــي، الإعاميين العــرب، بمختلف 
توجهاتهم، إلــى »عدم الانجرار إلــى طريق التهجم 
على الأديــان والمعتقدات«، مطالبا فــي الوقت ذاته 
الحكومات العربية بـ »العمل على إقرار تشــريعات 
الصحافيــين  لاشــتغال  المناســبة  البيئــة  توفــر 

والإعاميين«.
وفي هــذا الصدد، أشــار الإعامــي المصري إلى 
»تجربــة المغرب الــذي يتجه لاعتمــاد قانون جديد 
للصحافــة والنشــر، ومن أبــرز مضامينهــا إلغاء 

العقوبات السالبة للحرية«.
»الأناضول«

الرباط - »القدس العربي»

 من محمود معروف

اتهمت هيئــات ومنظمــات حقوقية 
وزارة الداخلية المغربية بممارسة حملة 
ممنهجة ضد جمعيــات المجتمع المدني 
العاملــة في مجــال حقوق الإنســان، 
بمنع أنشــطتها بــدون ســند قانوني، 
والتعســف  والانحــراف  والشــطط 
فــي اســتعمال الســلطة برفــض منح 
التصريحــات القانونية لتأسيســها أو 

تجديدها.
حقوقيــة،  جمعيــة   22 وشــكت 
لهيئــات  المغربــي  لائتــاف  مشــكلة 
حقوق الإنســان، محمد حصــاد وزير 
الداخلية المغربي إلى أربعة مســاعدين 
لأمــن العــام لــأمم المتحدة بــان كي 
مون، وهم ديفيــد كاي، المقرر الخاص 
المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية 
الــرأي والتعبيــر وميشــيل فورســت، 
المقــرر الخاص المعنــي بحالة المدافعن 
عــن حقــوق الإنســان، وماينــا كياي 
المقرر الخــاص المعني بالحق في حرية 
التجمع الســلمي وتكويــن الجمعيات، 
وبــن إمرســون  المقرر الخــاص المعني 
الإنســان  حقــوق  وحمايــة  بتعزيــز 
ســياق  فــي  الأساســية  والحريــات 

مكافحة الإرهاب.
وعبّــرت الجمعيــات الحقوقيــة في 

شــكايتها التــي نشــرت فــي المغــرب 
إزاء »الانتهــاكات  الكبيــر  عــن قلقهــا 
والتجــاوزات المرتكبــة من قبــل وزارة 
الجمعيــات  ضــد  المغربيــة  الداخليــة 
حقــوق  عــن  والمدافعــن  الحقوقيــة 

الإنسان«.
وكشفت شــكاية الحركة الحقوقية 
المغربيــة أن الانتهــاكات والخروقــات 
وزعــت علــى أربعــة مســتويات، عدم 
القانونــي  الإيــداع  وصــولات  منــح 
المؤقتة والنهائية لتأسيس الجمعيات، 
ورفض تســلم الملفات القانونية، ومنع 
ممارســة أنشــطة عمومية، والتضييق 
علــى المدافعن علــى حقوق الإنســان 

واقتحام مقرات الجمعيات.
وقالــت أن الســلطات المغربية تمنع 
ممارســة  مــن  الحقوقيــة  الجمعيــات 
أنشطتها بشــكل ممنهج، وبدون سند 
قانونــي ولا تعلــل قراراتهــا، حيث تم 
تســجيل من 15 تموز/ يوليو 2014 إلى 
20 كانــون الثانــي/ ينايــر 2015، منع 
تنظيــم 58 تظاهرة موزعــة على جميع 
التــراب المغربــي بدون مقــرر مكتوب، 
ومنــع 4 تظاهــرات بمقــرر مكتوب غير 

معلل.
وفــي الاطار نفســه تحــدث المكتب 
للدفــاع  المغربيــة  للعصبــة  المركــزي 
عــن حقــوق الإنســان )مســتقلة( عن  
اســتمرار اعتقــال الصحافين وكتاب 
الرأي، ومحاولة تبرير ذلك بتهم واهية 

ناشط حقوقي يضرب عن الطعام بعد اتهامه بالخيانة الزوجية

منظمات حقوقية مغربية تتهم »الداخلية« بممارسة حملة ممنهجة ضد جمعيات حقوق الإنسان
الجمعــوي  الناشــط  ويخــوض 
والصحافي هشام المنصوري اضرابا 
عــن الطعام احتجاجا علــى ما تعرض 
له مــن ظلم وانتهــاكات منــذ اعتقاله، 
والحكم عليه بعشرة أشهر وغرامة 40 
ألــف درهم، وقال انه قــرر ان يخوض 
اضرابــا مفتوحا عن الطعام احتجاجا 
على »التهم التي تمت فبركتها للتشهير 
بي وتشويه ســمعتي بوسائل دنيئة« 
وانه تعرض للتعنيــف، وإجبار رجال 
الأمــن له على خلع مابســه في منزله 

وأيضا بمخفر الشرطة.
ووصــف هشــام منصــوري، مدير 
مشاريع جمعية صحافة التحقيق، في 
رسالة إلى الرأي العام والتي يُعلن من 
خالها دُخوله في إضراب عن الطعام 
احتجاجا على الحكم القاضي بحبسه 
لمدة عشــرة أشــهر، ما تعــرض إليه بـ 
»أســاليب دنيئة«  قامت بها السلطات 

لـ »النيل من سمعته واعتقاله ظلما«. 
وقال أن 10 من أفراد الشــرطة بزي 
مدنــي اقتحموا منزله بالقــوة يوم 17 
آذار/ مــارس الماضــي وهــو »خــرق« 
للقوانــن المعمــول بهــا، و »انتهــاك« 
لحرمة منزلــه، وأن رجال الأمن قاموا 
بتعنيفــه ونــزع مابســه بالقــوة قبل 
قيامهم بتصويــره واقتياده عاريا إلى 

مركز الشرطة.
وأضــاف أنــه تم احتجــازه لمدة 48 
ســاعة بمركــز الشــرطة »دون تمتعي 

بحقوقــي كاملــة، ودون تمكينــي من 
أحــد  أو  المحامــن  بأحــد  التواصــل 
أفــراد عائلتــي، مــع ما رافــق ذلك من 
ســب وشــتم وتهديد من طرف بعض 
المكلفن بالتحقيق معــي« وقال أنه تم 
مرة أخــرى “نزع مابســه في مخفر 
الشرطة وتصويره عاريا بشكل كُلي«.

وشدد المنصوري على أن »المشاركة 
فــي الخيانــة الزوجيــة وإعــداد بيت 
للدعــارة« التي حبس مــن أجلها، تهم 
»مُلفقــة«، وأن »مــا تضمنتــه محاضر 
الضابطة القضائية مــن بهتان وكذب 
أســاس  لا  ومعطيــات  وتناقضــات 
لهــا مــن الصحــة ولا تمت بصلــة إلى 
مــا يفتــرض أن يكــون  من الأســباب 
الحقيقيــة التــي تمــت بهــا متابعتــي 
والانتقام مني بأســاليب أقل ما يمكن 

أن نقول عنها إنها منحطة«.
وأوضح أنه تم تفتيش منزله وبعثرة 
أغراضــه، بالإضافــة إلى تكســير باب 
الشــقة دون تقــديم أي وثيقــة تســمح 
بذلك، إضافــة إلى إقحام عــوازل طبية 
ومناديل كوسائل للإثبات في محاضر 
الشــرطة، وقال  أنه أكــد ويؤكد أن هذه 
الوسائل التي اعتمدتها المحكمة لإدانته 
لم يتم إيجادهــا في منزله، وأنها مجرد 
أكاذيب«  وأن عناصر الشــرطة »لم تجد 
خال التدخل أي شــيء لإثبات كل تلك 
الإدعاءات غير الكــذب على الرأي العام 

لتوريطي في ملف جاهز.

لشرعنة الاعتقال كما حدث للإعامي 
الجمعيــة  عضــو  المنصــوري  هشــام 
المغربيــة لصحافــة التحقيــق، وعادل 
قرموطــي الصحافي فــي موقع »هبة 
بريــس« ، والصحافيــة عتيقــة يافــي 
مديرة نشــر موقــع »الجديدية الحرة« 
للعصبــة  الإقليمــي  المكتــب  وعضــو 
بالجديــدة، كما اســتمرت الســلطات 

بمضايقــة وتهديد نشــطاء حقوقين 
عبدالرحمــن  النقيــب  منهــم  بارزيــن 
بــن عمر، وتوظــف القضــاء لإخراس 
الفســاد  لمحاربة  المرتفعــة  الأصــوات 
واســتمرار تعرض المواطنن للتعذيب 
والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة. 

وشــجبت العصبــة في بــاغ صدر 
بعــد اجتماع مكتبهــا الحكم القضائي 

الصــادر فــي حــق الإعامــي هشــام 
المنصوري في »محاكمــة افتقدت إلى 
شــروط وضمانات المحاكمــة العادلة 
كما أكد ذلك الدفاع، مستنكرين الحكم 
القضائــي الصادر في حــق الإعامي 
هشام المنصوري في محاكمة افتقدت 
المحاكمــة  وضمانــات  شــروط  إلــى 

العادلة كما أكد ذلك الدفاع«.

قوات شرطة مغربية يضربون محتجا خال مظاهرة 

مدريد - »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي
نفــذت الأجهــزة الأمنيــة الإســبانية أمس 
الأربعــاء عمليــة اعتقال واســعة شــملت 11 
منالمشــتبه فيهــم بالانتماء إلى تنظيــم الدولة 
الإســامية، وجرت الاعتقالات في مختلف مدن 
وهي  البــاد،  شــرقي  شــمال  كتالونيا  منطقة 
المنطقة التي يشــتبه في احتضانها نسبة مقلقة 
من المساجد التي يســيطر على بعضها سلفيون 
غير معتدلين. ويبقى الجديــد في تفكيك الخلية 
الجديــد هو تزعمهــا من طرف إســباني اعتنق 

الإسام.
وجــرت عملية الاعتقال تحت إشــراف المحكمة 
الوطنيــة في مدريــد التي تتولى الملفــات الكبرى 
ومنها مكافحــة الإرهاب، ونفذ عمليــات الاعتقال 
الشــرطة التابعة للحكم الذاتي في كتالونيا، حيث 
شــارك 360 من عناصر الأمن في عمليات الاقتحام  

وشملت الاعتقالات 11 شــخصا من ضمنهم امرأة 
وهمت مــدن مثل برشــلونة وتراغونة وتراســا 

وسبديل وفالس.
وتتجلى الشــبهات في الاتهامات الكاســيكية 
وهي التخطيط لعمليات إرهابية لضرب أهداف في 
كتالونيا والترويج لأفكار الدولة الإسامية والعمل 
على اســتقطاب مقاتلين وإرســالهم إلى ســوريا 
والعراق. وتؤكد الشــرطة توفرهــا على معطيات 
توحي بقيام الموقوفين بإرســال عدد من المتطرفين 
إلى الشــرق الأوســط لانضمام إلــى الجماعات 
المتطرفة مثل الدولة الإســامية. لكن الشــرطة لم 

تؤكد هل قامت بحجز أسلحة ومتفجرات أم لا.
وحملت هذه الاعتقالات مفاجأة كبرى، فخمسة 
مــن المعتقلــين هم إســبان من عائات مســيحية 
دولة  من  ينحدر  والســادس  الإســام،  واعتنقوا 
أصول  له  وليس  أمريكاالاتينيــة  من  الباراغواي 
إســامية، بينما الخمسة الباقين من المغرب. وهذه 
هي المــرة الأولى التي يتم فيها اعتقال مجموعة من 
الإســبان الذين اعتنقوا الإسام بتهمة الانتماء أو 

مساعدة الدولة الإسامية. والمثير في الوقت ذاته 
هو أن زعيم هــذه الخلية التي جــرى تفكيكها هو 
إسباني اعتنق الإسام واسمه أنتونيو .س. وكان 
اعتقال أوروبيين معتنقين للإســام يتم في فرنسا 

وألمانيا أساسا دون باقي الدول الأوروبية.
وتؤكد شرطة الحكم الذاتي في كتالونيا أن هذه 
الخلية لم تراهن على شــبكاتالتواصل الاجتماعي 
لاســتقطاب، بل تجنبت كل ما لــه عاقة بالعالم 
الرقمي مثل الفايسبوك وتويتر ويوتيوب والبريد 
الإلكترونــي واعتمــدت على الطرق الكاســيكية 
القديمة، الأمر الذي تطلب 13 شــهرا من التحريات 

لكشف أعضاء الخلية.
وتأتي هذه الاعتقالات في إقليم كتالونيا لتؤكد 
مجددا أن معظم أفراد الخايا التي جرى تفكيكها في 
إسبانيا ينتمون إلى مدن كتالونيا ومنها برشلونة. 
وجاء فــي تقرير صــدر أن 50 من المســاجد التي 
يشــتبه في تســييرها من طرف متطرفين سلفيين 
توجد في إقليم كتالونيا. وتقوم السلطات بالتركيز 

كثيرا على هذا الإقليم في مكافحتها للإرهاب.

اسبانيا: تفكيك خلية متطرفة مكونة من 11شخصا 
موالية لتنظيم »الدولة« بزعامة اسباني اعتنق الإسلام

■ طرابلــس - رويتــرز: حذرت قــوات ليبية 
معارضة للحكومــة المعترف بها دوليــا من أن أي 
محاولــة لتصدير النفط ســتجبرها علــى اتخاذ 
إجراء عسكري للســيطرة على الموانئ والمنشآت 

النفطية.
ويتصاعد الصراع حول النفــط في ليبيا حيث 
تتنافــس حكومتان تحظــى كل منهما بمســاندة 
تحالفات فضفاضة من مقاتلين ســابقين شــاركوا 
معا في الاطاحة بمعمر القذافي عام 2011. وتتقاتل 
الحكومتان حاليا للسيطرة على الدولة الواقعة في 

شمال أفريقيا والعضو في أوبك.
وتسيطر القوات الموالية لحكومة رئيس الوزراء 
عبدالله الثنــي المعترف بها دوليــا على ميناءين 
نفطيين رئيســيين هما راس لانوف والسدر وقال 
الثني إنه سيســعى إلى بيع النفط وفتح حســاب 

بنكي في الخارج لإيداع عائدات البيع.
وردا على إعان الثني قال اســماعيل شــكري 
المتحــدث باســم القــوات المتحالفة مــع حكومة 
طرابلس المنافســة إن أي محاولة مــن الثني لبيع 

الوطنية  والمؤسسة  المركزي  البنك  متجاوزا  النفط 
للنفط ستؤدي إلى عمل عسكري.

وأضاف أن بيــع أي نفط بعيدا عن المؤسســة 
الوطنيــة للنفــط ومقرهــا طرابلــس ســيعتبر 
»ساعة الصفر لقواتنا« كي تشــن عملية عسكرية 

باستخدام كل الوسائل.
القوات  وفي كانون الأول/ ديســمبر حاولــت 
المواليــة لحكومة طرابلــس اســتعادة الميناءين 
الرئيســيين اللذين تبلغ طاقتهما التصديرية 600 
ألف برميل يوميا. وأغلق القتال الميناءين منذ ذلك 

الحين ولا تزال حالة القوة القاهرة سارية.
وتسيطر قوات اتحادية متحالفة مع الثني على 
راس لانوف والســدر. لكن قبل عام حاولت نفس 
هذه القوات تصدير النفط بشــكل مستقل مما فجر 
أزمة مــع الحكومة ونفذت قــوات أمريكية خاصة 

غارة لوقف ناقلة جرى تحميلها بنفط ليبي.
وبعد نحو أربع ســنوات من الإطاحة بالقذافي 
بمساعدة حلف شمال الأطلسي تعيش ليبيا حالة 
من الفوضى مع استمرار الصراع على عدة جبهات.

وحتى الآن تمر مبيعات النفــط وإيراداته عبر 
للنفط  الوطنية  والمؤسســة  الليبي  المركزي  البنك 
بنفسها  للنأي  المؤسســة  وتســعى  طرابلس.  في 
عن الصراع بين الحكومتين المتنافســتين. وعينت 
حكومة الثني بالفعل رئيســا للمؤسسة تابعا لها 
يتمركز في الشــرق. وقال الثني في بيان الثاثاء 
إن ما تفعله حكومته من تغيير لمسار عائدات النفط 
الليبي،  يهدف في الأساس إلى مســاعدة الشعب 
وأضــاف البيــان أن المؤسســة الوطنيــة للنفط 

الموازية في طرابلس غير شرعية.
ويقول محللون إن حكومة الثني قد تجد صعوبة 
في إقناع التجار بأنها مخولة قانونا بالتصرف في 
الخام الليبي في حين توجد آلاف العقود والوثائق 

والخرائط في مقر المؤسسة في طرابلس.
وتنتج ليبيا حاليا حوالــي 600 ألف برميل من 
الخام يوميــا وهو ما يقل عن نصــف الانتاج قبل 
ســقوط القذافي الذي كان يبلغ 1.6 مليون برميل 
يوميا. وتسبب القتال في إغاق العديد من مرافئ 

النفط والحقول الكبيرة.

القوات المناوئة للحكومة الليبية 
المعترف بها تحذر الثني من بيع النفط 
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عواصم ـ »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم  ومحمد المذحجي:

كثفت الولايــات المتحدة دورهــا في العمليــة الجوية التي 
تقودها الســعودية في اليمن أمس الأربعاء فيما تسعى وكالات 
الاغاثة لايصال المساعدات للمدنيين المحاصرين في الحملة التي 

شارفت على دخول اسبوعها الثالث.
وحــذر الصليب الاحمر مــن وضع »كارثي« فــي مدينة عدن 
الجنوبية حيث تخوض الميليشــيات المواليــة للرئيس عبدربه 
منصور هــادي اشــتباكات مــع المتمردين الحوثيين الشــيعة 
وحلفائهم في القوات الامنية، اســفرت ليل الثلاثاء الاربعاء عن 

مقتل 11 شخصا بحسب مصدر عسكري.
وقــال انطوني بلينكين مســاعد وزير الخارجيــة الأمريكي 
ان واشــنطن كثفت شــحناتها من الاســلحة وتبادل المعلومات 

الاستخباراتية لدعم التحالف بقيادة السعودية.
وقال للصحافيين في الرياض في ســاعة متأخرة الثلاثاء ان 
»الســعودية تبعث برســالة قوية إلى الحوثيين وحلفائهم انه 

ليس باستطاعتهم السيطرة على اليمن بالقوة«.
واضاف بعد محادثات مع وزير الدفاع الســعودي محمد بن 
سلمان وعدد من المسؤولين السعوديين »دعما لهذه الجهود فقد 

قمنا بتسريع شحنات الاسلحة«.
وقال مســؤول في وزارة الدفاع الأمريكية ان واشنطن تقوم 

بشكل رئيسي بارسال قنابل موجهة.
وقتل ثمانيــة متمردين وثلاثة من مقاتلي اللجان الشــعبية 
الموالية لهــادي ليل الثلاثــاء الاربعاء في مواجهــات في عدن 

بحسب مصدر عسكري.
كما قصفت طائرات التحالف مواقع للمتمردين في مطار عدن 
الدولي وقاعدة العند العســكرية الكبيرة الواقعة إلى الشــمال 

منه، بحسب مصدر عسكري آخر.
وقاعــدة العند كانت موقع مراقبة اساســيا لواشــنطن في 
الهجمات التي تشــنها طائراتها المســيرة بدون طيار في حربها 
ضــد تنظيم القاعدة إلى ان ســحبت قواتها اثــر تكثف المعارك 
الشــهر الماضي. ويثير تفاقــم النزاع في اليمــن مخاوف من ان 

يستغل الجهاديون فراغ السلطة.
وســيطر تنظيم القاعدة الاســبوع الماضي على معظم مدينة 
المــكلا، عاصمة محافظة حضرمــوت. وهاجم مقاتلــو التنظيم 

الثلاثاء احد آخر معاقل الموالين في المدينة.
وأقر وزير الدفاع الأمريكي اشتون كارتر الاربعاء بان المعارك 
في اليمن تعقد جهود واشــنطن في مكافحة الإرهاب لكنه تعهد 
مواصلة تلك الجهــود. وقال »بالتأكيد من الاســهل دوما قيادة 
عمليات لمكافحة الإرهــاب عندما يكون هناك حكومة مســتقرة 

توافق على التعاون«.
واضاف »من الواضــح الآن ان تلك الظروف لم تعد موجودة 
في اليمن لكن ذلك لا يعني ان لا نواصل اتخاذ الخطوات لحماية 
انفســنا. علينا القيام بذلــك بطريقة اخرى، لكننــا نقوم بذلك 
بالفعل«. وقال رئيس وزراء باكستان نواز شريف ان باكستان 
»ليســت متعجلة« لاتخاذ قــرار وان جهودا دبلوماســية تبذل 

بمشاركة تركيا وإيران.
واســتقبل المديــر العام للشــؤون الإقليمية فــي الخارجية 
الباكســتانية، سجاد حيدر، في مطار إســلام أباد الدولي وزير 
الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريــف، الذي وصل أمس إلى 

باكستان لزيارة تستغرق يومين.
ووفقاً لموقع منظمة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أعلن محمد 

جواد ظريف في مطار بي نظير بوتو أنه سيناقش أهم المواضيع 
الإقليمية وتطوير العلاقة الثنائية مع المسؤولين الباكستانيين.

وأكد فــي مؤتمر صحافي مشــترك مع نظيره الباكســتاني، 
سرتاج عزيز، أن الحل الوحيد للأرمة في اليمن هو البدء الفوري 
للمباحثات اليمنيــة اليمنية دون التدخل الخارجي الذي يفضي 
بتشكل حكومة تشمل جميع الأطراف المتنازعة، وطالب بالوقف 

العاجل لإطلاق النار.
واجرى الرئيــس التركي رجب طيب اردوغــان، الذي اعلن 
تأييده للتحالف دون المشــاركة بقوات عسكرية، محادثات في 

طهران الثلاثاء.
وقال نظيره الإيراني حسن روحاني »نعتقد نحن الاثنين انه 
يتعين انهاء الحرب واراقة الدماء في هذه المنطقة فورا والتوصل 

إلى وقف شامل لاطلاق النار ووقف الهجمات«.
من جهة اخرى عرض الحزب الإســلامي الــذي يقوده قلب 
الدين حكمتيار احد قدامى الذين قاتلوا القوات الســوفياتية في 
افغانستان أمس الأربعاء ارسال »آلاف« المقاتلين إلى اليمن لدعم 

التحالف السعودي.

وفي بيان نشــر بلغة البشتو على الموقع الالكتروني الرسمي 
للحزب، قال الحزب الإســلامي ان »المســلمين يجب ان يتحدوا 
ضد إيران« التي »تتدخل« اليوم في شــؤون اليمن بعد العراق 

ولبنان.
وقــال بيــان الحــزب الإســلامي »اذا كانت هنــاك امكانية 
للذهاب إلى العراق او إلى اليمن، فــان آلاف المجاهدين الافغان 
سيتوجهون إلى هناك لتطويق تدخل إيران والدفاع عن اخوتهم 

المسلمين«.
والتقى وزير خارجيــة قطر، خالد بن محمــد العطية، أمس 
الأربعاء، نظيره اليمني رياض ياســين، والوفد المرافق له الذي 

يزور الدوحة حاليا.
وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إنه جرى خلال اللقاء 
بحث آخر التطورات في اليمن، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل 

حول اللقاء.
وقال المتحدث باســم الأمــين العام للأمم المتحدة، ســتيفان 
دوغريك، فــي مؤتمر صحافي بمقــر الأمم المتحــدة بنيويورك 
أمس، إن مبعوث الأمين العام إلى اليمن، جمال بن عمر، يواصل 

مشــاوراته في الدوحة من أجل »جلوس جميــع الأطراف علي 
مائدة المفاوضات«.

وردا على ســؤال بشأن تســاقط ضحايا من المدنيين نتيجة 
تواصل العمليات العسكرية في اليمن، قال دوغريك إن »بان كي 
مون وجمال بنعمر يعملان حاليا من أجل جلوس جميع الأطراف 
الــي مائدة المفاوضــات، ومن الواجب علــي كل الذين يقومون 
بالعمليات العســكرية ضمان حماية المدنيين والسماح بوصول 
المساعدات الإنســانية«. ولم يعرف بعد ما إذا كان عقد لقاء بين 

ياسين وبنعمر في الدوحة أم لا.
وأظهر تسجيل فيديو قدمته جماعة الحوثي أن غارات جوية 
يشــنها تحالف تقوده الســعودية على محافظــة صعدة معقل 
الحوثيين في شــمال اليمن ألحق اضرار بمنشــأة لتخزين الغاز 

ومنشأة اتصالات.
وتظهر اللقطات حفرة كبيــرة ومبنى مدمرا ووحدة صناعية 

مدمرة بدرجة كبيرة.
وقال مســؤول إيراني كبير أمس الأربعاء إن إيران ترى أنه 
يجب على الفصائل اليمنية تشــكيل حكومة وحدة وطنية لحل 

الأزمة هناك وإنها تعمل للمساعدة في تحقيق ذلك.
وأكد مرتضى ســرمدي نائب وزير الخارجية الإيراني دعوة 
إيران لوقف فوري للحملة العســكرية التي بدأت قبل أسبوعين 
وتقودها الســعودية ضد المقاتلين الحوثيين الذين سيطروا على 
كثير مــن أراضي اليمن وأجبروا الرئيس عبد ربه منصور هادي 

الذي تدعمه السعودية على الفرار.
وقال في مؤتمــر صحافي فــي بيروت إنــه لا يمكن لفصيل 

سياسي واحد فقط أن يحكم اليمن.
وأضاف »لا شــك ان اليمن لا يمكن أن تدار شؤونه من خلال 
فئة سياســية واحدة فقط حيث ينبغي لــكل التيارات والفئات 
السياســية الفاعلة والمؤثرة في الســاحة اليمنية والتي تستند 
إلى قاعدة شرعية وازنة أن تتكاتف وأن تقف إلى جانب بعضها 
البعــض كي تؤلــف حكومة وحدة وطنيــة بامكانهــا أن تدير 

الشؤون اليمنية على أفضل نحو ممكن«.
وتشددت الرياض حيال إيران، حيث ذكرت مصادر سعودسة 
أن الأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد نقل إلى الرئيس التركي 
رجب طيب اردوغــان أن الرياض لا ترغب في الحوار مع طهران 
قبل وقف تدخلاتها فــي اليمن، بدعم الحوثيــين وحلفائهم من 

معسكر الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وقــال »إننا في الجمهورية الإســلامية الإيرانيــة نأخذ على 
عاتقنا كل المبادرات الطيبة والجهود التي تســاعد في التوصل 

لهذا الحل السياسي«.
وقال ســرمدي إن اليمــن كان محل تركيــز المباحثات التي 

أجراها في الجزائر وتونس والعراق ولبنان.
وفي الســياق، عقد يوســف بن علوي بن عبداللــه الوزير 
المســؤول عن الشــؤون الخارجية في ســلطنة عمان جلســة 
مباحثات رسمية في العاصمة مســقط أمس مع نظيره الإيراني 

محمد جواد ظريف.
وأعلن قائد قوات البحرية الإيرانيــة الأدميرال »حبيب الله 
سياري«؛ عن إرسال إيران للأســطول 34 إلى خليج عدن وباب 
المندب، وذلك فــي حديث لقناة رســمية إيرانيــة صباح أمس 

الأربعاء.
وأكــد أنَّ الأســطول يتألــف من ســفينة »بوشــهر« للدعم 
اللوجســتي ومدمرة »البــورز«. مبينــاً أنَّ الهــدف من توجه 
الأسطول ـ الذي ستستمر مهمته مدة 3 أشهر ـ هو حماية السفن 

الإيرانية في طرق الملاحة البحرية بالمياه الدولية.
ونفى الأدميــرال الإيراني أن تكون مهام الأســطول متعلقة 
بتطــورات الأحداث فــي اليمن، قائــلًا: »إنَّ القــوات البحرية 
الإيرانية تــؤدي مهامها في المياه الدولية وفق القوانين الدولية، 

لمكافحة القرصنة وتأمين طرق الملاحة البحرية«.
وكان الأسطول 33 عاد إلى إيران قبل أيام قليلة، بعد 77 يوما 

قضاها في مياه المحيط الهندي.
إلى ذلك، أعلنت جمعيات ومؤسسات أهلية قطرية عن إطلاق 
حملة عاجلــة لتوفير الاحتياجات الأساســية لليمنيين وتوفير 
الغــذاء والدواء لملايين المتضررين مــن تفاقم الأوضاع في البلد 
بســبب تطورات الأوضاع هناك. وذكــرت جمعية قطر الخيرية 
أنها خصصت ميزانية مســتعجلة بـ10 مليــون دولار كمرحلة 
أولى لإيصال مســاعدات إنســانية بشــكل عاجل إلــى الفئات 
الأكثر تضررا في المناطــق اليمنية المختلفة. وقالت الجمعية أنها 
ستســتهدف بشكل ســريع نحو مليون ونصف المليون شخص 

وتوفر لهم حاجاتهم الأساسية. 
واعلنت منظمة اطباء بلا حدود ان ســفينة تحمل مساعدات 
طبيــة وصلت الاربعــاء إلى عدن جنــوب اليمن، هــي الاولى 
مــن نوعها منذ بدء الضربــات الجوية بقيادة الســعودية ضد 

المتمردين الحوثيين قبل اسبوعين.

وزير خارجية قطر يبحث مع نظيره اليمني آخر التطورات في بلاده 

واشنطن تكثف شحناتها من الأسلحة لدعم التحالف ضد المتمردين في اليمن

أحد عناصر اللجان الشعبية المؤيدة للرئيس اليمني أثناء مواجهات مع الحوثيين في عدن أمس

مقتل جنديين أمريكي وأفغاني
 في اشتباك مسلح

■ جلال اباد  ـ  رويترز: قالت مصادر من الشرطة الأفغانية ومصادر أمريكية إن جنديا 
أمريكيا وجنديــا أفغانيا قتلا في تبادل لاطلاق النار بين القــوات الأفغانية وقوات حلف 
شمال الأطلســي في مجمع حيث كان يجتمع دبلوماســي أمريكي كبير وحاكم إقليمي في 

شرق أفغانستان.
وقالــت مصادر أمريكيــة وأفغانيــة إن عددا من الجنــود من الجانبــين أصيبوا في 
اطــلاق النار الذي اندلع بعد وقت قصير من مغادرة الدبلوماســي المجمع على متن طائرة 
هليكوبتر. وذكرت الشرطة الأفغانية أن جنود حلف شمال الأطلسي الضالعين في الهجوم 
أمريكيون وكانوا يغادرون المكان للعودة إلى معسكر جامبري في شرق أفغانستان حيث 
يتمركزون. وأصدر حلف شــمال الأطلســي بيانا قــال فيه إن أحد جنــوده قتل دون أن 
يذكر جنســيته غير أن مصدرا أمريكيا قال لرويترز إن الجندي القتيل أمريكي كما أصيب 

أمريكيان في الاشتباك.
وقالت الشرطة إن جنديين أفغانيين أصيبا أيضا ولم يتضح أي من الجانبين بدأ باطلاق 
النار مضيفة أنه يجري استجواب جندي أفغاني. ولم يتوفر لديها المزيد من التفاصيل عن 
المصابين الأمريكيين. وأصدرت الســفارة الأمريكية في كابول بيانا بشــأن الواقعة دون 
الإشــارة إلى الضحايا. وقالت الســفارة الأمريكية »نحن على علم بوقوع تبادل لاطلاق 

النار بين أفراد مهمة الدعم الحازم«.

لافروف يعرب عن استيائه من الانتقاد 
الموجه لزيارة تسيبراس لموسكو

■ موســكو  ـ  د ب أ: أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن استيائه 
من الانتقــاد الموجه من جانب ساســة أوروبيين لزيارة رئيــس الحكومة اليوناني 

ألكسيس تسيبراس لموسكو.
وقال أمس الأربعاء في موسكو إنه عندما يدرك عضو بالاتحاد الأوروبي مصالحه 

الوطنية، يتم إدانته حينئذ من جانب بروكسل ووصفه بأنه غير متضامن.
واتهم لافروف الاتحاد الأوروبي بأنه يتخذ جبهة معادية لروسيا.

وقال لوكالة »إنترفاكــس« للأنباء: » تزداد الدول التي تــدرك أن العقوبات ضد 
روسيا تسفر عن نتائج عكسية«.

إسطنبول ـ »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال: 
نشــر حزب »العدالــة والتنمية« الحاكم فــي تركيا، 
المعارضة لوائح وأسماء مرشحيهم للانتخابات  وأحزاب 
البرلمانية المقررة في الســابع من شــهر يونيو/حزيران 
المقبل، والتي من المتوقع أن تشــهد تنافساً غير مسبوق لا 
سيما في ظل حالة الاحتقان السياسي التي تشهدها البلاد 

على وقع التجاذبات المحلية والتطورات الإقليمية.
وقبل أيام حددت الهيئــة العامة التركية للانتخابات، 
أســماء 31 حزباً، تتوفر فيها الشروط القانونية المطلوبة 
للمشــاركة فــي الانتخابــات، ويعتبر حــزب »العدالة 
والتنميــة« الحاكم، وحزب »الشــعب الجمهــوري« أكبر 
أحزاب المعارضة، بالإضافــة إلى حزب »الحركة القومية« 
المعارض، وحزب الشعب الديمقراطي )أغلب أعضائه من 

الأكراد(، من أبرز الأحزاب المشاركة.
ومــن المقرر أن يتم في الرابع والعشــرين من الشــهر 
الجــاري الإعلان عن القوائــم النهائية للمرشــحين عن 
الأحزاب والمســتقلين، فيمــا يبدأ التصويت فــي النوافذ 
الحدودية وخــارج الحدود التركية فــي الثامن من أيار/

مايو المقبل، وينتهي في 31 من نفس الشهر.
وفي آخر استطلاع للرأي أجراه مركز مقرب من الحزب 

الحاكم، ســيحصل حزب العدالة والتنمية على 49٪ من 
أصوات الناخبين، في حين حصل الحزب المعارض »حزب 
الشــعب الجمهوري« على نســبة أصــوات 23.5٪. كما 
حصل حزب حركــة القومية على نســبة أصوات تقدر بـ 
15٪. والحزب الديمقراطي الشــعبي على نسبة أصوات 

لا تتعدى ٪8.
وتعتبر ما تعرف بـ«نسبة الحســم«  الحد الأدنى من 
الأصــوات لدخول البرلمان- في تركيــا من بين أعلى دول 
العالم، حيث يشــترط تخطي حاجــز 10٪ من أصوات 
الناخبين للبدء بكسب مقاعد في البرلمان، الأمر الذي جعل 
البرلمــان عبر تاريخه يتكون من أكبر ثلاث أو أربع أحزاب 

كما هو الحال في البرلمان الحالي.
رئيس الوزراء التركــي »أحمــد داود أوغلو« قال إن 
الفتــرة قبيــل الانتخابات تشــهد خطريــن، يتلخصان 
بالمكائد التي ينتظرها الحزب الحاكم )العدالة والتنمية(، 

وسياسة كسب الأصواب قبل الانتخابات.
وقال داود أوغلو الذي ترشح عن مدينة قونيا المحافظة 
)وسط البلاد( في تصريحات صحافية، الأربعاء: »دخلنا 
خلال الســنوات الـ 12 الأخيرة ثلاثــة انتخابات عامة، 
وثلاثة محلية، واســتفتاءات، ويشهد التاريخ وسجلات 
الشعب بأننا لم نطبق سياسة اقتصادية لكسب الأصوات 
في أي منها«. وأثار ترشــيح صهــر الرئيس التركي رجب 
طيب اردوغان على قوائم الحزب الحاكم، حالة من الجدل 
والنقاش داخل البلاد وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. 

حيث ســيكون بيرات البيرق زوج احدى بنات أردوغان 
أحد المرشحين في إســطنبول لحزب العدالة والتنمية عن 

أحد المقاعد الـ550 في البرلمان التركي.
والبيرق الــذي تزوج من إســراء أردوغان في تموز/

يوليو 2004 بحضــور عدد من القــادة الأجانب، وتولى 
حتى نهايــة 2013 مجموعة مؤسســات كاليتــش. وبدأ 
مؤخرا بنشــر مقالات في الصحف القريبــة من النظام ما 

أشاع شائعات حول ترشحه المقبل لمنصب وزير.
وكان مــن اللافــت في قوائــم المرشــحين، الحضور 
القوي للمرأة التركية، بنســب غير مســبوقة، حيث بلغ 
عدد مرشّــحات حزب الشــعوب الديمقراطية 268 نائبة، 
ومن حزب الشــعب الجمهوري 103، ومــن حزب العدالة 

والتنمية 99، ومن حزب الحركة القومية 40.
وتــورد صحيفة »يني عقــد« في خبرٍ لهــا بأن حزب 
العدالــة والتنمية حطــم الأرقام القياســية بممثليه في 
الانتخابــات المقبلة فــي 6 حزيران/يونيــة المقبل وذلك 
بترشــيح 99 امرأة ومنهم 42 محجبة. من بين 550 مرشحا 

للحزب سينافسون على جميع مقاعد البرلمان.
والثلاثــاء، أقدم »جلال ايرانجي« علــى الانتحار بعد 
إعلان قائمة المرشّــحين الممثلين لحزب »العدالة والتنمية« 
فــي الانتخابات المقبلــة حيث لم يتمكــن »ايرانجي« من 
الترشــح على قائمة الحزب بعد أن كان خياراً احتياطياً، 
حيث انتحر باطلاق النار على رأســه، فــي غرفة الفندق 

بمدينة بينكول، شرق الأناضول.

كما شهدت الاستعدادات الأخيرة قبيل انطلاق سباق 
الانتخابات البرلمانية تحالفــا تاريخيا بين اثنين من أكبر 
أحزاب المعارضــة التي تمثل التيــار اليميني المحافظ في 

تركيا.
فقد قــرر حزبا الســعادة اليميني والوحــدة الكبرى 
اليميني القومي التحالف معا لخوض الانتخابات المقبلة. 

في مسعى لتخطي نسبة الحسم البالغة ٪10.
من جهته، قــرر الأمين العام الســابق لمنظمة التعاون 
الإسلامي المرشــح التوافقي لحزبي الشــعب الجمهوري 
والحركة القومية في الانتخابات الرئاســية الماضية أكمل 
الدين إحســان أوغلــو خوض الانتخابــات ضمن قائمة 

حزب الحركة القومية المعارض.

جدل حل ترشيح الحزب الحاكم صهر أردوغان وحضور »غير مسبوق« للمرأة

الأحزاب التركية تنشر أسماء مرشحيها إيذاناً
بانطلاق معركة الانتخابات البرلمانية »الأصعب«

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم: 

أعلنت المؤسســة العامة للحــي الثقافي كتارا 
أنها ســتضيف في مسرحها المكشوف في الدوحة 
الداعية السعودي الدكتور سلمان العودة لإلقاء 
محاضرة وهذا مباشرة بعد إلغاء سلطات بلاده 

ما قيل أنه منع من السفر استمر لفترة طويلة. 
الداعية السعودي  وكشفت مصادر من محيط 
أنه رفع حظر الســفر عن الشيخ سلمان بعد أيام 
قليلة مــن تولي العاهل الســعودي الجديد الملك 
سلمان بن عبد العزيز مقاليد السلطة، حيث سبق 

له مؤخرا أن زار تركيا رفقة مجموعة دعاة. 
وأعلنت المؤسســة العامة للحــي الثقافي في 
بيان لها أن الشيخ العودة سوف يلقي محاضرة 
في مسرحها المكشوف تحت عنوان »شهداء على 
الناس«، وهــي تندرج ضمن مســاعي كتارا في 
استقطاب نخبة من الشيوخ والعلماء والمفكرين.

ويذكر أنّ كتارا ســبق أن اســتضافت الداعية 
الشهير يوسف اســتس والذي كان قد ألقى سنة 
2012 محاضــرة بعنــوان »رحلتي إلــى النور« 
في المسرح المكشوف حيث شــهدت إقبالا غفيرا. 
وفي هذا الســياق، أكد الدكتور خالد بن إبراهيم 
الســليطي المدير العام للمؤسســة العامة للحي 
الثقافــي أنّ »كتارا حريصة علــى أن تكون منبع 
الثقافة والمعرفة بمختلــف ألوانها إيمانا منها بما 

لذلك من فضــل و تأثير إيجابي على بناء المجتمع 
من خلال نشــر قيم التســامح و الاعتدال بما من 
شأنه أن يثري العديد من المفاهيم والقيم الدينية 

والانسانية، وتعزيزها في النفوس«.
  وأضــاف: »أنّ تقديم الــدروس والمحاضرات 
واستقطاب الأسماء اللّامعة من الشيوخ والدعاة 
والعلماء ليتواصل معهم الجمهور من خلال طرح 
مواضيع متنوعة تمس الحياة اليومية للإنسان و 
قضاياه الفكرية و الروحية ومشــاغله من شأنه 
أن ينيــر دروب المعرفة القائمة على مبدأ الاعتدال 
والتي تهدف إلى رِفعة المجتمع المسلم و النهوض 
به بعيدا عن المســائل الخلافية ومــا تحدثه من 
فرقة. وهو ما من شــأنه أن يجذب جمهورا غفيرا 

سيستفيد من هذه المحاضرات«.
ومــن جانب آخر أكــد الدكتور الســليطي أنّ 
اهتمــام )كتــارا( بتنظيم مثل هــذه المحاضرات 
لئــن كان يتنزل في إطار حرصهــا على التثقيف 
الدينيــة لدى مختلف فئــات المجتمع  والتوعية 
إلّا أنه يترجم مســاعيها أيضا في إرســاء القيم 
الإنســانية التي تزخــر بها ثقافتنا الإســلامية 
والعربية. وقال في هذا الخصوص: »إننا نحرص 
في المؤسســة العامة للحي الثقافي كتارا على مدّ 
مستنيرين  والحضارات  الثقافات  بين  الجســور 
من دروس التاريخ البهية حيث سادت مجتمعاتنا 
روح التســامح و الاعتدال بفضــل وجود علماء 
ومشايخ نجحوا في رفع معايير الثقافة و التعليم 
تحقيقا للنهضة و الرقي«. وأكّد الدكتور السليطي 

أنّ استضافة كتارا لهذه المحاضرة لفضيلة الشيخ 
ســلمان العودة في المسرح المكشــوف بالتحديد 
كان بغية إتاحــة الفرصة أمام الجمهور العريض 
مــن محبي الشــيخ لمتابعته وبما يليــق ومكانة 
الشــيخ العلمية والدينية. وهــو ما يؤكد حرص 
كتــارا على الاســتجابة لمختلــف أذواق المعرفة 
والثقافــة وتوفير كل الظروف المناســبة للتزود 

والاستقاء منها.
وكانت الســلطات الســعودية فــي عهد الملك 
الراحــل عبد الله بن عبد العزيز، منعت الشــيخ 
العــودة من الســفر خــارج المملكة فــي يوليو/

تمــوز 2011 عندما كان متوجهــاً إلى مصر حيث 
تلقى قــرار منعه داخل مطار الملــك خالد الدولي 
بالريــاض، دون أن يبلغ رســميا بســبب المنع. 
ووضعت السلطات اســمه ضمن قوائم المنع من 
السفر، ومنعته كذلك من المشاركات الإعلامية في 
الفضائيات، ووجهت الصحف الســعودية بمنع 
مقالاته أو استضافته أو عمل لقاءات أو حوارات 

معه.
 والشــيخ الدكتور ســلمان العودة عالم دين 
ومفكر ســعودي. ولد في شــهر جمــادى الأولى 
عام 1376هـ في قرية البصــر غرب مدينة بريدة 
في منطقــة القصيم، وهو حاصــل على دكتوراه 
نة في شــرح بلوغ المرام /كتاب الطهارة.  في السُّ
وله العديد من البرامــج التلفزيونية والإعلامية 
بالإضافة إلى عدد كبير مــن المؤلفات ذات البعد 

الديني و الفكري و التربوي. 

الداعية السعودي  سلمان العودة يزور قطر
 في ثاني رحلة منذ إلغاء قرار منعه من السفر

لتعقب الإرهابيين والحد
من الهجرة غير الشرعية 

بريطانيا تراقب جوازات 
المسافرين المغادرين لأراضيها

لندن الكويت  ـ  »القدس العربي«

من منى الشمري ـ وكالات: 

كشــفت الحكومة البريطانية أمس عن شــروعها لاول 
مرة فــي عملية تســجيل بيانات ومراقبة جــوازات كافة 
المسافرين المغادرين للأراضي البريطانية في خطوة تهدف 
إلى محاربة الهجرة غير الشــرعية وتقييد حركة المجرمين 

والإرهابيين
وذكــرت وزارة الداخلية البريطانية في بيان حســب 
»كونا » ان »العملية التي تشــمل جميــع المنافذ الحدودية 
البحرية والجوية والبرية تســتهدف في مرحلتها الاولى 
خلال الأســابيع الأربعة الاولى فحص كل جوازات ســفر 
المسافرين المغادرين ومراقبة وتسجيل بيانات حوالي 25 

في المئة منهم.
واضافت انه في مرحلة ثانية سيتم رفع وتيرة المراقبة 
لتشــمل نصف عدد المســافرين قبل ان يتــم تنفيذها في 
مرحلة ثالثة على كل مســافر ابتداء مــن منتصف يونيو 
/ حزيــران المقبل مشــيرة إلى انه ســيتم اتخــاذ جميع 
الاجراءات الضرورية لمنع تعطيل حركة السفر في الموانئ 

والمطارات ومحطات القطارات الدولية
واكدت ان هذه العملية ستســمح لها بمحاربة الهجرة 
غير الشــرعية وإغلاق الفجوات التي يتم استغلالها لذلك 
ســواء عبر المنافذ الحدوديــة او عبر نظام التأشــيرات 
موضحــة انها »ستســمح ايضــا لاجهزة الامــن بتعقب 

تحركات المجرمين المعروفين والإرهابيين

رجب طيب اردوغان

واشنطن  ـ  »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

المسؤول  الأمريكي  العسكري  القائد  قال 
عن الدفاع في أمريكا الشــمالية ان روسيا 
ترســل رســائل إلى الولايات المتحدة عبر 
رحلاتها العســكرية التى تقترب كثيرا من 

الاجواء الامريكية.
واوضح الادميــرال وليام غورتني قائد 
قيــادة الدفاع الجــوي » نــوراد » : » انهم 
يريدون منــا ان نعرف بانهم قــوة عالمية 
» مشــيرا إلى ان روســيا اجرت على نحو 
متزايــد رحلات جوية بعيــدة المدى حول 
كندا والاسكا واسفل القناة الانجليزية على 

الرغم من انه لم يحدد موعدا لذلك.
وقال ان ارقام الطلعات الجوية ارتفعت 
ولكنه لا يريد تقدير النســبة، وقد التزمت 
الطائرات الروســية حتــى الان بالمعايير 
الدولية ولكنه اضاف ان الولايات المتحدة 
تراقــب بعناية فائقة مــا يفعلونه، ومضى 
حول  تساؤلات  تثير  »الطلعات  القول:  إلى 
نوايا روســيا على المدى الطويل » مشيرا 
إلــى ان الولايات المتحــدة تعقبت مؤخرا 
اثنتين من السفن الروسية، سفينة تجسس 

واخرى لوجستية، قرب كوبا وفنزويلا. 

وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة 
وروســيا بشــكل متزايد منذ غزو موسكو 
لاوكرانيا وضمها شــبه جزيــرة القرم في 
مــارس/اذار عام 2014، وقال مســؤولون 
أمريكيون ان القوات الروســية المســلحة 
تدرب منذ ذلك الحين القــوات الانفصالية 
الموالية لهم في شرق اوكرانيا ولكن روسيا 
نفت تقديم مساعدات عسكرية للمتمرديين.

وفرضــت الولايات المتحــدة جنبا إلى 
جنــب الاتحــاد الاوروبي عقوبــات على 
الكثير من  اوكرانيــا  إلى  روســيا وقدمت 
الدعــم الاقتصادي فضلا عــن 120 مليون 
دولار مــن المســاعدات العســكرية غيــر 

الفتاكة.
وقــال غروتني ان جيش موســكو الان 
متطور واكثــر قدرة بكثير ممــا كان عليه 
زمــن الاتحــاد الســوفيتي وقــال بانهم 
في  رؤيتها  يمكــن  جديدة  عقيدة  نشــروا 
اوكرانيا ,وتاتى هذه التصريحات كتكرير 
للتحذيــرات التــى تم اطلاقها في الشــهر 
الماضي خلال جلسة استماع للجنة القوات 

المسلحة بمجلس الشيوخ. 
واكد الادميرال الأمريكــي ان الطائرات 
القاذفــة الثقيلــة الروســية حلقت خارج 
المجال الجوي الروسي في العام المضي اكثر 

من جميع طلعاتها خلال الحرب الباردة. 

قائد عسكري أمريكي: جيش بوتين يحمل نوايا ضد 
الولايات المتحدة وهو أقوى من قوات الاتحاد السوفييتي 



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 8069 الخميس   9 نيسان )ابريل( 2015 ـ  20 جمادى الثانية 1436هــ Volume 26 - Issue 8069 Thursday 9 April 2015

Egypt Today11 www.a lquds .co .uk
مصر اليوم

ربحت إثيوبيا ومصر اكتفت بالحلم
انتقد نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الســابق، الدكتور 
زياد بهاء الدين، عدم وجود ضمانات قانونية ملزمة للحفاظ على حقوق 
مصر في اتفاق سد النهضة، الذي وقعته كل من مصر والسودان وإثيوبيا. 
وقال بهاء الدين إن انتهاج ســبيل التعاون بدلا من الصدام في ما يتعلق 
بميــاه النيل هو القرار الصائب، ولكن يلزم أن تصاحبه ضمانات قانونية 
وملزمــة من الآن للحفاظ علــى حقوق مصر، كما أنه يجــب أن يصاحبه 
وضع سياسة زراعية ومائية شــاملة تتعامل مع واقع مائي جديد لا يمكن 
تجاهلــه. وأضاف في مقالة له في صحيفة »الشــروق«: »تعمدت التريث 
في التعليق على الاتفاق الثلاثي بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد 
النهضة، لخطورة الموضوع من جهة، ولأهميــة تناوله بهدوء وبعيدا عن 
الصخــب الإعلامي، الذي صاحب توقيع الاتفــاق، من أجل تصويره على 
أنه انتصار حاســم لمصر في معركة النيل«. وأشــار إلى أن الاتفاق ليس 
انتصارا في حد ذاتــه، ولا هزيمة، بل خطوة ضروريــة للانتقال بقضية 
النيل من حالة الشعارات والتهديدات و«التسخين« الجماهيري، من دون 
خطة واضحة، إلى حالة جديدة من الواقعية والعملية تستهدف الوصول 
لأفضل البدائل المتاحة. وأبدى بهاء الدين ملاحظتين على الاتفاق، واحدة 
تتعلق بمضمون الاتفاق، والثانية بعلاقته بالسياسة الزراعية مستقبلا. 
وقال إن الاتفاق مــن حيث المضمون، مهما حــاول البعض تصويره على 
غير ذلك، يعني واقعيا قبول مصر بمشــروع سد النهضة واعترافها بحق 
إثيوبيا في الاســتفادة منه، ليس فقط في توليد الكهربــاء وإنما ــ وفقا 
ـ في جميع مجــالات التنمية الاقتصادية،  لنــص المبدأ الثاني من الاتفاق ـ
بما فيها الزراعة. وأضاف أن ذلك يعد تنــازلا مصريا ضمنيا عن مرجعية 
الاتفاقات السابقة، والقبول بفتح باب التفاوض على ما كان ثابتا من قبل. 
وأكد بهاء الدين أن »إثيوبيا اســتفادت من الاتفاقية استفادة مطلقة، من 
دون أن يكــون ما حصلت عليه مصر في المقابــل واضحا.. أما كونه مجرد 

عودة للساحة الأفريقية فإنه يكون مقابلا زهيدا«.

التعذيب عادة لا يمكن للداخلية أن تتجاوزها
قبل أســبوع قام وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة سجن 
أبو زعبل. وبعد الزيارة التي لم تســتغرق سوى نصف ساعة، كما يقول 
حمدي عبد الرحيم في »التحرير«، أصدر المجلس تقريرًا جاء فيه، أن الوفد 
التقى أربعة سجناء لمناقشتهم حول بلاغاتهم التي تقدموا بها إلى النائب 
العام، وأن الســجناء أكدوا عدة نقاط، منها، أن إدارة الســجن لا تطبق 
لائحة السجون الجديدة، في ما يتعلق بالزيارة ومدتها، والتريض ومدته 
وأماكنــه، وأن إدارة الســجن قامت بوضعهم في غــرف التأديب لفترات 
تتراوح بين أسبوع إلى أســبوعين، وفي ظروف غير إنسانية، تمثلت في 
عدم إمكانية قضــاء حاجتهم، وقلة ورداءة الطعــام المقدم، وتقديم مياه 
شــرب غير صالحة للشرب، وعدم وجود تهوية«. وأضاف حمدي، فحص 
أعضاء الوفد الســجناء الأربعة، وتبين وجود آثار ضــرب على أحدهم، 
وتبين للوفد خلال اســتماعه إلى الشهادات، خوف السجناء الشديد بعد 
تلقيهم تهديدات غير مباشــرة من إدارة السجن، إن هم تواصلوا مع وفد 
المجلس! ومن جانبه قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية 
لشؤون حقوق الإنســان، إن زيارة وفد حقوق الإنسان لسجن أبو زعبل 
جــاءت بناء على طلب مــن محمد فائق، رئيس المجلــس القومي لحقوق 
الإنســان، لتلقيه عدة شــكاوى من بعض النــزلاء، بتعرضهم للتعذيب 
من قبل بعــض الضباط والأفراد في الســجن. وأضاف أبــو بكر أن أحد 
الســجناء الذي تقدمو بالشكوى هو الصحافي أحمد جمال زايدة، وقد تم 
توقيع الكشــف الطبي عليه من قبل طبيب السجن، وأن العمليات والآثار 
الموجــودة على ظهره من المرجح أن تكون آثارًا »لوحمة« قديمة وليســت 
نتيجة لتعرضه للتعذيب، مضيفًا: الطب الشــرعي هــو الفيصل في هذه 
القضية. ويتســاءل الكاتب متى ســتعرف الداخلية فضيلة التواضع أو 

حتى فضيلة »الكذب المنسق«؟

جرائم الداخلية تشوه النظام الجديد
هل توقفــت أو اختفت تجــاوزات الشــرطة؟ الإجابة كمــا يقرها في 
»فيتو« عبد القادر شــهيب بشكل مباشــر وصريح بالطبع لا.. »فمازالت 
هناك تجاوزات لبعض رجال الشــرطة، أفرادا وضباطا.. لكن الجديد هو 
موقف الدولة من هذه التجاوزات.. فلا يوجد تســتر عليها أو سكوت على 
استمرارها، وإنما العكس ثمة رغبة في مواجهة هذه التجاوزات، وفرض 
القانون على الجميع بمن فيهم رجال الشــرطة المنوط بهم تنفيذ القانون. 
يتابع الكاتب: هكذا وجدنا النيابة العامة تقوم مؤخرا بحملة تفتيش على 
عدد من أقســام ومراكز الشرطة المختلفة في محافظات مختلفة في البلاد، 
وتســجل ملاحظاتها عليها وعلى ما يحدث فيها.. ومن قبل وجدنا رئيس 
الجمهورية ينبه في أكثر من مناسبة، على وزير الداخلية وقادة الشرطة، 
ضرورة الالتزام بالقانون والتوازن بين حقوق الإنسان ومحاربة العنف 
والإرهاب.. وكذلك وجدنا المجلس القومي لحقوق الإنســان يقوم بواجبه 
بزيارة عدد من الســجون؛ ليتفقدها ويحقق على الطبيعة، في شــكاوى 
بعض المســجونين من ســوء معاملة مســؤولي وضباط هذه السجون 
لهم. إذن والكلام لازال لشــهيب نحن نســلك الطريق السليم في مواجهة 
تجاوزات رجال الشــرطة.. والمهم أن نمضي في هذا الطريق حتى نهايته، 
ولا نتوقف في المنتصف.. ويجب أن نــدرك أن التصدي لتجاوزات رجال 
الشرطة هو أكبر حماية لمؤسسة الشرطة كلها، وأفضل دعم لها في حربها 
التي تخوضها الآن ضد الإرهاب.. فنحن نريد شرطة قوية، وهي لن تكون 

قوية بالتجاوزات التي لا يصح السكوت عنها«.

الإعلام لازال يحرض على السعودية
ولازالت موجة الهجوم على المملكة الســعودية تســتعر في الصحف 
والفضائيات المصرية وها هو الكاتب الناصري والمحلل السياســي أحمد 
عز الدين، الكاتب في »الأســبوع« المملوكــة للكاتب مصطفى بكري المقرب 
من المجلس العسكري، يتهم في قناة »القاهرة والناس« السعودية بضرب 
الســجون ومعســكرات الأمن المركزي والطيران اليمني، تســهيلًا لنشر 
الفوضى. ورفض عز الدين ما يتردد بأن الحرب هي ضد إيران، وسخر من 
وضع أناشيد لعملية »عاصفة الحزم« وأضاف: إذا كان الهدف من الحرب 
هــو تغيير الطبيعة الســكانية والمذهبية أو إفنــاء فصيل يمثل 35٪ من 

الشــعب اليمني فهي حرب مستحيلة، في إشارة للحوثيين. وأشار إلى أن 
مصر شــاركت في »عاصفة الحزم« لوقف وعرقلة السعودية وعدم إطلاق 
العنان لهــا؛ لأن الطريقة التي تعامل بها اليمن مذلة، ولا يمكن التعامل مع 
هذا الشــعب بهذه الطريقة، وزعم أن اللجان الشــعبية التابعة لعبد ربه 
هادي ما هــي إلا عناصر تنظيم »القاعدة« الإرهابي. وأضاف عز الدين في 
مقابلــة على قناة »القاهرة والناس« الخاصــة التي يمتلكها رجل الأعمال 
وملك الإعلانات في مصر المؤيد للرئيس »السيسي« طارق نور، الذي كان 
يوصف فــي عهد مبارك بأنه وزير دعاية الحزب الوطني، أن الســعودية 
تقوم بهذه العملية للهيمنة على اليمن وإعادة تشكيل خريطتها السياسية 
وأن دخــول مصر فــي العملية جاء لكبــح جماحها. وأكد أن الســعودية 
ستخســر الحرب في اليمن، لأنها لا تعرف طبيعة الشــعب اليمني الذي 
ســيتحالف جميعه ضدها؛ ولذلك فالوجود المصــري في العملية مطلوب 

لهذه اللحظة«، على حد قوله.
وتهكم عز الديــن ومقدمة البرنامج الإعلاميــة المصرية أماني الخياط 
على تصريحات الأمــين العام لمجلــس التعاون الخليجــي عبد اللطيف 
الزياني التي دعا فيها الحوثيين إلى الانسحاب وتسليم المقرات الحكومية 
للشــرعية قائلًا: أين هي الشــرعية والجيش اليمني كلــه ضد الرئيس 

الهارب هادي ويحارب السعودية حالياً؟«.

هل تنسحب مصر من أمام العاصفة؟
ويتواصل الهجوم على المملكة، حيث وصف الإعلامي توفيق عكاشــة 
المؤيــد للرئيس عبدالفتاح السيســي »عاصفة الحزم« العســكرية بأنها 
»زعابيب« مصيرها التوقف، موضحاً في تصريحــات تناقلتها عن قناته 
عدة صحف ومواقع إخبارية، منها »شــبكة الإعلام العربية«و »التقرير«، 
أنها ليســت عاصفة راســخة تطيح بأعداء العرب، وأوضح عكاشة خلال 
مقابلــة أجرتها معه المذيعــة حياة الدرديري الموظفة فــي قناته الخاصة 

»الفراعين«: أن مصر ستسحب قواتها من »عاصفة الحزم«.
وألقى عكاشــة اللوم على الســعودية بســبب عدم تغيير سياساتها 
تجاه أمريكا، قبل »عاصفة الحزم«، وقال: إنها )عاصفة الحزم( ستشــهد 
تدهورًا كبيــرًا في الأوضاع بســبب وجــود خيانــات )اختراقات( من 
الولايات المتحــدة الأمريكية، وبريطانيا بــين دول العاصفة، وفق قوله. 
وأضاف عكاشة، أنه من خلال متابعته للأحداث يستطيع أن يؤكد تعرض 
»عاصفة الحزم« لنكســة خلال الأيــام القليلة المقبلة. وقــال: إن القوات 
العسكرية المصرية تســيطر بالكامل على خليج عدن ومضيق باب المندب 
وتحافظ علــى الملاحة البحرية فيه، وأوضــح أن عملية »عاصفة الحزم« 
ستشــهد مؤامرات عديدة من جانب أمريكا التي تتابعها عن قرب، مؤكدًا 
أنها ستشــهد تدهورًا عسكريًا في مدة تتراوح ما بين 3 و4 أيام، مختتمًا أن 
ذلك الأمر ســيدفع القوات المصرية للانسحاب من العملية. وطلب توفيق 
عكاشــة من السعودية تغيير فلســفتها التقليدية، من دون أن يحدد ماذا 
يقصد، قائلًا: »كنت أود أن أقبل يد الملك ســلمان ليعمل على تغيير فلسفة 

السعودية التقليدية«.

كاريكاتير يهدد العلاقة بين القاهرة والرياض
وتتوالــى الأذرع الإعلامية في إفســاد التوحد العربي، حيث نشــرت 
صحيفة »المصري اليــوم« الليبرالية الموالية للنظام، كاريكاتيراً مســيئاً 
للمملكــة العربية الســعودية و«عاصفــة الحزم«، مســاوية بينها وبين 
إيــران في محاولة الســيطرة على المنطقة، كل تحت »عباءته«، بحســب 
الكاريكاتيــر. ويظهــر الكاريكاتير صورة لشــخص خليجــي باللباس 
السعودي، في ما يشبه الملك سلمان، وآخر إيراني يشبه آية الله خامنئي 
يفتح كل منهما عباءته، مع كتابة سؤال للقراء يقول: »عزيزي القارئ.. في 
رأيك مين فيهم هيعرف يحط المنطقة تحــت عبايته قبل الثاني؟«. وأعرب 
مئات الخليجيين عن غضبهم واســتنكارهم لما اعتبروه إســاءة صحيفة 
»المصري اليوم« المصرية واســعة الانتشــار لهم، عبــر مواقع التواصل 
الاجتماعي، وقال مغردون خليجيون: إن هذا الكاريكاتير يعبر عن وجهة 
نظر مصرية رســمية تجاه الخليج، مطالبين الصحيفة بالاعتذار عن هذه 
الإســاءات. وســبق لصحيفة »المصري اليوم« نشــر كاريكاتير للرسام 
الناصري عمرو ســليم، يوجه فيه إهانة واضحة لــدول الخليج وأهلها، 
حيث حمل الكاريكاتير عنوان »المصري والدويلة«، ويتكون من 3 مشاهد، 
تمثل محاكاة واضحة لما ورد في تســريبات السيســي الأخيرة المســيئة 
للخليج، التي تضمنــت وصف دول الخليج بأنهــا »أنصاف دول«، وفيه 
يظهر شخص يرتدي الملابس الخليجية ويقف على أكياس من الدولارات.

وانتقد المعارض الســعودي كساب العتيبي الإعلام المصري، وقال عبر 
»تويتــر«: »بعد كلمة الفيصل بدأ إعلام »السيســي« وخاصة أبو حمالات 
)يقصد إبراهيم عيســى( يستهزئ إلى حد الشــتم بالموقف السعودي، لا 

تسامُح في وقت الحرب«.
ــاب وإعلاميون خليجيون - بحســب التغريــدات - أن  ويعتقــد كتَّ
الهجوم الإعلامي المصــري يمثل وجهة نظر رســمية، باعتبار أن الإعلام 
الحكومي والخاص كله أصبح رســمياً منذ 3 يوليو/تموز 2013، ولا يسمح 
بآراء تخالف آراء الســلطة في وسائل الإعلام المختلفة بعد غلق الصحف 

والفضائيات المعارضة، ومنع صحافيين معارضين من ممارسة أعمالهم.

أخطاء السعودية في اليمن
ارتكبت الدولة الســعودية التي تعتبر اليمن حديقتها الخلفية، أخطاء 
في ذلك البلد الشــقي، هذا ما يزعمه بعض الكتــاب، لكن رضا حمودة في 
»الشــعب« يحدثنا عن »خطأًين فادحين بشأن تعاطيها مع الثورة اليمنية 
الشعبية، وتحالفها مع نظام جثم على حاضر بلد عريق اسمه اليمن، أكثر 
من ثلاثة عقود، من القهر والاستبداد والفساد، وأراد أن يصادر مستقبله 
أيضاً، حيث تلقفته المملكة باحتواء غضبة الشارع اليمني وتفريغ الثورة 
مــن زخمها ومضمونها، عبــر حماية علي عبدالله صالــح وتحصينه من 
المســاءلة القانونية والشــعبية، ووقفت إلى جواره في أزمته التي كادت 
تودي بحياته، عندما هاجمه الثــوار وتكفلت المملكة بعلاجه في الرياض 
حتى تعافى. وما أن عاد صالح إلى صنعاء، حيث معقل الســلطة والنفوذ 
والأنصار مــن دولته العميقة، التي ما زالت تمســك بخيــوط اللعبة في 
كل مؤسســات الدولة، خاصة في الأمن والجيش ، حتــى راح يتآمر على 
شــعبه مرة أخرى ويدير الثورة المضادة انتقاماً من شعبه الذي كسر أنفه 
بإجباره على الرحيل عن الســلطة مضطرا، وتبخــر حلم توريث الحكم 

لنجلــه، حتى انقلــب على الدولة التــي آوته وحمته، وعــض اليد التي 
ســاعدته، رغم أن السعودية لم تقدم يد العون لصالح لوجه الله، بقدر ما 
هو التفاف واحتواء وإجراء احترازي وقائي، إن صح التعبير، من تصدير 

وانتقال عدوى الثورات إلى ممالك وعروش الخليج.
أمــا الخطأ الفادح الثاني، بحســب الكاتب، فهــو التحالف غير المعلن 
إلى حــد التواطؤ مع جماعة الحوثــي المدعومة إيرانيــاً لمحاربة التجمع 
اليمني للإصلاح )ذراع الإخوان المســلمين في اليمن( على اعتبار أنها )أي 
الإخوان( عــدو المرحلة، متصل الصلة بما حدث من انقلاب عســكري في 
مصر على حكم الإخوان المســلمين بعــد 30 يونيو/حزيران 2013، فكانت 
النتيجة أن تمــددت جماعة الحوثي أكثــر من اللازم وأكبــر من قدراتها 
وحجمها الطبيعي بفعل دعم )الضدين المتناحرين( الســعودية والخليج 

)المحور السنّي( من جانب وإيران )المحور الشيعي( من جانبٍ آخر«. 

للعقل حق المفاضلة بين الرأي والرأي الآخر
ونتوجه بالمعارك الصحافية للصراع المحتدم بســبب الإعلامي إسلام 
البحيــري، الــذي يطالب بحــرق كتب التــراث وفي مقدمتهــا »صحيح 
البخاري«، ومن جانبه يؤكد مكرم محمد أحمد في »الأهرام« أن المؤسســة 
الدينية أخطات في معالجاتها للقضية:  »كنت أفضل لو أن مشيخة الأزهر 
الشريف استدعت الزميل إسلام البحيري لتناقش أفكاره في جلسة سرية 
أو علنية، بدلا من أن تطلب رفع برنامجه من الخدمة، عبر شركة الاستثمار 
التي تتولى إدارة المحطات الفضائية اقتصاديا، ولا ينبغي أن يكون لها أي 
علاقة بالرقابة على مصنفات الرأي والإبداع، لأن إسلام البحيري يحاول 
أن يجتهد لتقديم رؤيــة أفضل للنص الديني، بديلا عــن الفكر المتطرف، 
رؤية تستند إلى العقل الذي طلب منا العلي القدير أن نحسن استخدامه، 
ونحكمــه في مــا يختلط علينا من آراء ومواقف ومشــكلات ومشــاغل، 
واعتبر ســبحانه وتعالى اســتخدام العقل فضيلة يؤجــر صاحبه على 
حســن اســتخدامه، حتى إن أخطأ في اجتهاده، متى توافر صدق النيات 
والرغبــة المخلصة في الحفاظ علــى مصالح العباد، ولا أظــن أن الكاتب 
إســلام البحيري أتى بما لم يأت به الأوائل، لأن تاريخ الفكر الإســلامي 
في فتــرات ازدهاره فتح أبواب الاجتهاد علــى مصاريعها، وأعطى للعقل 
حق المفاضلة بين الرأي والرأي الآخر، اســتنادا إلى قوة الحجة ورجاحة 
الرأي، واعتبر المؤمن القوي الذي يعزز إيمانه بالاحتكام إلى العقل أفضل 
من المسلم الضعيف. يضيف الكاتب: لم يضع إسلام البحيري إلى جواره 
بندقية أو مدفعا رشاشــا، يهدد به من يخالفونه الرأي أو يجبر مشاهديه 
على ضرورة التسليم بصحة ما يقول أو ينذرهم بعظائم الأمور، إن أغلقوا 
في وجهه الشاشة رفضا لرؤاه، ولم يطعن بالإسلام أو يشكك في رسالته 
أو يجدف في وحدانية الله، ولكنه كان يناقش أبعادا في الفكر الإســلامي 

يمكن الاختلاف عليها«.

البخاري بين القداسة وحق النقد
ومــن قبيل المفارقات أن نرى تلك المعركة الســاخنة مقصورة على أهل 
الديــن، لكن ها هي المفاجآت تتوالى، حيث تشــارك فيها رئيســة تحرير 
»أخبار النجوم« الســابقة آمال عثمــان لنرى ماذا تقول فــي »الوطن«: 
»عشــت ســنوات من بداية حياتي أتوهم أن »صحيــح البخاري« كتاب 
مقدس أنزل من عند الله عز وجل، وأمضيت عمري أرقب من يقسمون به، 
ويضعونه في مرتبة القرآن! ولم أدرك أنه عمل بشري إلا عندما صرت تلك 
الإنســانة التي ترفض ما لا يقبله المنطق، وتعــي أن العقل نعمة إلهية من 
الله عز وجل، وأن التفكير فريضة إسلامية حث عليها ديننا الحنيف. ولذا 
تتعجب الكاتبة من شــيوخ أجلاء يرفعون كتب الأئمة إلى مرتبة القدسية 
والمعصومية، ويعتبرون الخلاف مع بعض ما ورد في »البخارى ومسلم« 
وغيرهما من كتب الحديث، تشــكيكاً في كلام الرســول الكريم صلى الله 
عليه وسلم، وشــقاقاً مع الســنة النبوية المطهرة، ويهددون ويتوعدون 
كل من ارتاب في حديــث، ويطعنون في دين كل من شــكك أو اختلف مع 
بعض مما أنجزه هؤلاء العلماء المحدثون، رضوان الله عليهم، ويبشرونه 
بعذاب جهنم وبئس المصيــر، ولكن لِمَ العجــب إن كان امتيازنا الوحيد 
أننا شــعوب بإمكان أي مواطن فيها أن يكفر الجميع؟ ويحجز الجنة التي 
عرضها السموات والأرض له وحده، كما يقول الشاعر أحمد مطر. وتؤكد 
الكاتبة أنها تعرف شــأن هؤلاء العلماء والأئمة، الذين نجلهم ونقدر لهم 
جهودهــم واجتهاداتهــم الدينية في جمع الأحاديــث، وأرفض تماماً لغة 
التجريح والسخرية والإســاءة بالتصريح أو التلميح، لكن عقلي يرفض 
تماماً أن يمنحهم المعصومية والمحفوظية، ويسلم بكل ما جاء في أسفارهم، 
ويأبى أن يضعهم في مرتبة الأنبياء، أو في مكانة الخلفاء الراشدين، فهم 
بشــر يصيبون ويخطئون، ولــم يعهد الله إليهم بكتابــة أحاديث النبي 
الكريم، ولكــن الأحاديــث انتقلت عبــر مجموعة من الــرواة على مدى 
قرنين من الزمان، والفارق كبير بين صاحب يشــافه الرسول ويسمع منه 

مباشرة، وبين رجل يأتيه الحديث عبر النقل«.

معركة لا تستحق سقوط مزيد من الضحايا
ومــع القضيــة ذاتها نبقــى، وهذه المره مــع محمود الكردوســي في 
»الوطــن« أيضا: »لا أظن أن هناك أي علاقة بين دعوة الرئيس السيســي 
إلى تجديد الخطــاب الديني، وتلــك الخناقة التافهة بين »الإســلامين«: 
الأزهر.. والبحيري، أما إذا كانت هناك علاقة، فالكارثة أعظم، لأن الخناقة 
»قلبت مســخرة«. أقول »إسلامين« لأن الأمور جرت كما لو أن السجال بين 
طرفي نقيض: بين شــخص أهدر فضيلة الاجتهاد وأوغل في الاعتقاد بأنه 
»مكلف«، أرســلته العنايــة الإلهية ليكون »نبياً« للاســتنارة والتجديد، 
ومؤسســة عريقة، طاعنة في الســن، تصلّبت وترهّلت، وأوغلت بدورها 
في الاعتقاد بأنها فوق مســتوى أي اجتهاد، فضلًا عــن أنها تعاند وتأبى 
أن تعتــرف بأنها قــد اختُرقت، وعليها أن تطهّر نفســها بنفســها قبل أن 
تجتاحها عواصف النقد. يتابع الكاتب: أقول »إســلامين«، وأنا أكاد أجزم 
بأن لدينا في الحقيقة أكثر من »إســلام«. لدينا إسلام »وسطي«، ولا تقل 
لي أن الأزهــر بحالته الراهنة يمثله، رغم أنه لا يــزال يمثل »مرجعيته«. 
ولدينا إسلام عصابة الإخوان ومشتقاتها، وهو الأشد خطراً على الإسلام 
كـ»نص« ورسالة من ناحية، وعلى فكرة الدولة الوطنية باعتبارها نقطة 
البدء والانتهــاء في كل اجتهاد أو مرجعية، والحاضنــة لكل الرؤى مهما 
تنوعت واختلفت، من ناحية أخرى. ولدينا أيضاً إســلام أهل التصوف، 
وهو الأقل اشــتباكاً مع الواقع، والأكثر ســلاماً وتجرداً وتقرباً إلى الله، 

واحتفاءً برســوله الكريم صلى الله عليه وســلم وبــآل بيته، وبكل من 
خفّ وشفّ وأفناه الســعى إلى إدراك الحقيقة. هل يُعد هذا التنوع تجلياً 
لعبقرية مصر.. أم خطراً عليها؟ أظن أن الوقت حان لنســأل أنفسنا سؤالًا 
كهذا. ويصر الكردوســي على أن الخناقة »تافهــة« بالقياس إلى نتائجها 
وســياقها. النتائج: مزيد مــن البلبلة والابتذال والاســتقطاب المجتمعي 

وإهدار قيمة الاختلاف. 

مصر تتجه للحرب في اليمن وهي »مكسوفة«
من شــبه المؤكد أن قرارا مصريا اتخذ بالمشــاركة فــي الحرب الدائرة 
فــي اليمن، وأن الســعودية إذا كانت قــد توجهت إلى باكســتان بطلب 
المســاعدة العســكرية بالطائرات والجنود، فمن الوارد جدا أن تكون قد 
بعثت بالرسالة ذاتها إلى القاهرة. هذا ما يعتقده فهمي هويدي مؤكداً في 
»الشــروق«: »زيارة وزير الدفاع المصري إلى باكستان ليس الهدف منها 
التشــاور حول مبدأ المشــاركة، لأن قرارا من ذلك القبيل لابد أن يكون قد 
صدر في القاهرة، ولكن الهدف هو التشــاور فــي كيفية تنفيذ القرار. ثمة 
فرق بين البلدين في درجة الشــفافية وفي دائرة التشــاور في الموضوع. 
ذلك أن فكرة التدخل طرحت على البرلمان الباكستاني، ووزير الدفاع أعلن 
أمام أعضائه أن بلاده تلقت طلبا بذلك من الســعودية، أما في مصر فالأمر 
لايزال غامضا، إذ ليس هناك حديــث صريح حول الموضوع، والمرجح أنه 
بحث في اجتماع المجلس الأعلى للقوات المســلحة الذي عقد يوم الســبت 
الماضي 4/4 واستمر ســت ساعات، علما بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي 
ذكر بعد الاجتمــاع أنه تم فيه بحث عدد من الملفــات الإقليمية، التي منها 
تعزيز الأمن علــى الحدود الغربية لمصر وتطورات العمليات العســكرية 
ومجمل الأوضاع في اليمن. ثم أشــار إلى أن مصر لن تتخلى عن اشقائنا 
في الدول العربية، ليس فقط في الخليج الذي يعد أمنه خطا أحمر وجزءا 
لا يتجزأ من الأمن القومي المصــري، ولكن أيضا في جميع الدول العربية. 

وهذه الإشارة الأخيرة تؤيد الترجيح الذي أشرت إليه.
ويؤكد هويدي أن الرأي العام المصري لم يبلغ حتى الآن بأن قرارا اتخذ 
بشــأن المشــاركة في الحرب البرية في اليمن، وأن الأمر متروك للتكهنات 
والاســتنتاجات التي تنبني على تجميع القرائن والتخمين، الذي يحتمل 
الصواب والخطأ. وهذا الغموض النســبي الذي يحيط بالموضوع متعمد 
على الأرجح، وراجع إلى أن ثمة حساســية لدى الرأي العام المصري إزاء 
إرسال جنود مصريين لخوض أي معارك خارجية لا علاقة لها بالدفاع عن 
حدود مصر، خصوصا إذا تعلقت بقضايا شــائكة مثــار حولها لغط كثير 
وآفاقها المســتقبلية غير معلومة. ناهيك عن أن الذاكرة المصرية مسكونة 

بتجارب مكلفة سابقة تحذر من خوض مغامرات من ذلك القبيل«.

لماذا الاندفاع إلى التدخل البري؟
ونبقى في »الشــروق« ومع مقال رئيس تحريرها عماد الدين حســين 
وقوله:   »لســت خبيرا عسكريا أو محللا اســتراتيجيا لكن هناك حديثا 
متواتــرا عن قرب دخول قــوات التحالف في »عاصفة الحــزم« بريا إلى 

الأراضي اليمنية.
خلال الأيام الماضية اســتمعت إلى آراء العديد من الخبراء والمختصين 

في الشؤون العسكرية والسياسية وجها لوجه أو عبر وسائل الإعلام.
وجهة نظر غالبية الخبراء ــ وبينهم ســعوديون ــ هي إرجاء التدخل 
البري لأطــول وقت ممكن، حتى لا تتحول اليمن إلى مســتنقع تغرق فيه 
قــوات التحالف، ويتحــول الحوثيون وأنصار علــي عبدالله صالح إلى 
أبطــال، ويضيع اليمــن إلى الأبد، ونجــد إيران تطوق المنطقــة العربية 
بالكامل. بات واضحا أن الحوثيين يسيطرون تقريبا على معظم الأراضي 
اليمنية، لديهم ميليشيا مدربة وعقائدية، ولديهم تأييد كل القوات الموالية 
لعلي عبدالله صالح، والأهم لديهم كل الأسلحة التي كانت مملوكة للجيش 
اليمني إضافة إلى أســلحتهم الخاصة. وفي المقابل فإن انصار هادي وما 
تبقى من الجيش اليمني قليلون وغير مدربين وأسلحتهم ضعيفة. أتصور 
أن أفضل هدية يمكــن تقديمها الآن للحوثيين وأنصار صالح هي إرســال 
قوات برية إلى داخل الأراضي اليمنية. الســبب ببســاطة أنهم يعرفون 
جيدا جغرافيا بلادهم، وســوف يخوضون معركة حرب عصابات منظمة 
بأقل الإمكانيات. في هذه المعركة ســوف يتمكن الحوثيون من تســجيل 
إصابات مباشــرة، وربما كبيرة في صفوف قــوات التحالف البرية. هذه 
الخسائر ســوف تلعب دورا مهما في رفع معنويات الحوثيين في حين أن 
النعوش والأكفان العائدة إلى بلدان قوات التحالف ســتلعب دورا شديد 

السلبية في معنويات ليس فقط الجنود، بل الشعوب العربية نفسها.
القصف الجــوي لايزال يمثل نقطة تفوق مهمة لقــوات التحالف، وإذا 
اســتمر لفترة ســوف يؤدي في النهايــة إلى إضعاف الحوثيين وكســر 
شــوكتهم، خصوصا إذا تمكن القصف فعلا من تحييــد غالبية الطائرات 
الموجودة لدى الحوثيين ووســائل الدفاع الجوي أو الصواريخ. إذا حدث 
ذلك فســوف تتحــول المعركة إلى صــورة كربونية مما حــدث في حرب 
كوسوفو حينما تمكنت قوات التحالف الدولي من هزيمة الجنود الصرب 
قبل ان تبدأ المعركة البرية تقريبا، مما دفعهم في النهاية إلى الاستســلام 

والقبول بالحل السلمي.
ـ حينما تمكنت قوات الغزو الأمريكي  ـ مع الفارق ـ رأينا النموذج نفسه ـ
من شل فاعلية غالبية قدرات الجيش العراقي، وفي النهاية حدث التدخل 

البري.
إذا تمكنت قوات التحالف فعلا من منع أي إمدادات خارجية للحوثيين 
وانصار صالح، خصوصا عبر البحر، فإن فرص حســمها للمعركة سوف 
تكون مســألة وقت، خصوصا أنها تقول إنها تســيطر تماما على الأجواء 

اليمنية.
الخطأ الأكبر الذي ارتكبته بلدان دول التحالف ووســائل إعلامها أنها 
أعلنت عند بداية العملية أنها سوف تحسمها خلال أيام وسيعود عبدربه 
منصور هادي إلى القصر الرئاسي في صنعاء وسيندحر الانقلاب الحوثي، 
وربما ينسحب أنصاره الحوثيون إلى طهران! المعارك ــ خصوصا إذا كان 
بها جوانب عقائدية ــ لا تحسم بمثل هذه السرعة والسهولة، هي تحتاج 

وقتا وجهدا وتخطيطا وليس فقط أسلحة حديثة وأموالا طائلة.
هذا الخطأ الإعلامي الكبير تســبب في رفع ســقف توقعات المواطنين، 

وبالتالي قد يؤدي إلى إحباطهم.
وختامــا نتمنى أن يتم التريث قدر الإمكان فــي خوض المعركة البرية، 
فربما يستسلم الحوثيون قبل الشروع فيها، او يقبلوا بالعودة إلى طاولة 
التفاوض على أساس أنهم جزء صغير من اليمن وليسوا كل اليمن أو دمية 

في يد إيران وهذا أهم شرط للتفاوض«.

استمرار القصف العنيف على المملكة العربية السعودية  في الصحف والفضائيات 

البحيري يناقش أبعادا في الفكر الإسلامي يمكن الاختلاف حولها... وتجاوزات رجال الشرطة لا يصح السكوت عليها
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

الســلطة التــي كانت حتى في زمــن المخلوع مبــارك تضع خطوطاً 
حمراء ضــد الهجوم على الديــن، تحللت من عهودها ومســؤوليتها 
وباتت تفتح الباب على مصراعيه أمام البعض ليســخروا من ســيرة 
خير البريــة نبينا محمد، صلوات الله وســامه عليــه، بحجة تطوير 
الخطــاب الديني، بينمــا الصمت يازم كبار رجال المؤسســة الدينية 
الرسمية، فا تكاد تســمع منهم إلا همسا، حتى بيان مشيخة الازهر 
الشــريف، الذي راهــن عليه البعض فــي أن يحمي الدين الإســامي 
ورموزه، لم يردع المعتدين الذين ملأوا الدنيا.. يخرج إسام البحيري 
فيســب الــذات الإلهيــة، وفق شــهادة علماء كبــار، فا أحــد يلتفت 
للرجــل، الذي قال في الإســام ما لــم يقله مالك في الخمــر، ويتهم 
الصحابــة ومن والاهم والســلف ومن ســار على دربهــم، من غير أن 
ينتفض أحد... وفي الواقع فإن مولد الهجوم على الإســام وثوابته 
يشــهد رواجاً شديداً، فضاً عن الدعم الإعامي. وما لا تخطئه العين 
أن مافيا تنشــط الآن هدف أفرادها الأبرز هو تشكيك العباد في دين 
رب العباد، وتشويه كل الرموز الدينية. وتستغل تلك المافيا المنتشرة 
فــي الصحف والفضائيات ســلطة وليــدة تظن أن ذلــك الدين الذي 
حمى مصر قروناً هو ســبب أزمتهــا وتخلفها، وعليهــا أن تثور على 
أصول دينها كي توهب الحيــاة.. وفي صحف مصر هذه الأيام تجد 
الهجــوم علــى الدين بات الوســيلة لجني المال، وأقصــر الطرق نحو 

عالم الشهرة. 
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أبناء قوس قزح/ عوْدٌ على بدْء
في الشعر التونسي الجديد

 

بَرَزْتُ منَ المنازِلِ والقِبَابِ 
فلم يَعْسُرْ على أَحَدٍ حِجَــابِي

فمنزليَ الفضاءُ وسقفُ بيتي 
سماءُ اللهِ أوْ قطعُ السحـــابِ

فأنتَ إذا أردتَ دخلتَ بيتي 
ماً من غَيْرِ بــــــابِ عليَّ مُسَلِّ

لأنّي لم أجدْ مصراعَ بابٍ 
رَابِ حَابِ إلى التُّ يكونُ مِنَ السَّ

أبوالشمقمق

* * *

كنت  في كتابي »أبناء قوس قزح: مُتخيّر من الشعر التونسي المعاصر«، 
الصادر في اليمن عام 2004 قد صرفت النظر عن نصوص ومجاميع شعرية 
كثيرة، فلم ألتفت إلــى قصيدة البيت، ولا إلى نمط من »قصيدة النثر« أعدّه 
امتدادا لما يســمّى عندنا بـ«فــي غير العمودي والحر«. وقد ســوّغت ذلك، 
بكونهما محكومين بمراســم الشــفوية، حيث تحلّ الذاكرة محــلّ الكتابة، 
والســماع محلّ القراءة، رغم أنّهما نمطان متدافعان في الظاهر. ولكن، من 
المفارقــة، أنّ كلّا منهمــا، مرتهن بالآخر أو يكاد، يخفيــه على قدر ما يجليه 

وكأنه نقيضه أو بديله.
صحيح أنّ الشعر يتذرّع بالذاكرة، غير أنّ الذاكرة كما تعلمنا الدراسات 
الحديثة »إراديّــة« و»غير إراديّة«. والأولى تحفظ صــورا ووقائع والثانية 
تحفظ آثارا وانطباعات. فإذا اســتأنس الشــاعر بالأولى، كما هو الشــأن 
فــي هذا »الشــعر« الذي نحن بصــدده، فإنّ قصيدته »قصيدة معكوســة« 
تجــري من الذاكرة إلى التصوّر. لأقلْ مــن الياء إلى الألف، في عود أبديّ لا 
ينقطع، إذْ هي تنهض على أســاس قراءة قصديّة أو »ذاكرة إراديّة«، ولذلك 
يكاد شــعراء القصيدة الخليليّــة )العموديّة( أو قصيــد البيت، لا يفلحون 
في الانتقال من »شــعر اللغة« القديمة أو شــعريّتها، إلى خــارج هذه اللغة 
أو خــارج قاعها البلاغي الراكد، ومن ثم يســهل رصد أســاليبها المتعاودة 
والوقــوف على أثــر الآخرين فيها، فهي الورقة التــي تمتصّ ضوء الماضي 
والمتخيّــل المندثــر، أو هي »قصيــدة الطيــف« أو »الخيال الطائــف« الذي 
يتــراءى فــي أكثر من مــكان في الماضي، وفــي أكثر من زمــان، حتى لكأنّ 
شــاعرها يصــدر إراديّا عمّا كان، أو هو يفتح ديوانــا قديما ثم يكتب، الأمر 
الــذي يجعلها تحمل في مطاويهــا إيمانا ما بقيم الســلطة المطلقة ونزوعا 
»دينيّا« إلــى التجرّد من رقّ المكان والزمان؛ فضلا عــن أن بنيتها الإيقاعية 
»الســيمتريّة« لا تتّســع لأســاليب الشــعر الحديث وطرائق أدائــه )الأداء 
الدرامــي ـ القصصــي ـ كلّية الصورة ـ تزاوج الفنون...( أما النمط الســائد 
عندنــا، مــن »قصيدة النثر« وهو امتــداد لما كان يُســمّى«في غير العمودي 
والحر« ـ وكان الأســتاذ البشــير بن ســلامة أوّل من »بشّــر« به في مجلّة 
»الفكــر« أواخر الســتينات من القــرن الماضي، وبــرواده الحبيــب الزناد 
وفضيلة الشــابي والطاهر الهمّامي ـ فلا يزال في تقديرنا أســير المراســم 

الشفويّة، أو ثقافة الأذن.
 وقــد لا يخفــى أمر الأســجاع التــي تكبّلــه، وتحــول دون انطلاقه في 
فضاء الكتابة. ولا أنكر أنّني قســوت بعض الشــيء، عندما ذكرت أنّ هذه 
النصوص، لم تكن أكثر من محاولة بائســة لســتر فقر اللغة وفقر الإيقاع؛ 
حتى فــي النماذج القليلة التــي تقدحها »ذاكرة لا إراديّــة«، فإنّها لا تصدر 
عن »الزمن وقد صــار تأثيريّا ولا عن »طاقة التلويح الشــعريّة«، وإنّما عن 
»تجــاور المختلفات« لا التأليــف بينها، كأنْ تجاور بــين فصيح وعامي، أو 
تملــي على الثانــي )العامي( ما ليس مــن خاصّية بنيتــه أو تركيبه أو كأنْ 

تخلط بين سجع وقافية أو فاصلة إيقاعيّة.
صحيــح أنّ الكتابــة تغريــب لوضــع طبيعــي وأنّ »التهجــين الشــكلي 
اللغوي« مكوّن من مكوّنات وعينا، ولكن شريطة أن يحكم الشاعر السيطرة 
علــى لغتــه، حتى لا ينســاح النص ويتشــتت، ويتفاوت مراتــب ومناطق. 
فالاســتهانة بأوضاع اللغة وأعراضها، محمودة، كلما صدرتْ عن متضلّع 
متحقّق بمواد شــعره، يفضّ أغلاق اللغة، ويتلمّح الأشــياء والأســماء في 
ذاتهــا وفــي أدق خصائصها. أمّا التغريب أو التهجين الذي لا ســند له من 
النص أو من ســن جنســه، أو من عدّة القراءة ومواثيقها، فقد لا ينمّ إلّا عن 

ضعف جمالي مردّه، مهما احتال له صاحبه، إلى جمالية ضعيفة.
فإذا كنت في كتابي« أبناء قوس قزح« قد صرفت النظر عن هذه الأنماط 
، أو غيرها من »شعر التفعيلة« واقتصرت على نماذج قليلة من مدوّنة الشعر 
التونسي، يطوّر بعضها »الشكل الخليلي« ويذهب بعضها الآخر بعيدا في 
التغريب كما هو الشــأن في :«قصيدة النثر«، فللأسباب التي تقدم ذكرها؛ 
وليــس من منطلــق المركز/الهامش، أو المشــرق/ المغــرب، أو لأننا نضفي 
على أنفســنا بُــرْد الأســتاذية أو نجلس مجلــس المحكّمين. فقد اســتثنينا 
القصيــدة الخليلية )العموديــة( عند أحمد اللغماني وجعفــر ماجد ومنوّر 
صمــادح وجمال الصليعــي ومحمد الغــزّي... لأنها لم تكن فــي تقديري، 
أكثر من تنويع على قصائد الأقدمين، أي »تشــعير«، واستعادة للغة داثرة 
وصورعفاها البلى. وأكثرها أبيات ونتف يحوك صاحبها أفوافها من هنا 
وهناك. فهي لا تبرأ من شبهة ومن أثر »مطموس«. واستثنيت نماذج كثيرة 
من شــعر التفعيلة، فهــي وإن حرفت البنيــة الإيقاعية الموروثــة أو أعادت 
صياغتها، تظل أسيرة »العمود الشــعري« بالمعنى الدقيق الذي استتب له 
عند أســلافنا، من إصابة في الوصف ومقاربة في التشــبيه ومناسبة في 

الاستعارة.
 وما إلى ذلك مما هو شائع ذائع في المدونة النقدية القديمة. واستثنيت 
»فــي غير العمــودي وغير الحــرّ« لتفاوت مســتوياته اللغويــة وارتباكها، 
مــن جهة، وانجذابــه أو احتكامه إلى مراســم الشــفويّة مــن جهة أخرى؛ 
حتى لكأنّ هــذا النمط ليس إلّا شــعرا«ملحونا« مترجما إلى الفصيح أو ما 
يشــبه الفصيح. غير أن هذه الاســتثناءات وما ســوّغته بها وإن لم أشفعه 
بشــواهد ونصــوص بحكم الحجــم المحدود الــذي قدّرته لهــذا الكتاب، لا 
ينبغي أن تسوق إلى استنتاج متعجّل، كأنْ يقع في وهم القارئ أنّه متخيّر 
» موضوعيّ« أو هو  يبرأ من ارتباك المستويات اللغويّة وتفاوتها، أو يسلم 
من مآخذ الشــفويّة ومراســمها. وها أنا أعود إلى هذا الكتــاب، لهُ وعليه؛ 
فأعدّل وأحذف وأضيف. بل لا أترّدد في أن أن أفتتحه بمحمود المســعدي 

الذي أعدّه شاعرا ضلّ طريقه إلى النثر. 
إنّ لغة المســعدي في »مولد النســيان« أو »من أيّام عمــران« وحدّث أبو 
هريرة قال« هــي، كما هو الشــأن في»أخبار البئر المعطلــة« لعلي اللواتي، 
وفي»عطر واحد للموتى« لباسط بن حسن، أشبه بظل خيالي لا يثبت على 
حال، ولكن من دون أن تكون قلقة، لأنّ مدار الشــعر )وأقصد مطلق الشعر 
أو الشــعريّة( في هذه النصوص، على تراســل أســماء وأمكنة ومفاهيم، 
تتظافــر كلها في صياغــة النص، من حيث هو بقايا حالة أو أثر لشــيء ما 
أو لفضــاء ما. وهذا نجــده أيضا عند آخرين من شــعراء تونس، أعود إلى 

نصوصهم، في مقال مقبل أو أكثر، بشيء من التفصيل.

* كاتب تونسي

منصف الوهايبي *

 العمانية هدى حمد... تعدّ السلالم المنبسطة

الشاعرة السورية فدوى كيلاني

تكتب الأنثى باسم مستعار خوفاً من القمع السياسي والاجتماعي

■ بعد مئة صفحــة من الإحماء نســمع الخطوات 
الأولى للمــرأة الغامضة »التي تعدّ الســالم«، حيث 
تستطرد هدى حمد طوياً في تأثيث روايتها الصادرة 
عــن دار الآداب، قبــل أن ترمي بأول لقطــة يمكن بها 
توتير النص درامياً، وفتح الرواية على سيناريوهات 
اســتيهامية، وكأنها تبحث عن الخيــط الضائع الذي 
تنســج به حبكة الرواية، إلا أنها تواصــل في ما بعد 
ســردها الواقعي المطعّم بشــيء من الغرائبية، التي 
تقوم علــى المادة الُحلميــة للمنامات، إلــى أن تنتهي 
الرواية بمآلات شــخصية وخطوط سردية متوازية لا 
تلتئم في عُقدة فنية مقنعــة، فالرواية في المقام الأول 
هــي بناء عالــم، أي اقتطاع لحظة زمنيــة وتضمينها 

أحداثاً وشخصيات داخل وحدة قوامها الانسجام،
لحظة المرور الطيفي للمرأة التي حلمت بها العاملة 
الإثيوبية )فانيش( منتحرة في البيت، جاءت مباغتة، 
وكأنها تنقل السرد إلى منعطف آخر أكثر دراماتيكية، 
حيث تنتــاب القارئ رعــدّة محتّمة بهــول المفاجأة، 
وبعبارات هدى حمد الذكية في هذا المفصل »إن لم يكن 
ماضي امرأة، هل يمكن أن يكون مستقبل امرأة«، حيث 
تزرع هذه العبارة وما يعادلها حالة من القلق والرعب 
ــب في البيت الآمن الســعيد، كمــا تضفي على  والترقُّ
سياقات الرواية أيضاً شيئاً من التوتر الدرامي، بمعنى 
أن المادة الحياتية الخام، بدأت تتبأر في نقطة مركزية، 
يمكن أن تشــكل حبكة الرواية، إلا أن هذا الإفتراض لم 
يتحقــق، ربما لأنها تحركت في مســاحات موضوعية 
تمنع اســتجماع خطوط الحكاية فــي مصب واحد، أو 
لأنها لم تسمح للمادة المحكية بالاختمار الأدبي الازم.

ويبــدو أنها أعدت ثــاث حبكات، واحــدة أصلية 
وحبكتــين مســاندتين، إلا أنها لم تتمكــن من إنضاج 
أي حبكة منها، ولم تجتهد بمــا يكفي لمفاعلة الحبكات 
الثــاث كما ينبغــي. الحبكة الأولى تتمثــل في قصة 
»زهّيــة« الفنانة المســكونة بهوس الأناقــة والنظافة 
ومعاداة كل كائن لا تجري فيــه الدماء العُمانية، على 
الرغم مــن نضالها الاجتماعي للــزواج من عامر، ابن 
الأفريقية )بي ســورا(. وتتجســد الثانية في حكاية 
زوجها عامر مهندس البترول والكاتب، الذي يســافر 
إلى زنجبار بحثاً عن والدته، فيما تنعقد الحبكة الثالثة 
حول العاملة المنزلية )فانيش( التي تكتب هي الأخرى 
سيرة عذاباتها من حقول البن في إثيوبيا، وصولًا إلى 
عمان، مروراً بالسعودية، حيث تم إغواؤها بالدخول 

في الإسام لتحسين وضعها الإنساني.
هدى حمــد تعي جيــداً الموضوع الذي ســترويه، 
وتجيد مراكمة خام المادة الازمة لذلك، إلا أن تســريد 
ذلك الخزين من المعارف والأحاســيس لا يأخذ شكله 
البنائي المأمول، كذلك لغتها شــفافة ومعبّرة تنســاب 
التشويق،  التفاصيل، وترفع منســوب  برشــاقة بين 

خصوصاً فــي ما يتعلق بمــزاج المــرأة وحميمياتها، 
وكأنها تثبّت عينــاً فاحصة لرصد عوالــم المرأة التي 
ترســم مفاصل هويتها، من خال حضورها الجسدي 
والشــعوري، إلا أنها تصــاب بالارتبــاك والتقريرية 
عندما تغادر هذا النبع الأنثوي إلى الفضاء الاجتماعي، 
حيث تتصلب اللغة وتســقط في الخطابية، فالأنوثة 
التــي تخدش الســطح الاجتماعي لتشــكل  الناعمة 
مجراها الحقوقي الإنســاني، ســرعان ما تنحرف عن 
مســارها إلى مصبات موضوعية، وعلى هذا الأساس 
يمكن قــراءة تموضعــات »زهيّة« التي تقــرأ بدورها 
مســودة رواية »عامر« من جهــة، ومذكرات »فانيش« 
من جهة أخرى، وكأنها تطالع موضوعات غير محكوكة 

بالأحاسيس.
ولأنها تريد اســتدخال كل ما يمر بهــا في الرواية، 
وتوظيــف كل مــا يعترضهــا أو تســتدعيه لإدانــة 
العنصرية، بما هي ثيمة الروايــة ونقطة ارتكازها، أو 
اختاق طريقــة ما باتجاه هذا الهــدف، حيث صارت 
تعــدّد تفاصيل مكــوّن الفضاء العُماني، باســتنطاق 
جينــات المكان، واســتعراض الأدوات الاســتعمالية 
والأزياء والأكات الشعبية كجزء من مركبات الهوية، 
وعــرض مآثــر وعوالم وخلفيــات عامــر وفانيش، 
ولكــن بدون تلك العدة الســردية التــي تعجن اللغة 
في عبارات دالّة، بل بشــيء من التقريرية المباشــرة، 
حيــث تم تقديم »منيو« الطعام الإثيوبي في ما يشــبه 
العرض البانورامــي، وبدون أن يلتحــم ذلك المكوّن 
الحسّــي بضرورات واشــتراطات النص الفنية، كما 
تم اســتعراض تاريــخ العبودية، الــذي يفترض أن 
يستدمجه عامر في روايته، كمعلومة إرشيفية وليس 

كوخزة مستفزة للضمير.
وهــذا هــو بالتحديد مــا أربك عنصــر الإيقاع في 
الرواية، فعرض السهرة في بيت العم حمدان  والعمة 
جوخة، استغرق قرابة العشرين صفحة، فيما تم المرور 
على أحــداث زمنية طويلة بســطور أو عبارات قليلة، 
الأمر الذي أفقد الســرد توازنه، حيث تشــبّعت بعض 
المشــاهد بالتفاصيل والمعلومات والأحاسيس، مقابل 
عبورات سطحية على مشــاهد أخرى، وهذا التجاوز 
لم يحدث من منظور فني، إنما نتيجة ارتباك في توزيع 
المادة الخــام من خزين هدى حمد المعرفي والحسّــي، 
بمعنــى أنها لم تبســط النص وفق معيارية ســردية 
مدروســة، أو وفق مسطرة ســردية وازنة للجرعات 
اللغويــة والمعرفيــة، بقدر مــا تركت الســرد يتدفق 

بمقتضى الحالة الشعورية التي تكتب بها.
هذا لا يعنــي أنها تكتب عفو الخاطــر، بل من واقع 
مختبر له خصائصــه ومرئياته الفنية والمعرفية، فهي 
تجيــد قياس كمية المعنــى المراد حقنه فــي كل جُملة، 
والإمســاك بالطاقة الحسّــية لخام الحيــاة المتأملة، 
وتفخيخ النــص بالعامات، وتجســير العاقات بين 
شــخصياتها الممتلئة داخل نظام بنائي تركيبي، ففي 
بداية الرواية ينزرع عامر في عنق زهيّة ليلة زواجهما 
كقرنفلة، وتنفلت منه كلمة )ماه(، فيما يوحي باسباغه 

ســمة الأمومة عليها، إلى أن ينجلي سر تلك الآهة في 
آخر الروايــة بعبارتها »أدركت شــيئاً غاب عن بالي، 
عامر يبحث عــن أمّه فيّ أنا«، فقد كان عامر يكتب »عن 
شــيء وحشــي«، حيث كادت الكتابة »أن تحوله إلى 

رجل آخر لا أعرفه«.
كذلك يمكــن التقاط الخيط الخفي المشــدود ما بين 
عامــر وفانيش، فهــو دائم الحديث معهــا منذ لحظة 
اســتقبالهما لها، وقد أعطاها كتب ابنه يوسف وابنته 
راية لتقرأها، كما أهداها تذكاراً أفريقياً إثر عودته من 
زنجبار، في ما يبدو محاولــة لالتصاق - الواعي أو 
الاواعي - بشــيء من تاريخه والمكان الذي يدين له 
بشــيء من وجوده، أما هي فقد كتبت في مذكراتها ما 
يؤكد هذا المنزع »أنتشي برائحة عطر السيد عامر، وأنا 
أكوي مابسه، أتمنى ألّا تنتهي ثيابه، كأنني على موعد 
معه«. وفي مقطــع آخر تعمّق الحفــر باتجاهه »لونه 
الغامق في كل الأشــياء التي أحب، قارتي الســوداء 
وقهوتي«، وهنا تتضح قدرتها على معالجة الوقائع في 

مصهر إبداعي.
كل ذلك يشــير إلى هوية عُمانية متشــظية تحاول 
هدى حمد اســتجماعها داخل رواية، وذلك عن طريق 
ــح البطلة مع ذاتها في المقام الأول، وإقرارها بأن  تصالُّ
الماضي والحاضر يمكن أن يتكاما في ذات واعية، وفي 
لحظة منفتحة، وأن الأعــراق والأجناس الصافية لم 
تعد ممكنة الوجود ولا الفاعلية، وأنها لن تقبل بمنطق 
جد عامر وقســوته عندما أخبره أبو عامر بزواجه من 
أفريقية »ودّ الكلب، خلطت العرق يا ودّ الكلب«، حتى 
عندمــا قررت زهيّة أن ترســم فانيش، لــم تتمكن من 

مقاربة مامحها ما دامت في هيئة ورثاثة العاملة 
المنزليــة، ولذلك نزعت عنها ذلك المســوح 

الاســتعبادي وصاحبتهــا كصديقــة 
ونديمة، بعــد أن دافعت عنها ضد 

الأرســتقراطيات،  صديقاتهــا 
فهي فرد من العائلة الآن، أي 

جزء من الهوية المركبة.
هذا ما أرادت أن تقوله 

هــدى حمد، أي رســم 
لسيرة  البياني  الخط 
زهيّــة المتغطرســة، 
فــي  تتفــن  التــي 
العاملــة  حبــس 
المنزليــة فــي مربع 
تســمح  لا  وجودي 
منه،  بالخــروج  لها 
لا  ما  كل  من  وتتأفف 

يتناســب مع طباعها 
ومزاجهــا  الحــادة 

وتعشــق  المتقلــب، 
تســتجيب  التي  العاملة 

آلــي  بشــكل  لإماءاتهــا 
وكأن  )الروبــوت(،  لتشــبه 

تلك المخلوقات با مشــاعر ولا طموحات، لدرجة أنها 
أجازت لنفســها ســرقة يوميات فانيــش وقراءتها، 
وهذا الإغراق في وصف العاقــة المتوترة بينها وبين 
العامات، هو الذي ســمح للغة الاجتماعية بالغلبة، 
وتراجع اللغة الإيحائيــة، وتقليل فُرص حضور خط 
ل، وكأن انهيار  التوتر الدرامي الذي دفعها إلــى التبدُّ
الســاطية، قد تم  عالمها الاســتثنائي، وشــخصيتها 
بشكل فجائي بيد الروائية هدى حمد، وليس بموجب 

صيرورة عبرتها الراوية زهيّة.
إن تسلسل الأحداث وتشابكها في رواية »التي تعدّ 
الســالم« قد يعني أن هدى حمد قد أمســكت بخيوط 
الحكايــة، ولكن البنيــة الفكرية للنــص، المتمثلة في 
الحبكــة، والقائمة على الصــراع، بمعناه التصعيدي 
تحديداً لم يكن حاضراً بما يكفــي، حيث تعيش زهيّة 
حالة من الصراع مع ذاتهــا ومع محيطها، ولكن بدون 
أن تأخذ تلك المجابهة شكل وبنائية الحبكة، فالسالم 
المنــذورة للعدّ المتصاعد، كما يوحــي عنوان الرواية، 
لا تُدخل البطلة في  حالة من الاختناقات الشــعورية 
الفكرية الحادة، بقدر ما تنبســط أمامها كهاوية أفقية، 
وهــو الأمر الذي جعــل النص في مفاصــل منه يبدو 
مشتتاً وتقريرياً، بل فائضاً بمعلومات وزيادات كامية 
لا حاجة لها، بسبب ضعف الحبكة المسؤولة عن هيكلة 
النص، أي الســؤال الدرامي بالمعنى الأرسطي، الذي 
يدفــع الشــخصيات لارتباكاتهــا وانعطافاتها وأداء 

أدوارها الفاعلة.

* كاتب 
سعودي

حاورها: علي شرابي

تكتب الشاعرة الســورية فدوى كيلاني قصيدتها، 
منطلقــة ضمن دائرة تتــراوح بين العــام والخاص، إذ 
أنها تكتب تفاصيل الحيــاة اليومية، إلى جانب بعض 
القضايــا الكبيــرة، حيث تســتطيع جعل مــا هو مهمل 
في بؤرة العناية، كما أنها تحول في الوقت نفســه تلك 
القضايا، التي تدرج ضمن فضاء السرد، إلى نصوص 
رؤيويــة، ســواء تناولت خلالهــا ما يجري فــي بلدها 
ســوريا، أو ما يتعرض له إنســانها الكردي من ويلات 
وعذابــات، ليســتوي الذاتــي والموضوعــي، في حقل 
الشــعرية التي تنحاز إليهــا، عبر نصــوص مكثفة، أو 
ذات نفــس مطول، تتجاور في مجموعتيها الصادرتين 
عــام 2011 وهمــا: »ظــل لا يتبــع صاحبه«- »أســماء 
في حبرهــا الأخضر«، وقــد لقيت هاتــان المجموعتان 
احتفاء من قبل متابعي الشعر 

الجديد. فــي ما يلي حوار مطول مع الشــاعرة كيلاني 
حول مفاصل عدة من تجربتها الشعرية ورؤيتها لعدد 

من قضايا الوطن والإنسان.

■ ماذا عن مشاريعك الشعرية المقبلة؟
□ ياحظ متابــع تجربتي أنني أتابع الكتابة با 
توقف في مجال الشــعر والسرد في آن، إلا أنني لم 
أجد الرغبة في طباعة مــا أكتبه، ويبدو أن ظروف 
الحرب التي نشــهدها على السوريين لها دور كبير 
عليّ وعلى غيــري من الذين يكتبــون في صنوف 
الإبداع المختلفة، حيث أن المجموعات الشــعرية أو 
القصصية، كما يخيــل إليّ لم تعد تطبع بالشــكل 
الكافي، وهذا على الأقل بالنســبة للأســماء التي 

كانت معروفة وتكتب قبل مرحلة الربيع العربي.
كتبت الكثير من النصوص خال الأربع سنوات 
الماضية عما يجــري في بلدي وفــي وطني، وأكاد 
أواكب مــا يجري هناك عبر نصوصــي، وإن كانت 
هذه  نصــوص 

المرحلة، كمــا تبين بعض الدراســات النقدية التي 
تناولتهــا ذات طبيعــة خاصة، لاســيما من خال 
توجهها إلى الحدث اليومي، وعدم مقدرتها إلا على 
قول ما يجري، بحيث أن هنــاك من قال بأن الكثير 
من الغموض الذي يكتنف النصوص القديمة لم يعد 

له أثر.
هذه القصائد أنشــرها بشــكل متزامــن مع ما 
يجري، وتصل إلى الناس لاســيما أنها تنشــر عبر 
الفضاء الإلكتروني، ما يجعلني أحس بأنها أدت ما 
هو مطلوب منها، وهو ما يتم على حســاب طباعتها 

في مجموعات شعرية خاصة.
■ ألا ترين أنك شاعرة مقلة؟

□ أتمتــع بنعمــة الجرأة علــى حــذف الكثير 
والاحتفاظ بالقليل الجدير بالنشــر، لأنني أحترم 

قرائي وأعنى بهم جدا.
■ أين هي قصائد مرحلة الجامعة وما بعدها؟

□ نشــرت بعض هذه القصائد بأكثر من اســم 
مستعار، ووجدت في ما بعد أنها كانت نتاج لحظات 
انفعالية، وهي من النــوع الذي يمكن أن 
يحتفظ به المرء لنفسه، لا أن يطبعه ضمن 
مجموعة شــعرية، لقد راجعت مجموعتي 
الشعريتين لفترات طويلة ومارست بحقها 
الحذف والإضافة، إلى أن أصبحتا بالشكل 

الذي يرضيني قلياً.
■ ماذا عن القصيدة الأولى؟

□ القصيدة الأولى، من المؤكد أنها لم تكن 
حســب تقييمي الحالي أكثر مــن »خاطرة« 
كنت أقرؤهــا بخجل على دائــرة صديقاتي 
ومن حولي في المدرســة ومن ثــم الجامعة، 
على الرغم مــن أنني لقيت التشــجيع آنذاك 
من قبل أحد أصحاب التجارب الشــعرية في 
محيط الأســرة، وقد نشــر لي آنــذاك إحدى 
هذه القصائــد في مجلة محلية كانت تصدر في 

مرحلة التسعينيات.
■ كيف تنظرين إلى الكتابة بالاسم المستعار؟

□ الكتابة بالاســم المســتعار كانــت نتيجة 
ظــروف كثيرة، أولها حالة القمــع، كما أن هناك 
أســبابا اجتماعية أحيانــا تدفــع للكتابة بغير 

الاســم الحقيقي، أشــكر الله أنني لم أنشر الكثير 
من قصائدي بأسماء مســتعارة لأنني أحس بأنها 
من جهة التوثيق تضيع إلا فــي حالات نادرة، وإن 
كانت قصائدي المنشورة ليست إلا تجسيداً لقدراتي 

الأولية في طريق الكتابة.
■ وماذا عن القصة القصيرة؟

□ القصــة أيضا أكتبهــا بالتوازي مع الشــعر، 
ولكن الشــعر يأخذ مســاحة أكبر من حياتي، وقد 
نشرت العديد من القصص القصيرة التي كتبتها في 
السنوات الماضية، ولدي مخطوطة جاهزة للطباعة 
بعنوان »بيــت العم ســيد« وهي تتنــاول الكثير 
من مدينة »ديركاحمو« مســقط رأســي، وربما أجد 
الفرصة المناسبة لطباعتها عندما أحس بأن الظرف 

مناسب لذلك.
■ هــل تريــن أن المقالات التــي تكتبينهــا تأتي على 

حساب قصيدتك؟
□ لا أعتقد الأمر هكذا، للمقال قراؤه، وللقصيدة 
قراؤهــا، كما أن للقصة قراءهــا، المقال الذي لجأت 
إليه بعد بدء الثورة الســورية يتناول تفاصيل ما 
هو يومي، ويســلط الضوء على بشاعة فعل القتل، 

ويفضح آلة القتل، القصيدة لها شأن آخر طبعا.
■ والرواية. هل لك مشروع فيها؟

□ الروايــة حلم بالنســبة إليّ، كتبــت أكثر من 
مشــروع، لكننــي بعد مــرور بعــض الوقت على 
محاولاتي أحسســت بأن عدم نشرها أفضل، أتمنى 

أن أستطيع كتابة روايتي التي تمثلني ذات يوم.
■ هل أننا نعيش حقا زمن الرواية؟

□ الشعر باق مهما تطورت الرواية
■ مــا رأيــك بــأداء المثقفــين خــلال فتــرة الثــورة 

السورية؟
□ مــا عــدا الاســتثناءات القليلة مــن المثقفين 

السوريين لم يكن للمثقفين الدور المطلوب.
■ هل أنصفك النقد؟

الشــعريتان نشــرتا بعد بدء  □ مجموعتــاي 
الثورة الســورية، وأتصور أنهما ضاعتا في اللجة، 
وقد آلمني حقاً عدم توزيعهما من قبل الجهة الناشرة 
في سوريا، لذلك فهما لم تنالا ما تستحقان من النقد 

المنصف.

محمد العباس*

ذكريات غريب
ضجيجُ  الدقائقِ  

لا يمنحُ  
للساعات معنى..

والأيامُ  تمرُ  

شريطاً بالأبيض والأسودْ 
على ضفة الخليجِ  

ترسو الذكرياتُ  
محملةً بآخر صناديق اللقاءْ  

وتصرخ.. غريب.. غريبْ 
الأشرعةُ  تذرفُ  

ما علقَ  
من دمعات رحلة اللامكانْ  

وحدُها الِمرساةُ  
لا تعرف فن العومِ 

لكنها تطفو 
على سُحُب الذكرى ..

تلكَ  المنسية في قاع السماءِ  
تلملمُ  نجمات أفِلتْ  

تحلم بالنسيان ...
أيها الغريبُ  

إتلُ  ما تيسرَ  
من آيات سفر أيوبْ  
والق هدايا الحبيبِ 

نحو الخليجْ  ..
لا تطرق وجهَ  البحرِ  

دع الأسماك تغفو بسلامْ 
وحدها المنافي 

لا تعرفُ  اشتياقَ  الوطنْ 
والعراقُ  يدعو 

مطر.. مطرْ 
أي جدب حلَ  
بسماء الوطنْ  

وفي السوق القديمِ  
يرقصُ الذبابُ  

في عرس الدماءْ  ..
الوجهُ المتكسرُ  
في ذرات المرايا 

يتلألُأ أيضاً  
بين الصدفاتْ  
والوقتُ لا زالَ  

يمرُ ثقيلاً  
في القرية الظلماءْ  ..

حقيبةٌ  
يسافرُ إليكِ  

تتركهُ وحيداً  
يختبر ُصمت الرحيل ِ 

يرقبُها سفينة ً 
مترعة َ الإبحار  ْ ...
يتكئ في كرسيه ِ 

في ليالي الخريف ِ 
يحلم ُ بعينين زرقاوين 

يغرق ُفيهِما 
حد الشبع ...

يردد ُأغنية ًقديمة ً 
يرتجي اللقاء الأخير َ 

أو ذكرى لقاء ْ ...
قصاصة ٌ 

تتقاذفها الأهواء ُ 
ملوحا ً نحو السراب ِ 

وداعا.. وداع  

* شاعر عراقي

فراس المرعب *

شعر

هدى حمد

فدوى كيلاني
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محمد يوب*

أدب.. فلسفة أي علاقة؟
■ ذات يوم من ســنة 1968 أعرب ألبرتومورافيا عن قلقه من حقيقة أن 
البعد بين »التصور في الأدب والشــيء المتصور« آخذ دائما في النقصان، 
بمعنى أن الأدب صار أكثر شــبها بوثيقة أو وتسجيل؛ وعندما تنمحي هذه 
المسافة تماما فلن يكون هناك وجود للخيال الذي نعرفه؛ لكن على الرغم من 
ذلك فإن حضور الفعل الفلسفي أمر طبيعي وقائم في المدخل إلى كل علومنا 
كما في حياتنا اليوميــة العادية يقول كارل بوبر: »إن كل رجل أو امرأة هو 
فيلسوف؛ إنما بنسب مختلفة؛ فهناك دائما رأي أو موقف؛ والفلسفة ليست 
بعيدة جدا عن ذلك »فالفلســفة تؤثر في حياة الناس بشــكل مباشر حتى 

بالنسبة لأولئك الذين لم يسمعوا بها«.  
وقد تميز قدماء اليونان عن باقــي الأمم بنظرتهم الخاصة إلى الحياة؛ 
ذلك أنهم كانوا ينظرون إليها بروح يســودها المرح؛ وتشــملها الرغبة في 
تقصــي حقائق الأمور؛ ولذا كشــفوا عــن كثير مما كان غامضــا أو مبعثا 
للخرافات؛ وأضــاءوا بنور عقولهــم ظلمات الجهالــة؛ ولازال هذا النور 

نبراسا يهتدى به إلى الآن. 
ما هي الفلســفة.. وما هي قضاياها.. وما هــي مناهجها؟ إن الإجابة عن 

هذه الأسئلة أمر ضروري لتبين العلاقة القائمة بين الأدب والفلسفة.
ولد سؤال )ما الفلســفة؟( يوم ولد التفكير الفلســفي في مدينة ملطية 
اليونانية، منذ أكثر من عشــرين قرنا؛ وهي وليدة نظرة العقل البشــري 
إلى الوجود فــي أصله وجوهره ومصيره؛ وتطلع العقل إلى إدراك المبادئ 
الأولى فيــه؛ والعقل هبة من اللــه تعإلى؛ يتتبع به الإنســان الموجودات 

ويحاول أن يدرك ماهياتها وشكلها.
ومن العلامات الفارقة في الفلســفة أنها تتساءل عن كل شيء ولا تدعي 
صحة أي شــيء؛ وتعرض الادعاءات أو الآراء التي ينطوي عليها تفكيرنا 

اليومي عن العالم؛ وعن أنفسنا؛ وقيمنا؛ ومعتقداتنا وتناقشها. 
ولعل أقدم تعريف للفلسفة؛ إنما انبثق من معنى الكلمة اليونانية الأصل؛ 
إذ تعني »محبة الحكمة« أو »الرغبة في الحكمة« والفيلســوف هو الراغب 
والمحب للحكمة. وهذه الرغبة في الحكمة هي التي أعطت الفيلســوف هذا 
الاعتبار وهذه الفرادة والتميز؛ فالحكمة عند اليونان صفة للآلهة وليست 
للبشر. وقد عرفها أرسطو في »ما بعد الطبيعة« بكونها »معرفة الوجود في 
ذاته« أي البحث في جوهر الوجود؛ ولكن معرفة الوجود تصطدم بتعريف 
الوجود ذاته وطبيعته وموضوعيته؛ وتُواجه بتساؤل مشروع حول مدى 
موضوعية معرفتنا للخــارج؛ بل ومدى موضوعية هــذا الخارج بالذات، 
وفي ظل عقبات أساســية كهذه؛ اعتقد العديد من المشــتغلين بالفلسفة أن 
بحث الوجود في ذاتــه أمر لا طائل تحته؛ ولن يقودنا إلى أي معرفة فعلية 
مضمونة. ومع الوضعيين الجدد تتنازل الفلسفة عن جوهرها لتتحول، كما 
يريدها فيغنشتاين، إلى أداة تحليل اللغة لكي تزيل كل أثر للغموض، رغبة 

في الإيضاح المنطقي للأفكار.
نشأت الفلسفة منذ كان العقل البشري؛ ونشأت منذ فتح الإنسان عينيه 
على الوجود؛ ومنذ فاه العقل بـ«لماذا« الكبرى. وقد مرت الفلسفة اليونانية 
بثلاث مراحل: ما قبل سقراط؛ وفيها نشأت الفلسفة؛ ثم من السفسطائيين 
إلى آخر عهد أرســطو؛ وفيها بلغت الفلســفة اليونانية رشدها؛ وأخيرا ما 
بعد أرســطو، حتى بدء العصور الوسطى؛ وفيها أخذت الفلسفة اليونانية 

في التدهور... 
وتطرقت الفلسفة إلى ثلاثة موضوعات رئيسية: معرفة النفس انطلاقا 
من قولة ســقراط الشهيرة »إعرف نفسك بنفســك« وذلك بمعرفة طبيعتها 
ونزعاتهــا وميولهــا؛ وجميع أوجه نشــاطها؛ ومعرفة علاقتها بالجســد 

والبيئة المادية والإنسانية التي يعيش فيها الإنسان.
وعندما يعرف الإنسان نفســه يعرف قواها العقلية التي تميز الإنسان 
عن الحيوان؛ حيث أنه بفضل العقل يســتطيع أن يميز بين الأشياء ويحكم 
فيها بعقله بين الحق والباطل والعلم الذي يهتم بهذا المجال هوعلم المنطق. 
وعند معرفة النفــس وضبط إيقاعها مع العقل في إصدار الأحكام المنطقية؛ 
لابد للنفس من مصالحتها مع الجســد؛ للعمل جاهدا للتمكن من عمل الخير 

وتجنب الشر؛ وهذا علم الأخلاق.
لقــد كانت قيادة الفكر اليوناني منذ القرن العاشــر قبل الميلاد في أيدي 
الشعر والشعراء؛ وكانت السيادة فيه للخيال الذي نجده في الشعر، الذي 
يســتهوي الأمة في مراحل الطفولة؛ فكانت قصائــد هوميروس وهزيود 
شائعة بين الناس يحفظونها وينشرونها. والأدب الفلسفي هو أدب أولا ثم 
فلسفي ثانيا؛ إنه أدب يحمل بعدا فلسفيا؛ فيه التساؤلات الفلسفية المقلقة 
بقضاياها الوجودية الكبرى؛ لكن على الرغم من ذلك فإنه يبقى أدبا جميلا 
له أدبيته. والعلاقة بين الفلســفة والأدب هي علاقــة عدائية منذ بدايتها، 
خاصة مع أفلاطون؛ الذي اعتبر الشعر إيهاما وكذبا وثورة على الأخلاق؛ 
فكان بذلك أفلاطون، إن صــح التعبير، أول من وظف النقد الاخلاقي ؛ فهو 
يرى في القصائد التي يكتبها الشــعراء أنها تحتوي على معرفة وهمية؛ لا 
تتطابق مع الأيدوس ويستشــهد في ذلك بقصائــد هوميروس وهيزيود، 
حيث يشــير إلى أن هذه القصائد تصف الآلهة بصفــات غير لائقة، وأنهما 
ترسمان الآلهة باعتبارها ساخرة وساحرة لاهية وعابثة؛ بل وخليعة أيضا 
لا تهتم أبدا بما يقع في العالم المحســوس؛ يقــول أفلاطون في محاورة من 
إحدى محاوراته »...أعني تلــك التي رواها هوميروس وهيزيود وغيرهما 
من الشــعراء، وهم أعظم رواة القصص الكاذب الذي لا يزال شــائعا بين 
الناس؛ غير أنه ينبغي علينا أن نشــير بأن الشــعر الذي يقصده أفلاطون 
هو الشعر الملحمي والمســرحي الذي يحكي فيه الشاعر حكاية ما، مصورا 
فيها الناس وأحوالهم وأعمالهم، من دون أن يظهر فيها بشــكله الشخصي؛ 
بذلك فقد أعلى أفلاطون من شــأن الشــعر الغنائي، على حســاب الشعر 
الدرامي بقســميه الملحمي والمســرحي، لأن الشــاعر في الأول إنما يتلقى 
وحيه وإلهامه من الله مباشــرة )فهو منشــد ملهم تبثُ الآلهة حديثها على 
لسانه(  إنه متصل مباشــرة بإله الكون وهو بذلك أعلى مرتبة من الشاعر 
المحاكي للأشياء. أما أرسطو فيرى أن الشعر لا يحاكي الناس بذواتهم، بل 
يحاكي الفعل والحياة؛ والسعادة والشــقاء، هما من نتائج الفعل؛ وغاية 
الحياة كيفية عمل لا كيفية وجود. إن أرســطو في كتابه »فن الشعر« سلك 
نهج أســتاذه أفلاطون في »الجمهورية« في نظرية المحاكاة غير أن أرسطو 
يفصل المحاكاة ببعديها المنظور  والمســموع؛ والمحاكاة عند أرسطو ليست 
فقط جوهر الشعر الدرامي الذي هو كل الشعر عنده؛ بل أن المحاكاة تختص 
كذلك بالعبارة التي تؤدي هذا الشعر؛ ذلك أنه يرى أن أعظم الأساليب حقا 
هو أسلوب الاســتعارة الذي )هو آية الموهبة لأن إحكام الاستعارة معناه 
البصر بوجوه التشــابه(. وسار على منواله الفيلسوف الفرنسي ديكارت 
في القرن الســابع عشر، وكذلك الفلاســفة النفعيون مثل جون ستيوارت 
ميل. ومع انبهار الإنسان بالإنجازات العظيمة للثورة الصناعية؛ فقد ألقـى 
العالم الإنكليزي توماس هكســلي )1825- 1895( خطبة نعى فيها الأدب.. 
وعدّ من الحمق والشــعوذة وجوده في عصر العلم والتنوير والعقلانية؛ 
وفي القرن العشــرين اســتمرت النظرة المضادة للأدب، رافضة أي تطابق 
فلســفي مع الأدب.. وقد طــرح جورج بــواس في محاضرة لــه بعنوان 
»الفلسفة والشعر« هذه النظرة بصورتها الفظة: »تكون الأفكار في الشعر 
عادة ممتهنة وغالباً زائفة«، فيما كان يرى ت.س. إليوت أنه »لا شكســبير 

ولا دانتي قاما بأي تفكير حقيقي«! 
غير أن هناك من يرى العلاقة الوطيدة بين الفلسفة والأدب ف)نيتشه( 
وهو الفيلســوف الذي دافع عن الأدب وعد هيمنة الفكر على العاطفة أمرا 
خطيرا في كتابــه »ولادة التراجيديا« ودعا إلى أنه من الضروري ألا نوغل 
في الفكر وننســى الوجدان الذي يمثله جانــب الأدب؛ ودعا إلى حل هذه 
المعضلــة من خلال »العودة إلى ما يعتمل في أنفســنا مــن عناصر بدائية 
للارتشاف من نبع العاطفة.. حتى ولو أدى ذلك إلى تحطيم الفكر التحليلي« 
وفي الاتجاه نفســه ســار مارتن هايدغر الذي كان معاديــا للميتافيزيقا 
والشــعر؛ حيث اعتبر الميتافيزيقا والشعر ما هما إلا »صورتان إنسانيتان 
للتعبير عــن الوجود، كما أن منطلقهما هو الآنيــة المتفاعلة روحياً وعقلياً 
مع ذلك الوجود«،  وقد حاول ربط علاقة وطيدة بين الفلســفة والشعر عن 
طريق إحداث الروابط بينها والوقوف عند القواسم المشتركة بين الفلسفة 
والأدب؛ والقاسم المشترك بينهما في نظره هو اللغة؛ لأن الشعر والفلسفة 
يؤسســان وجودهما بواســطة اللغة؛ ولهــذا يؤكد أن الفلســفة والأدب 
مرتبطان ارتباطا وثيقــا والعلاقة بينهما علاقة عشــق أبدي، علاقة حب 

حارق، يجعل كلا منهما عاجزا عن العيش بعيدا عن الآخر.
*ناقد مغربي

الفيلم الفرنسي »أنطون تشيخوف 1890«

سيرة الكاتب الروسي ورحلته إلى جزيرة ساخالين

الحفر في الذاكرة اليمنية... »السيف أحمد« في عدن!

باريس ـ »القدس العربي« 

من سليم البيك:

لأفلام الســيرة الذاتيّة طبيعة مزدوجة، حســب 
الشــخصيّة التــي تُنقل ســيرتها في فيلــم، فيمكن 
للســيرة أن تساعد على نجاح نســبيّ للفيلم بتأثير 
إعجاب الُمشاهد المسبق بهذه الشــخصيّة على رأيه 
بالفيلــم، وخروجه مــن الصالة راضياً بمشــاهدة 
تصوير لسيرةٍ هو معجب بها وبصاحبها قبل دخوله 

الصالة. 
كما يمكن للفيلم الناقل لســيرة شخصيّة أن يكون 
بنقله هــذا مقصّراً وغيــر مخلص بما فيــه الكفاية 

مسبقاً  المعجبين  للمشاهدين  حــب بالنسبة  بصا
السيرة، فيخرجون من الصالة 

بشعور أنّ السيرة تستحق 
أكثر  ســينمائياً  طرحــاً 

جديّة. وذلك يختلف من 
حسب  لآخر،  مُشــاهد 

والاعتبارات  المعايير 
بــين  المتباينــة  

المشاهدين.
في الفيلم 

الفرنسي 
»أنطون 

تشيخوف 
 »1890

المعروض حالياً في الصالات، يمكن 
طرح تلك الأسئلة ويمكن أن تتجاور آراء تتراوح 
بين الإعجاب لما نقله الفيلم مــن مرحلة غير معروفة 
تماماً من حياة الكاتب الروســي، وبــين اللوم، لأنّ 
فيلماً بهذا الموضوع كان يمكن أن يخرج إلى الصالات 
بتنفيذ أفضل. لكن قد يُخفّف الحكم الأخير، إن أخذنا 
بعين الاعتبار أنه يُصنّف ضمن الأفلام المســتقلة، فلا 
شــركات إنتاج ضخمة له كما أن الصالات التجارية 
لم تعرضه، بل ما تُعرف بصالات الســينما المستقلة 
في فرنسا، والفيلم أخرجه وكتبه وأنتجه الفرنسي 

رينيه فيري.
يمكن تقســيم الفيلم إلى نصفيْــن، الأول يصوّر 
بمراحل مختصرة تحوّلَ أنطون تشــيخوف )نيكولا 
جيرو( إلى كاتب قصص ومســرحيات معروف، وقد 
بدأ بنشــر قصصه في الصحافة للمساعدة في إعالة 
أســرته، والديه وأخوته، موقّعاً إياها باسم أنتوشا 
تشــيخونتي، فيزوره لاحقاً محرّران مهمّان يتبنّيان 
موهبته، ويخرج معهما من حالة الفقر ويصير كاتباً 
محترفاً، من أهمّ كتّاب روســيا، وصديقاً لتولستوي 
وحائزاً جائزة بوشــكين. وفي هذا القسم من الفيلم 
نتعــرّف على شــخصيّة تشــيخوف الهادئة وعلى 
أســرته وعلاقته القويّة بهــا، وخاصة 
أختــه القارئــة والناقــدة الأولــى 
لقصصه. ويمكن القول ألا جديد في 
هذا القســم، فليس هناك موضوع 
محدّد يمكن بنــاء فيلم عليه، بل 
ســرد انتقائي لســيرة الكاتب 
اعتبرنــاه  إذا  إلا  الروســي، 
مقدّمة مطوّلة لما ســيطرحه 
النصف الثاني من الفيلم، 
وهــي رحلة تشــيخوف 
ســاخالين  جزيرة  إلــى 
في أقصى شــرق روسيا، 

شمال اليابان.
أو الجديد  الفيلم،  أهميّة 
فيــه، هــي هــذه الرحلة، 
لو  للفيلم  الأفضل  من  ولعلّه 
أنّه اختَصر مــن نصفه الأوّل 
وأطــال في تصويــر رحلة 
في  ومكوثــه  تشــيخوف 
وإنجاز  الجزيــرة،  هذه 
عنها،  الصحافي  كتابه 

ويكــون الفيلــم بذلــك أساســاً عن 
تشيخوف وســاخالين مقدّماً الجديد 
ومجمل  تشــيخوف  قرّاء  من  للكثير 

الأدب الروسي.
فــي النصــف الأوّل مــن الفيلم 
لاحقاً  سيعرف  بمرض  أخوه  يموت 
صاحب »الشــقيقات الثــلاث« أنّه 
مصاب بــه، وســيتذكّر بعد وفاة 
أخيه أنّه كان قــد وعده وهو على 
فراش المــرض بأن يذهب معه إلى 
جزيرة ســاخالين البعيدة عشرة 
آلاف كيلومتر عن موســكو، يقرّر 
لاحقــاً الإيفــاء بوعــده، ويبدأ 
هذه  إلى  أشــهر  ثلاثة  من  رحلة 
ســجناء  يُنفى  حيث  الجزيرة، 

الإمبراطورية الروسية.
تشيخوف  يبدأ  الجزيرة  في 
فــي  الســجناء  بمقابلــة 
على  حصل  بعدما  ســجونهم 
بذلك،  الســلطات  من  موافقة 
ســيلتقي بالأهالــي هنــاك، 
الفقر والدعارة متفشّــية ولا 
الجزيرة،  فــي  تحتيّة  بنــى 
لا منشــآت فعليّة، مــا نراه 
ومنحــدرات  صخــور  هو 

وغابات. 
الجزيرة،  إلــى  بزيارته 

حيــث توفّي بعد فترة قصيرة مــن عودته، من دون 
تّمكنه مــن إكمال كتابه، أنجز تشــيخوف تحقيقات 
صحافيّة عن الحالة البائسة للسجناء هناك، تُعدّ من 
أفضل ما كُتب في هذا المجال، ويمكن تصنيفه مرجعا 
فــي العلوم الاجتماعية. جمّع تشــيخوف تحقيقاته 
التســعة في كتاب ســماه »جزيرة ســاخالين«، كما 
يحوي الكتاب رســائله إلى أخته وأهله، التي تُعتبر 

بحدّ ذاتها نصوصاً أدبيّة رفيعة.
تكمن أهمّية الفيلم في الشــخصيّة التي تصوّرها، 
وتحديداً مرحلة ساخالين التي تحتاج لوحدها فيلماً 
مخصّصاً، ما وقع به الفيلم هو محاولة الجمع بين نقل 
مراحل تطوّر تشــيخوف ككاتب، وبين إلقاء الضوء 
على رحلته التي سيخرج منها بكتابه، وبهذا الجمع 
يُجرّ المخــرج أولًا إلى تعميمــات تعوزها الوضوح، 
وثانياً إلى إدخال تفاصيل من حياة تشــيخوف قد لا 

ن  تكو
موضوع  بمجمل  صلة  ذات 

الفيلم، اللقــاء الوحيد والقصير مع تولســتوي في 
الفيلم مثلًا، كان مختزلًا وخارجاً عن الســياق، على 
أهمية الإشــارة إلى صاحب »أنــا كارنينا«. الرحلة 
الممتدة لأشــهر إلى الجزيرة لم نعرف عنها شــيئاً، 
لقاءات الكاتب بالسجناء كانت سريعة، عودته إلى 
موســكو والتحقيقات التي أنجزهــا وأصداؤها، لم 

نعرف عنها شيئاً كذلك.
لا يمكن شمل كل شيء في فيلم واحد يروي سيرة 
ذاتيّة لشــخصيّة غنيّة وحيويّة أدبياً كتشــيخوف. 
وهذه الرغبة، أي شــمل كل شــيء، كثيــراً ما تؤثّر 
ســلباً على أعمال السير الذاتيّة، والحديث دائماً عن 
الأفلام، حيــث بالكاد تصل مدّتها لســاعتيْن، لا عن 

كتب السير التي قد تتخطى بعضها الألف صفحة.

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من كمال القاضي:

في مــا يعرف بتيــار الحداثــة وما بعد 
الحداثــة تأتــي قصائــد الشــاعر محمــد 
الكفــراوي فــي ديوانه »حلــم وردي يرفع 
الــرأس« نموذجــا تطبيقيا لهــذا الجنس 
الأدبي الأوســع انتشــارا، حيث يعتمد لغة 
نثريــة مشــبعة بالصــور الشــعرية ذات 
الدلالات الإنســانية المنطوية، إلى حد كبير 
على نزعات التمــرد والرغبة الصريحة في 
كســر التابوهات، لتحرير العقل والوجدان 
من كوابــح التقاليد والقيــود والنمطية في 
التعبير والاحتماء في اللغة كمسوغ لإثبات 
الحالة الإبداعية، من دون وجودها بشــكل 
حقيقي، يجنح الشــاعر كثيــرا نحو عوالم 
غرائبية، ولكنه في الوقــت ذاته لا ينفصل 
تماما عن عالمه الشــخصي، ويظل محكوما 
بمنطقية التعبير والطرح، فهو لا يتحدث في 
المطلق، وإنما يذهب إلــى أبعد من الصورة 
الدارجة والمعني القريب، إذ يشغله ما يظهر 

هواجس  من  الإنساني  الداخل  في  ويختفي 
وهــلاوس وأضــداد فيقبض علــى بعضها 
ســطور  إلى  ويحيلها  خاطفــة  لحظات  في 
شعرية فيها ما فيها من ظلال الأرق والخوف 

والفوضى.
الكفراوي  ففي ديوانه يصدر لنــا محمد 
عبــارات قصيرة أو متناهيــة القصر، يدلل 
بها على ما يراه ويحســه ويتوقعه فيقول: 
»بســبب كل ما حدث وكل مــا يحدث أتوقع 
مصيرا مهينا للبشــر«.. هكــذا بكل وضوح 
يبوح بما وقر في قلبه عن عذابات الإنسان 
ومــا ينتظره جراء مــا اقترفته يــداه، ولا 
يتــورع عن تشــاؤمه في الصــورة الظنية 
بالغة القتامة، ولا يــرى مبررا للامتناع عن 
الــكلام والفضفضة، غير اخــرس الذي هو 
آفة الخوف، ولم يشأ الكفراوي أن يمد طرف 
قصيدتــه بمزيد مــن الإيحــاءات عامدا أن 
تبقى كما هي عليه مجرد حدس لا يرقى إلى 

مستوى الرؤية.
غير أنه يعود في موضــع آخر وقصيدة 
أخرى، مؤكدا أن لديه نبــوءة وهو عنوان 
يدرج تحته مأســاة أخرى أبطالها الموتى أو 

الشهداء، ويرســم صورته على هذا النحو، 
الجثــث التــي تتســاقط، الجثــث الأليفة 
المشــحونة بالمودة، البشــر الذين عرفتهم 
والذيــن لم تعرفهــم، هذه الجثث ســتملأ 

حياتك بملمسهما الطري وتؤنس وحدتك.
هنا يذكر الشــاعر بالحيــاة التي كانت 
والعلاقة التي ربطت بيننا وبين من تحولوا 
إلى جثث فــي غفلة من وعينا وذاكرتنا التي 
لم تبق حتى رائحة هؤلاء الشــهداء بيننا. 
ويرى نفسه مشــروع ميت، ويرانا مشاريع 
مؤجلة لموتــى قادمين. ليس التشــاؤم هو 
من صنع هــذه الرؤيــة التراجيدية، ولكنه 
غيابنا عن ذواتنا فــرض بعادنا عن الحياة 
وارتباطنــا بالموت الذي صــار الحوار معه 

يوميا على رأس الساعة.
ترى هل يتحقق حلم وردي يرفع الرأس 
بين موجــات الكوابيــس المتوالية؟ هذا هو 
ذات  القصيدة  عنــه  تجيب  الذي  الســؤال 
الصلة، يجب ألا تسكت على هذا الوضع، إنه 
لأمر محبط ان يصطدم شــاب في سنك بهذا 
الكم الهائل من الكوابيس والأحلام المرعبة، 
بينما يحظى أصدقاؤه بأحلام جميلة وردية 

يحكونهــا لحبيباتهم فــي الصباح بوجوه 
فرحة ورؤوس مرفوعة.

إنها فلســفة اختزال الحياة الأكثر جمالا 
في الابتســامات وفرح الوجوه البشوشــة 
يجعلهــا محمد الكفــراوي شــعارا لحلمه 
المنشــود، متجاوزا حزنه وألمــه وفقده لمن 
كانوا يشــاركونه الحلم والأمل. وفي سياق 
البحث عن ذاك الحلم يكتب عن الطفل الذي 
كانــه والذي كنــاه، أملا فــي أن يجده بين 
أبيات قصائده وقوافيها، ويعلن قائلا بحثنا 
حتى تعبنا، فتشنا جميع الجثث التي دفناها 
داخلنا، ولم نعثر عليه، أطرقنا الســمع إلى 
أنفاســنا ربما نلمس فيها صدي أنفاسه، من 
دون جدوى خلعنا جميع ملابســنا ووقفنا 
عرايا أمــام المرايا، ربما نســترجع ولو ظل 
أعضائه الرائعة ولكننا لم نر ســوى أعضاء 

قاسية ومرعبة.
يقطــع الشــاعر بصعوبة العثــور على 
الحلم المفقود، طالما أننا تخلينا عن طفولتنا 
وبراءتنا الأولــى، وكبرنا فجأة من دون أن 
نعي أن طفولتنــا جزء منا، وأنهــا بدايتنا 
هرب  الذي  الموعــود،  ومســتقبلنا  الهادئة 

بينما كنا نغط فــي ثباتنا العميق. بكثير من 
الحزن والتأســي ينعى الكفــراوي طفولته 
التــي كانت، ولم يقصــر التجربة على ذاته 
فقط، ولكنه يسقطها على غيره من مجايليه 
ورفــاق رحلته العمرية، وفــي هذا المضمار 
عمقا  الحداثية  الشــعرية  تجربته  يكســب 
فينأى بها عن التشــابه والخفة والسطحية 
التي يتسم بها صنف من المنتمين لهذا التيار.
يمضــي صاحــب الحلــم الــوردي في 
مشــواره ورحلته وأمنياته، وعلى عكس ما 
يفرضه المنطق لم يرجئ حديثه عن الحقيقة 
المطلقة أو المنشــودة إلى نهايــة مطافه، بل 
يجعلهــا تســبقه إلى القــارئ ويضعها في 
صدارة الديــوان، معنونا إياهــا بالحقيقة 
المــرة ومعترفــا بشــعوره الملــح للصراخ 
بها باعتبارهــا الغاية الأســمى التي تجب 
كل الغايــات، ومن ثم يصــرح في جزء من 
القصيــدة أحيانا اعتقــد أن الجميع يعرف 
لكن أحدا لا يستطيع فتح الموضوع مع الآخر 
حتى لا يحدث أي خلل. وهكذا يصل المفهوم 
فعلا  يكــون  أحيانا  الحقيقــة  إخفــاء  بأن 

اضطراريا تجنبا للخلل والفوضى.

■ لعــل أول حادث تعرضت لــه كان وأنا ربما ما زلت 
رضيعا. كنــت مع والدتي، رحمها اللــه، وفتاة صومالية 
عرجاء تســاعدها في شــؤون المنزل فــي عربة حنطور 
تسمى في عدن »جاري خيل« يجرها حصان واحد وكانت 
وســيلة رئيســية للمواصلات في الأربعينيات من القرن 
الماضي فالســيارات كانــت قليلة. وكلمة »جــاري« كلمة 
أجنبية تعني عربة فاللغة العربية العدنية الدارجة كانت 
تحوي بعــض الكلمات ذات الأصــول الهندية والأوردية 
والفارسية والإنكليزية، إلخ. فعلى سبيل المثال في طقس 
عدن الحار والرطب كان هناك بائعون متجولون يحملون 
»كتلــي« أي إبريقا معدنيــا أو غلاية يضعــون فيها ماء 
مثلجا وينادون »باني هيــس« والكلمة مركبة من »باني« 
الأورديــة التي تعني مــاء و«هيس« المحرفــة من الكلمة 

الإنكليزية »آيس« التي تعني ثلجا.
كنت في حضن الصومالية عندما خرجت عجلة العربة 
عن  محورها فانقلبت العربة ووقع الحصان وســقط كل 
من كان في العربة على الشــارع، ولكن الفتاة الصومالية 
تمكنت من التشــبث بي فوقعت هي علــى ظهرها وبقيت 
على صدرها. وقد أخبرتني الصومالية بتلك الحادثة بعد 

سنوات طويلة عقدين وأكدت لي والدتي الحادثة.
أمــا ثاني حــادث كما أعرف فقــد كان وأنــا في نحو 
الخامسة. فقد كنت ألعب مع شــقيقي قيس الذي يكبرني 
بعام ونصف العام وعمتي التي تكبرني بنحو ثلاثة أعوام 
مع أطفال الحي في المســاحة الواسعة بجانب منزل جدي 
بالتواهي، وكان يحيط بها السوق المركزي للحم والسمك 
والخضار ودار ســينما ومبنى المحكمــة ونادي الإصلاح 
العربــي. وكانت تتجمــع بجانب منزل جدي ســيارات 
الشــحن التي تأتي من اليمن المتوكلية. فجأة وقعت على 
ركبتي فوق حجــرة حادة كنا قــد وضعناها كأحد حدّي 
الهدف في لعبة كرة القدم. انقطعت الركبة فرأيت العظام 
في جانبي الركبة وتدفق الدم بغزارة. صابونة الركبة في 
الأطفال تكون غضروفا رخوا ثم تســتحيل تدريجيا إلى 
عظم من بعد ســن الثالثة. كانت تلك أول مرة أشعر فيها 

بالخطر الشديد والخوف. 
حملنــي شــقيقي وعمتي بســهولة فقد كنــت نحيفا 
وصعدا بي الدرج الطويل الذي يســتمر في اتجاه واحد 
إلى الطابق الأول الذي كنا نســكن فيــه. أصيبت والدتي 
ت والدي من قيلولته فوضع في  بالهلع لتدفق الدم وصَحَّ
الحــال كمّادة لوقف تدفق الدم. جــرى حديث عن أخذي 
إلى المستشــفى ولكن والدي بعد إيقــاف النزيف طحن 
بعض حبات »السلفا« التي كانت تستعمل كمضاد حيوي 
قبل اكتشاف »البنســلين« ووضعها على الجرح وضمده 
واكتفى بذلــك وبمراقبة الجرح يوما بعد يــوم، وتغيير 
الضِماد وإضافة سلفا مسحوقة جديدة بعد غسل الجرح. 
وقد أخذ الجرح أياما أو أســابيع للالتئام، أما أثر الجرح 
فقــد ظل واضحا عدة ســنوات. وقد علمــت فيما بعد أن 
والدي كان في الأصل قد ذهب لدراسة الطب في الجامعة 
الأمريكيــة في بيروت ســنة 1932، وبعد أن أتم الســنة 

الأولى بتفــوق أراد والده أن يعيده إلى عدن لمســاعدته 
في عمله التجاري، إذ اســتهول جدي طول فترة الدراسة 
وتكاليفها التي كان عليه تحملها وحده، وكان قد ظن أنه 
بتحقيق رغبة والدي بدخول الجامعة لفترة قصيرة كأول 
طالب عدنــي )وفي الواقع أول طالب من شــبه الجزيرة 
العربية( ســيقنعه بعد ذلك بالتخلي عن إكمال الدراسة. 
وقد اتفق والدي وجدي بعد أخذ ورد في نهاية الأمر على 
أن يغير والدي دراســته إلى كلية الآداب لثلاث ســنوات 
أخرى بدلا من الطب الذي يســتغرق ست سنوات، وكان 
والدي قد اقترح هذا كحل وسط، وهو يدرك أنه كان أيضا 
يحب الشعر والأدب حبا شديدا. وقد درس هناك على يد 
أمثال الأستاذ أنيس المقدسي وتخرج بدرجة امتياز وكان 
الأول علــى دفعته، وكان أول خريج في جامعة حديثة في 

شبه الجزيرة العربية.
وكنت أحيانا أتناول طعام الغداء على سفرة جدي، لأن 
والدي كان يتأخر في الــدوام في الوظيفة، ولكن والدتي 
كانت تنتظره. وكانت السُــفرة طاولــة واطئة ارتفاعها 
نحو نصف متر فقط ونجلس حولها على مجالس خشبية 
ارتفاعها نحو ستة بوصات، مثل السُــفَر التقليدية التي 
مازالت تســتخدم في بعض بلدان شــرق آسيا في يومنا 
هذا. وكانت لنا نحن في طابقنا ســفرة مشابهة ولكن في 
سنة 1949 بعد عودة والدي من دراسة عليا في بريطانيا   
وكنا قــد انتقلنا إلى كريتر- أدخل للمنــزل طاولة طعام 
المنفردة والشــوك  الكراســي وعليها الصحون  وحولها 
والســكاكين على ما نعهد في زمننا هذا، ولعل والدي كان 

من أوائل من فعل ذلك في عدن.  
وكانــت والدتي كثيرا ما تعتمد عليّ في شــراء بعض 
المــؤن المنزلية بكميــات صغيرة من دكان »الشــحاري« 
المقابل لمنزل جدي كالدقيق )أي الطحين( والســكر وزيت 
السمسم للطبخ وزيت )أو صليط( النارجيل لدهن الشعر 
والجاز )أو الكيروســين( بعد أن تنبهني لضرورة الحذر 
عند قطــع الطريق الذي يحمل اليوم اســم والدي رحمه 
الله. وعلى الرغم من أن الشــارع كان رئيسيا يؤدي إلى 
بوابة ســوق الخضار المركزي، إلا أن عدد السيارات التي 
كانت تســير في ذلــك الطريق في ذلك العهــد كان قليلا. 
وكنت آخذ قارورة الزيت أو الجاز الفاضية معي من المنزل 
فيملؤها الشحاري. ويســمى صاحب البقالة في عدن بـ 
»الشحاري« نسبة إلى مدينة الشحر في حضرموت، حتى 
لو لم يكــن في الأصل من تلك المدينة، وربما كان أوائل من 

فتحوا مثل تلك البقالات قد جاؤوا من ذلك المكان. 
وكان والــدي في منتصــف الأربعينيات مــن القرن 
الماضي قد اشــترى ثلاجة تعمل بالجاز، أي الكيروسين، 
قبل أن تشــيع الثلاجات الكهربائيــة. وأتذكر أنني كنت 
أكلف بملء خــزان الثلاجة يوميا بقارورة من الجاز الذي 
أحضره من دكان الشــحاري. كما اقتنى والدي ســيارة 
للعائلة  لم تكن جديدة تماما وكان يأخذنا بها أحيانا إلى 
شاطئ جولدمور الجميل في التواهي أو شاطئ صيرة أو 
شاطئ حقات في مدينة عدن القديمة، التي سماها الإنكليز 

»كريتر« أي فوهة البركان.  
وكنا نذهب أنا وشقيقي قيس وأحيانا أشقائي الأصغر 
مع الفتاة الصومالية، فنعرج على دكان جدي السيد عبده 
غانم، وكنا في البداية نقبل ركبتيه فقد كان شخصا مهيبا 

ورئيســا للعائلة وعضــوا في غرفة الكونتــرول وأظنها 
تعادل غرفة التجارة، وكان عضوا في المجلس التشريعي 
ومؤسسا ورئيسا لنادي الإصلاح العربي. وكنا نجد عنده 
عددا من الزوار معظمهم من اليمن المتوكلية، وأظنهم كانوا 
في الغالب من منطقة الحجرية - منطقة أجداده - وكانوا 
يهبون لتقبيل رؤوســنا، وبعضهم كان يفعل ذلك للتبرك 
حسب قولهم لأننا هاشــميون! وقد اقترحت والدتي على 
والدي أن نقبــل اليد بدلا من الركبة، لكــي لا نتعود على 
الخنوع وقــد وافق جدي، فكنا نقبل يــده بعد ذلك. وكنا 
أحيانا ندخل إلى مســتودع دكانه للمواد الغذائية ونقف 
أنا وشــقيقي على كفتي الميزان الكبير ويتســلى العمال 
بوضع بعض الأوزان في كفتي لأتعــادل معه ثم يعلنون 

الفرق بين وزنينا.
وكنا بعد زيارة جدي نذهب لزيارة منزل جدي حيدر 
عبدالله عبده حمــزه، خال والدي، فتفــرح بنا زوجته 
فرحــا كبيرا وتقدم لنا الكعك الطــازج الذي كان يصنعه 
ويبيعــه الجيران في بيــت كوار، وقد كانــت حقا امرأة 
شــديدة الحنان، رحمها الله، وهي نفسها التي كانت قد 
اهتمت بتربية والدي بعد وفاة أمه وهو في السادســة، 
خصوصا أنهــا لم تنجب.. ثــم نذهب لزيــارة الحديقة 
العامــة المســماة »البجيشــة« - وهي كلمة كمــا يبدو 
مأخوذة من لغة أجنبية - وبجانبها كانت محطة عربات 
الحنطور، وعلى جانبي مدخل الحديقة قنبلتان فارغتان 
من مخلفــات الحرب العالمية ارتفــاع الواحدة نحو متر، 
وفي داخل الحديقة تمثال للملكة فكتوريا، وقد رأيت مثل 
ذلك التمثال أيضا في مدينة كالكتا في الهند، وأظن يوجد 
مثيله في مستعمرات بريطانية سابقة أخرى. وبعد ذلك 
نذهــب إلى الميناء الشــهير الذي كان ثالــث أكثر موانئ 
العالم انشــغالا، وكنا كثيرا ما نسمع عواء البواخر حتى 
ونحن في منــزل جدي. وقد ذكرت ذلــك الصوت عندما 
قرأت بيت أحمد شوقي في سينيته التي كتبها أثناء نفيه 

إلى الأندلس:
مستطار إذا البواخر رنت    أول الليل أو عوت بعد جرس

وفي أحد أيام عــام 1946 لاحظت أعلاما حمراء كثيرة 
تزين الشــاحنات اليمنية المتوكليــة بجانب منزل جدي 
وعلى جدار السوق وبعض الدكاكين، وكان على الأعلام 
الحمراء رسم ســيف وعدد من النجوم وبعض الكلمات 
باللون الأبيــض، وهي أعلام المملكــة اليمنية المتوكلية، 
التي كان يحكمهــا الأمام يحيى بن محمــد حميد الدين 
المقيــم بصنعــاء، وكان ولي عهده آنذاك الســيف أحمد 
يقيم بتعز، وكانت الأعلام بمناســبة قرب زيارة السيف 
أحمد لمستعمرة عدن لأول مرة، وكان بين الحكم المتوكلي 
والحكــم البريطانــي نزاع سياســي علــى ملكية عدن 
والجنوب، بل كانت هناك في وقــت ما معارك في منطقة 
الضالع انتصرت فيها بريطانيا. أمــا في الحرب العالمية 
الأولى فقد دخل جيش القائد التركي ســعيد باشــا إلى 
حدود عدن في مدينة الشيخ عثمان وكانت تركيا في ذلك 

الزمن تحكم اليمن. 
ســكن الســيف أحمد أثناء زيارته في قصر »البراق« 
لسلطان لحج العبدلي المواجه لبحر قلعة صيرة من جهة، 
وملعب الهوكي في كريتر من الجهة الأخرى. وقد استقبل 

السيف أحمد أعيان وأدباء عدن ولحج فقد كان 

هــو 
نفســه شــاعرا. وقد مدحه 

الشــعراء والخطباء. أما والدي فقد ألقى قصيدة بعنوان 
»رجاء« بدأها بداية تقليدية قال فيها:

نور عليك من الجلال مديد* يرتد عنه الطرف وهو حديد
ملأت مهابتك الصدور فطودها* مترنح وخضمها عربيد

وكان مما جاء فيها:
مولاي لا يخفى عليكم أننا* في عصر علم دأبه التجديد

ملأ المدائن بالمصانع والقرى* وغدت به مثل الجنان البيد
علم تعز به الشعوب فأمرها * ماض وأيسر ودها منشود

فابعث به اليمن الشــقيق إلى العــلا * ينجاب عنه تخلف 
وجمود

ويــزول جهل الجاهلــن ويمحي * مرض وفقــر للرجال 
مبيد

ويقول فيها أيضا:
مولاي حقق للبلاد رجائها * إن الرجاء بسعيكم معقود

وتقبل النجوى على علاتها * من شاعر قد شاقه التغريد
ولم يستسغ الســيف أحمد القصيدة على ما فيها من 
مدح وقال لوالدي: من أخبرك أن في اليمن تخلف وجهل 
وأن ليس فيها عِلم. وقدم للشعراء هدايا وأعطيات ما عدا 

والدي.
* كاتب إماراتي

شهاب غانم* 

»حلم وردي يرفع الرأس«... ظلال الأرق في قصيدة النثر

الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين

الشيخ  أحمد محمد نعمان



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 8069 الخميس   9 نيسان )ابريل( 2015 ـ  20 جمادى الثانية 1436هــ  Volume 26 - Issue 8069 Thursday 9 April 2015 

Varieties14 www.a lquds .co .uk
منوعــات

 

الحمل
يلمع نجمك في العمل وتكون محط 

إعجاب الزملاء، ويزداد تقديرهم لك. لكن 
لا تنسى أن تخصص بعض الوقت للعائلة 

فهي بحاجة إليك أيضاً.

الثور
ترى امامك اليوم طريقاً سالكة نحو 

الاستقرار والنجاح، حتى في اعمال صعبة 
ومعقّدة. تبحث عن التقدير والإعجاب اكثر 

من سعيك الى كسب الأموال.

الجوزاء
تتكل على حدسك متسلحاً بثقة عالية 

بالنفس وبقدرات كثيرة، وتجد اتزانك 
بالانفتاح، وترتاح لبعض التطورات أو 

المعلومات التي تحصل عليها

السرطان
اليوم ترتفع المعنويات مجدداً. تبدو 

الافكار واضحة وقادراً على إنجاز أصعب 
الاعمال، وتحقق ما تريد وترغب في أخذ 

المبادرة بعد تعب الأيام الماضية. لكن اياك 
والتسرع في اتخاذ القرارات المصيرية.

الاسد
يصبح المستحيل ممكناً وتشعر 

بالطمأنينة. تشع ببريق خاص وكاريزما 
قوية فتعطيك المزيد من الجاذبية والحظّ 

الجيّد. توقع ازدهاراً لاعمالك ومفاجأة 
سارة لم تكن تتوقعها.

العذراء
تسعى الى كسب ثقة او قلب، وتمارس 

سحرك. لا تستغرب ما تسمع من مجاملات 
ما يجعلك تتألق وتبدو سعيداً بشعبيتك. 

إن الجو السائد مناسب للترفيه عن النفس 
ولتمضية الوقت مع الاحبّاء. 

الميزان
إن نجاح بعض المشاريع قد يتجلّى 

قريباً، ويبدو أكثر وهجاً، إذ يتضاعف 
الحظ، ومن الممكن أن تحرز أرباحاً مهمة 
جداً، أو أن تُنتخَب لمنصب أو مركز كبير.

العقرب
تغمرك هذا اليوم حماسة كبيرة وميل 

الى الرومنسية. قد تخوض تجارب مع 
الحبيب وتبحث عن تجديد في حياتك 
العاطفية. كذلك مهنياً تبدو قادراً على 
التعاون والمساهمة مع الاخرين لخلق 

اجواء تناغم وانسجام.

القوس
يحمل هذا اليوم بعض التقلبات على 
الصعيد العاطفي، ذلك بسبب انشغال 

الحبيب عنك او ربما بسبب انشغالك انت 
عنه. هنالك مسألة طارئة يجب معالجتها 

فور ظهورها منعًا للتأزم. 

الجدي
تصطلح الأمور مع الأحباء او ربما تفرح 

لحدث طارىء. يكون النجاح كبيراً اذا 
عملت ضمن مجموعة. كل شيء يبتسم لك 
وتسهل أمامك المهمات وتبدأ يوماً جديداً. 

الدلو
تعيش تراجعاً معنوياً أو إحباطاً. 

تحتاج الى الهدوء بعيداً عن الضغوط. 
كما تتعرّض إحدى العلاقات الشخصية 

للامتحان أو التجربة، فتحسم أمرك إيجاباً 
أو سلباً. كن متفهماً وعاقلا  وابحث عن 

سعادتك.

الحوت
تشعر بجوّ عدائي وميول هدّامة. على 
الرغم من ذلك تكون الحيوية ممتازة، لكن 
يسكنك هاجس أو رغبة في التحدي، لكن 
وجود القمر في برجك يعاكس مارس في 

الجوزاء ويولّد شعوراً بعد الامان.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

■ اســطنبول ـ »القدس العربي« ـ إســماعيل جمال: من خوف لميس 
وخجــل نور إلى مواقــف فاطمة السياســية وبكاء مهنــد، تصريحات 
ومواقــف فنية واجتماعية سياســية لنجوم الفن التركــي خلال الأيام 
لاقت تفاعلًا كبيراً من معجبيهم، وكشفت عن جوانب جديدة في حياتهم 

الشخصية والفنية.

لميس: أخاف من الكاميرا
قالت النجمة التركية توبا بويوك أســتون المعروفة في العالم العربي 
باســم »لميس«، والنجمة الصاعدة آيتاتش آيشــن توران المعروفة من 
خلال دورها في مسلسل »الورد الأسود« باسم »آدا« أنهما على الرغم من 
التعرض كل يوم لكاميرات التصوير في المسلسلات إلا أنهما ترتبكان عند 

رؤية الكاميرا في حياتهما الخاصة.
ه كثيرا  وتقول النجمة الشــابة آيتاتش آيشــن تــوران، التي تُشَــبَّ
عارضــة الأزياء العالميــة« : »Marinda Kerr« لا أُصــاب بالارتباك 
أمام الكاميرات فــي موقع التصوير، وإنما أمــام الكاميرات أثناء إجراء 
حوار صحفي أو عند التقــاط الصور لي في الحياة العادية. وعندما أرى 
الكاميرا أمكث مكاني كالأرنب الخائف. وأخجل كثيرًا عندما أشاهد نفسي 

على الشاشة«.
وأوضحــت أن النجمــة بويــوك أوســتون »لميس« علــى الرغم من 
عملها لفتــرة كموديل تصوير إلا أنها هي الأخرى تعاني من مشــكلة مع 
الكاميرات، قائلة: »لا أعاني هذه المشكلة في موقع التصوير. لكنني أشعر 
بحالة ســيئة عندما أرى كاميرا تصوير في يد أحد من أصدقائي أو حتى 

عائلتي«.

نور: اعذروني أنا خجولة
في الوقت الذي وصفت فيه الممثلة التركية ســونجول أودين المعروفة 
في العالم العربي باسم »نور« نفسها بأنها »خجولة«، أعلنت أنها ستصب 
اهتمامها وتركيزها فــي أعمالها التي تجريها مع الأمم المتحدة بخصوص 

العنف ضد المرأة خلال الفترة القادمة.
وقالت »نور« إن معجبيها في الشــرق الأوســط والبلقان يحاولون 
الوصــول إليها والتعــرف عليها عن قــرب حيث يكتبــون إليها باللغة 
الإنجليزيــة أو العربيــة وأنهم تأثروا كثيــرًا بالاهتمام والحساســية 
الشديدة التي أبدتها في الرســائل التي كتبتها في موضوع )أوزجيجان 
أصلان( التي لقيت حتفها الشــهر الماضي، جنوب تركيــا، بعدما حاول 

شاب اغتصابها ثم قتلها وأحرق جثتها.

واعتبــرت  أن العذاب والعقوبــات التي تعاني منها المــرأة في تركيا 
والعالم أجمع يمثل بالضبط الشخصية التي جسدتها في مسلسل  »قصر 
العصفــورة«. قائلةً: »بالرغم من ذلك فإن المرأة قويــة وولّادة ومُبدعة. 
والمرأة في الوقت نفســه قادرة على الثبات والوقوف على قدميها حيال 
أي مشــكلات. وهذا ما كان موجودًا في الدور الذي جسدته في المسلسل، 
فكنتُ قادرة على التقاط أنفاســي واســتعادة قوتي من جديد في أحلك 
الأوقات وأشدها بؤسًا. وفي الحقيقة كل امرأة تتمتع بكل هذه الصفات«.

وعن معجبيها في الشــرق الأوســط والبلقان قالت »نور«: »يريدون 
مني أشياء كثيرة، ونشــر صور. أعرف أنهم مستاؤون من ذلك الموقف. 
لكن أرجوهم أن يعذروني، هذا قد يكون ناجما عن كوني خجولا ولا أحب 
أن أتكلم إلا إذا أنجزت عملا ما. وعدتهم بأنني ســأكتب قصة، وســأقوم 

بطبعها قريبًا، وأنا أرغب في ذلك كثيرًا«.

فاطمة: أشعر بالقلق تجاه بلادي
وعلى خلفية تصاعد الأحــداث الأمنية في تركيا خلال الأيام الماضية، 
عبرت النجمة الشــابة بيرين ســاعات المعروفة في العالم العربي باسم 
»فاطمة« من خلال مسلسل »ما ذنب فاطمة جول« عبر حسابها الشخصي 
على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن قلقها اتجاه الحال الذي وصلت 

له البلاد.
وفي تعقيبها على مقتل المدعــي العام التركي »محمد كيراز« الذي لقي 
مصرعه في عملية قتل بإسطنبول، قالت فاطمة: »السلاح أصبح وسيلة 

البحث عن العدل داخل القصر العدلي«.
ل 236 شــخصًا في السجن لمدة  وأضافت فاطمة في تغريداتها: »لقد ظَّ
5 سنوات هباءً. )مشــيرة إلى قرار محكمة تركية بالإفراج عن جنرالات 
وضباط الجيش المتهمن في محاولــة الانقلاب على حكومة أردوغان(«. 
ع عام يفقد حياته! انقطاع واسع للتيار الكهربائي في جميع  مضيفةً: »مُدَّ
أنحاء البــلاد، في عام 2015 يا له من يوم حافل بالأحداث! أنا أحس بألم 

وقلق كبيرين جدا تجاه حال بلادي!«.
ولاقت تصريحات فاطمة ردود متباينة بن من اعتبرها تعبر عن حسها 
الوطني في الخوف والقلق اتجاه البلاد، وبن من رأى أنها تركت مهمتها 
الأساســية بالفن وباتت تعبــر عن مواقف سياســية معارضة للرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم.

مهند يبكي في وداع صديقه
لم يستطع الممثل التركي المشــهور »كيفانتش تاتليطوغ« المعروف في 

العالم العربي باسم »مهند« أن يخفي دموعه التي سالت على وجهه أثناء 
تلاوة آيات مــن القرآن الكريم والأدعية في جامــع أبي أيوب الأنصاري 
في إســطنبول على روح زميله منذ ســنوات عندمــا كان عارض أزياء 

»سيرتاتش بوزتيبيه«.
وتمت قراءة الأدعيــة وآيات من الذكر الحكيم في مســجد أبي أيوب 
الأنصــاري علــى روح صديقه عــارض الأزيــاء والممثل المشــهور في 

التســعينيّات، الذي فارق الحياة الأسبوع الماضي إثر إصابته بسرطان 
الغدد الليمفاوية.

وشارك كل من أســرة بوزتيبيه وأصدقائه من عالم الأزياء في الحفل 
الديني الذي أقيم من أجل عارض الأزيــاء الذي توفي عن عمر يناهز 42 
عامًا. حيث شوهد »مهند« الذي جلس في الصف الأول والدموع تنهال من 

عينيه أثناء سماعه لتلاوة القرآن والأدعية لصديقه المتوفى.

»لميس« تخاف من الكاميرا و»نور« خجولة... »فاطمة« تنتقد سياسات الحكومة و»مهند« يبكي في وداع صديقه

مواقف وتصريحات لأشهر الممثلين الأتراك تثير الجدل

كارمن لبّس تغادر »رقص النجوم«... ومحمد عطيّة يغنّي على وقع ألحان شعبان عبد الرحيم 

بيروت - »القدس العربي«

ناديا الياس 

ترتفــع وتيرة الحماســة والتشــويق في كلّ 
سهرة من ســهرات برنامج »رقص النجوم« الذي 
يقترب مــن مراحله النهائيّة على وقع المنافســة 

الحادّة بن النجوم المشاركن.
 ويبدو واضحاً أنّ النتيجة لن تكون محسومة 
لأيّ من النجوم  المتفوّقن حتى اللحظات الأخيرة 
من »البرايم« النهائي بســبب خلــط الأوراق من 
اسبوع الى اسبوع مع تقّدم وتراجع أداء كلّ منهم 
وهذا ما برهنته الســهرة السادسة من البرنامج 
التي حصــد فيها  لاعب كــرة الســلّة روني فهد 
المرتبة الاولــى بعد حصوله على 34 نقطة بعد ان 
رقص مع ســاندرا إيليا التانغو الأرجنتيني على 
أغنيــة Dangerous في حن حلّ الممثل غبريال 
 I feel يمن  الذي رقص »التشاشــا » على أغنية

Good في المرتبــة الاخيــرة لانّ أداءه لم يقنع 
لجنة التحكيم التي نال منها  19 نقطة  .

وقد اختتمــت الممثلة كارمن لبس مشــاركتها 
 I have برقصةViennese Waltz على أغنية 
nothing وخرجت من البرنامج بعدما وقفت في 
دائرة الخطر الى جانب الممثلة داليدا خليل، التي 
أنقذهــا الجمهور في اللحظــات الاخيرة وبفارق 

بسيط جدّاً.
ونالت العارضة والممثلة التونســية ليلى بن 
خليفــة 26 نقطة هي التي أبت الّا أن تشــارك في 
هذه السهرة وترقص على الرغم من اصابتها في 
قدمها وانتعالها الحذاء الطبّي الذي لم يقف عائقاً 
أمامها حيث رقصت به  الـ“تشاتشــا” على  وقع 

أغنية “إللي بينّا” للفنانة سميرة سعيد.
امّــا النجــم أنطوني تومــا الذي رقــص الـ
Rumba  مــع كلويــه حورانــي علــى أغنية 
Thinking out loud فقد أقنع إلى حدّ ما لجنة 

التحكيم التي منحته 33 نقطة. 

 النجــم المصــري محمد عطية، الــذي فاز في 
مســابقة تفقيــس البيض، جمع بــن الكوميديا 
والجدّية في رقصة الـــQuickstep على أغنية 
The nights ونال مع شــريكته رولا عبد الملك 
30 نقطــة.  أمــا ملكة جمــال أمريكا ريمــا فقيه، 
التي تعادلت مع محمد عطيــة في العلامات، فقد 
رقصت الـــMambo  على أغنيــة الفنانة هيفا 
أهــواك” وحصلت علــى 30 نقطة  وهبي“أقول 
متجاوزةً صعوبات الرقص اللاتيني للمرّة الأولى 

مقارنةً بأدائها المحترف في رقص الصالونات.
ملكة جمــال مصــر أمينة أشــرف أبدعت في 
 Bring  علــى أغنية Paso Dobleرقصها الـــ

me to life فحصلت على 29 نقطة .
وفي الختام قدّم النجم محمد عطية بمشــاركة 
زميله أنطوني توما أغنية خاصة مســتوحاة من 
لحــن أغنية النجم المصري شــعبان عبد الرحيم 
الشــهيرة »أييه » وتناولت كلماتها بشكل محبّب 

أعضاء لجنة التحكيم.

تأهل المشترك الأردني في برنامج »مذيع العرب«

هجوم للبلطجية على موقع تصوير مسلسل مصري

القاهرة - »القدس العربي« 

رانيا يوسف 

تأهل المشترك الاردني »معتز خلف« لمرحلة العروض المباشرة في 
برنامــج »مذيع العرب« بعدما اجتاز عدة مراحــل، اولها كان مروره 
امام لجنة مكونة من 11 اعلاميا تم من خلالها تقييم المشترك الأردني 
معتز خلف على اســس محددة مثل مخارج الحروف السليمة و إلمام 

المشترك بأساسيات الإعلام والمظهر اللائق.
ويعمل برنامج »مذيع العرب« على إحياء اللغة العربية الســليمة 
ا، وبنــاء العلاقات، ونقل التجارب بن المشــاركن من البلدان  لفظيًّ
المختلفة، والتي تقوم على اكتســاب المعلومات والثقافات والخبرات 
بن المتنافســن، للوصول إلى مصافّ المذيعن المحترفن. إلى جانب 
جذب مواهب من مختلف الــدول العربية في مجال الإعلام والتقديم 

التلفزيوني. 
»مذيع العرب« انتاج مشــترك بن قنــاة ابوظبي الاولى والحياة 
المصرية، وســيتم عرضه علــى القناتن معا كل يــوم جمعة، ويضم 
البرنامج لجنة الحكم المكونة من الفنانة ليلى علوي والاعلامي طوني 

خليفة والإعلامية منى أبو حمزة. 
ومن جهة أخرى يذكر أن المشــترك معتز خلف هو المشترك الوحيد 
في البرنامج من المملكة الأردنية الهاشــمية وهو مــن مواليد 1987، 
تخرج من جامعة عمان الأهلية وحصل على بكالوريوس في التصميم 
الجرافيكي، وكانــت أولى تجاربه في الأعــلام ببرنامج »جرافيتي« 

على التلفزيون الأردني.

■ القاهرة - »القــدس العربي« : هاجم عدد من البلطجية موقع 
تصويــر مسلســل »أرض النعــام« في إحدى الشــقق فــي منطقة 
حدائــق الأهرام وحاولــوا اقتحام المبنى ممــا أدى لتحطم عدد من 
معــدات التصوير وتكتل فريق العمل لحماية اســرة المسلســل من 
الهجــوم. ولــولا تدخل قوات الشــرطة لتعرض الفريــق لإصابات 
كبيرة، وكان متواجدا وقت الهجوم كل من الفنانين رانيا يوســف 

ومحمد شــاهين ومحمد محمود عبد العزيز .  مخرجة العمل غادة 
ســليم اكدت انهم قــد نجوامن الهجوم والمهــم ان فريق العمل كله 
بخير واكدت انهم اضطروا لعدم اســتكمال التصوير أمس على ان 

يعاودوا استكماله اليوم في مكان أخر.
 الجديــر بالذكــر ان المسلســل من تأليــف ناصر عبــد الرحمن 

وانتاج عاطف كامل.

العاملن وأبطال المسلسل

نور

لميس

مهند
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فضائيات

»الله وكيلك يا أبي صرنا فرجة«!

ببالغ الأسف والأسى ننعى إليكم مخيم اليرموك الذي انتقل إلى رحمته تعالى 
عن عمر يناهز عمر الجوع إثر حادث مؤسف على أوتوستراد الموت أودى بعاصمة 
الشــتات في مزبلة »السكراب »الوطني ، ونجى منه كل من الرئيسين: الفلسطيني 
والســوري، بالإضافة إلى قيادات الفصائل »المتطاوشــة« فيمــا بينها وكل الآلهة 
السياسيين الذين اتفقوا على بيان يتيم وموحد يفيد بسقوط الجنة في أيدي أمراء 

الجحيم؟ فهل أدلك يا ربي على فلسطين!
»مئة وعشــرون كلمة أو ما يقاربها - أي ما يعــادل تغريدة على تويتر - كتبها 
وزير خارجية بريطانيا آرثر جيمس بلفورعــام 1917 إلى التاجر المصرفي وعالم 
الحيوان  ليونيل وولتر دي روتشيلد ، يبارك قيام دولة صهيونية في فلسطين«... 
هكذا ابتدأ جورج غالوي السياســي البريطاني برنامجــه » كلمة حرة« على قناة 
المياديــن، في حــين كان مخيم اليرموك يغلــي بمجرمي الحرب علــى قناة »الغد 
العربــي«، و يختبئ في عين كاميــرا خرجت من فوهة مدفعية فــي ثكنة »الجبهة 

الشعبية« على قناة »العالم«! 
أكثر المشــاهد مرارة هي تلك التي ظهرت فيها امرأة عجــوز إلى جانب زوجها 
المقعد وهي تبكي الجوع والحصار، والمرض الخبيث الذي اســتبد بها ، مناشــدة 
إخراجها وزوجهــا من المخيم  في حــين كان هو  يربت على ذراعهــا ،وهي تطلق 

رصاصة الرحمة الأخيرة من قلب المخيم: خذونا عند اليهود أرحم!
 المشــهد برمته موجع و الصورة تقطر حنظلا ، والموت هو البوســتر الإعلامي 
للنكتة السياسية، التي لا تكلف نفسها البحث عن النصف المقصوص من الصورة، 
فياسر عرفات الذي رحل وترك لنا خلفه إرثا ثقيلا من النكبات التفاوضية المتفتقة 
من رحم أوســلو بحســب »جورج غالوي«، أبقى على الشــتات عاصمة للوطن، 
كأنه لم يكن يعلم أن المخيمات هي ســفن نوح المثقوبة، وماركة مســجلة لتصفية 

الحسابات السياسية أكثر منها مأوى للمهجرين قسريا!

ألعاب نارية في جهنم 
حسب التحليل الذي قدمه موسى العمر في برنامجه »المنبر السوري« على قناة 
»الغد العربي« ليلة الثلاثاء ، فإن لعبة التحالفات والاشــتباكات بين المتطاوشين 
خضعت إلى تصفية حســابات قوامها الانتقام، فاستعار جهنم في المخيم تلخصه 
التركيبة القتالية فيه والتي تجعل منه أكبر بؤرة خطر على دمشــق لأنه يشــكل 
الخاصرة الرئيســية إليها ، ف«الدولة الإسلامية« التي تنحسر في الحجر الأسود 
جنوبا، و«النصرة« التي تتمركز في التضامن شــرقا، تشكلان فكي كماشة ، قد لا 
تكلف أحد الطرفين ســوى حفر نفق يوصل المتطرفين إلى عمق الأحياء الدمشقية 
القديمة، ولا يســتبعد أن نرى أبا صياح القائد الداعشــي يظهر فجأة  هناك برفقة 

أبي سالم العراقي وهما يأكلان الشاورما ويشربان العرقسوس! كما تنبأ العمر!
أطلقت شرارة الألعاب النارية في المخيم بعد اغتيال الناشط الحمساوي يحيى 
الحوراني، حيــث اتهمت جماعة »أكنــاف بيت المقدس« التابعــة لحماس تنظيم 
الدولة بتصفيته، فاقتحمت منازلهم ورد التنظيم باقتحام المخيم، ومن سلم نفسه 
للنصرة فهو آمن، وقد تم ذلك، حتى تمكن بعض الأكناف من الفرار، لأن النصرة في 
اليوموك هي غيرها في بقية الأحياء ولها حســاباتها الثأرية الخاصة بها ضد من 
تحالفوا مع النظام لطردها بحجة إيصال المساعدات للمخيم، هذا كله أدى للقضاء 
على ثلة كبيرة من الأكناف لم يتبق منها ســوى جيب صغير قرب المركز الثقافي ... 
فإلى متى يدفع المخيم  ثمن هذه التصفيات من لحم أبنائه وجوعهم وبكاءاتهم من 
الفرقعات النارية التي تمارس لعبة »الطاخ طيخ« بمصيرهم وخوفهم وتشــردهم 
؟ إنها حســابات ثأريــة ، والمخيم فيها ليس أكثر من كرت علــى البيعة ، فهل نحن 
والمخيم لم نزل جيران ؟ إننا مطالبون الآن بأن نكون مخيمجية، نتبرأ من المشاهد 
المغشوشة في غرف المونتاج الإعلامية، وفبركة الصور في الكاميرات الخفية، لأن 
الموت يصبح ســياقا غوائيا للفضائيات التي تتســابق على التقاط الصور الأكثر 
إثارة، فهــل تفنى الصورة بيولوجيــا كالجثة! هل يمنطق النظــام البصري ذلك 

النسيج المتشابك من العلاقة بين الصور وأصحابها؟
الحقيقة ليســت مهمة إذن، لأنك حينما تشاهد هذا الانهيار لن تبحث سوى عن 
المخيلة، و هنا يتجلى البعد الإدراكي لما وراء الصورة، بعيدا عن مســتوى المطابقة 
بين الشقين ومستوى الإيحاء بهما ، وكله ينطوي تحت مواثيق الشرف الصحفية 
، فتســليع الموت غواية قد تتجاوز تواليات القيم والأخلاق كأعراف مهنية عليا ، و 
كل مــا يحتاجه جنود الباباراتزي هو تحويل الحدث إلى صورة افتراضية بتقنية 
الأبعاد الثلاثية ، لترى الموت حيلة أو خدعة ســينمائية و الجريمة هي نقطة الظل 
الخفي في النفق ، النقطة العمياء في عــين الكاميرا، والتي لن تحتاج إلى أكثر من 

تعليق أو كبسة إعجاب على مواقع التواصل الإجتماعي!

أدران العيب
أحمد جبريل القيادي الفلسطيني الأبرز للجبهة الشعبية، في لقائه مع برنامج 
حديث على قناة الميادين 2015، اســتنكر مناشــدة عباس في قمة شــرم الشيخ 
لعاصفة حزم في غزة، في حين لم يفكر بمناشــدة إنسانية تنقذ أهل المخيمات من 
قيامات الخراب، ومرجوحة النار في ســيرك التصفيات السياســية، وهذا ليس 
غريبا على الســيد عباس، فحماس بالنســبة إليه دمل يعتمل بالصديد والخلايا 
الميتة في فروة الرأس الفلســطينية، وهي عنده أكبــر خطرا من الورم الصهيوني 

الخبيث، فهل هزلت!
عباس الذي سارع – حسب جبريل – إلى الاستنجاد بالنظام السوري ووعده 
بتوفير تغطية سياسية له لحماية المخيم من المتطرفين وتخفيف الضغط عن المخيم 
من الجبهتين الشــرقية والجنوبية، جــاء متأخرا ، بعد ) تفركش(  الحســابات، 
وخيانة النصرة لحماس التي ســارع قائدها  » خالد مشعل » للاستنجاد بالجبهة 
الشــعبية في المخيم لحماية أكناف بيت المقدس ، ورغم أن الجبهة حاولت قبل عام 
استمالة الحمساويين الذين رفضوا التحالف معها، إلا أن  جبريل سارع لتلبية نداء 
الاستغاثة ، مطالبا مشــعل بالإمدادات المادية اللازمة، وعباس بعدم ) النطنطة( 

فوق حلبة مطاطية، وحصر القضية في ضرورة فتق الدمامل الحمساوية.

فرجة رخيصة 
فــي »ما وراء الخبر« على قناة »الجزيرة«، يصبــح الصراع ليس مع تركيا إنما 
عليها، ونحن نراها تلعب دور الوســيط بين إيران والــدول العربية، فهل يحتاج 
العرب إلى وســيط مع إيران التي أتتهم مفاوضة قبل اندســاس أمريكا في ورقة 

المفاوضات النووية؟!
الخطاب الأمريكي حســب تقريــر ماوراء الخبر، يدعو لحقن الــدم في اليمن ، 
واليمن عنــد تركيا وإيران هي تحصيــل حاصل ، لأن الورقة الأهم بين الســلطة 
العثمانيــة والفرس هي ســوريا ، فكيــف تلعب هذه المحاور الثلاثــة دور المهدئ 
التخديري للعرب الذين يتطاحنون فيما بينهم على مرأى العالم الذي يسعى أمام 
الكاميرات لوقف الإخوة الأعداء عن الاحتراب وشد الشعر والعضعضة السامة ؟! 
يا الله ، يا إلهي ، أصبحنا نحن إذن العلة ، فماذا ســيكتب التاريخ عنا ونحن نرى 
فرقا إعلامية مهيبة تمشــي في جنازة العروبة، التي ســقطت ضحية لنفسها قبل 
غيرها ؟ صدق جــورج غالوي إذن في برنامجه » كلمة حرة« حين ألقى باللوم أولا 
وأخيرا على التخاذل العربي، والخيانات، وحسابات السلطة والمال، متسائلا: هل 
تريدون من الشعوب الأوروبية أن تحرر لكم فلسطين وأنتم أبناء عروبتها أدخلتم 
كل زناة الليل إلى غرفتها - مع عدم الاعتذار عن إقحام مظفر في استنكار غالوي – 
أما الزعيم الصيني قال لعرفات : أنتم لستم جادين بشأن القدس ، لأنكم لو مشيتم 

إليها سيرا على الأقدام لحررتموها منذ عقود ولكنكم لم تفعلوا!
الآن فقط أصبحت حصتنا في التغطية الإعلامية هي حصة الأســد، بعد نكسة 
التعتيم الإعلامــي على مجازر الصهاينــة في غزة ومعركة الأمعــاء الخاوية في 
ســجون الاحتلال، حتى أن رئيس العلاقات العامة في البي بي ســي البريطانية 
– اســكتلندا رد على اعتراض المتظاهرين على التغطية العمياء لأحداث فلسطين: 

»إننا نهتم فقط بتغطية أخبار أصحاب الياقات البيضاء العالية فوق الخمسين«!
لم يتبق لنا بعد عمليات التنويم الفضائية ســوى أن نرفع كأس غوار ، ونحن 
نهتف على وقع التصفيق الحار من قاعة العرض : »الله وكيلك يا أبي صرنا فرجة«!

٭كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

وأرضيات
محكمة فرنسية تدين »الشاب خالد« بسرقة الأغنية التي جعلت منه »ملك الراي«

انفصال إيما ستون واندرو جارفيلد
بصورة مؤقتة بسبب إنشغالهما

أعمال فنانين مقدسيين في معرض »ربيع القدس«

■ الجزائر - »القدس العربي«: أدانت محكمة باريس في 
فرنسا مغني الراي الشاب خالد واسمه الحقيقي خالد حاج 
ابراهيم بســرقة أغنية »دي دي« التي صنعت مجده كملك 
لأغنية الراي، وذلك بعد دعوى قضائية رفعها ضده الشاب 

رابح، الذي اتهمه بسرقة لحن الأغنية.
قال جان ماري غير محامي الشاب رابح إن الشاب خالد 
صنــع مجده من الكــذب، فيما أكدت لورانــس غولدغراب 
محامية ملك الراي أنها ستســتأنف الحكم الصادر في حق 

موكلها.
وأصدرت المحكمة حكمها بإلزام الشــاب خالد بدفع مبلغ 
200 ألف يورو لفائدة الشــاب رابح، كتعويض عن الضرر 
الذي لحق به، كما ألزمته المحكمة بدفع تعويض عن حقوق 
التأليــف منــذ 2003، على اعتبــار أن المرحلة مــا قبل هذا 

التاريخ يطالها التقادم.
وكانت أغنية »دي دي« قد صدرت ســنة 1991، وحققت 
نجاحــا منقطع النظير، بــل إنها حملت الشــاب خالد إلى 
العالمية، وبحســب مصادر من الوســط الفنــي في مدينة 
وهران، فــإن القضية قديمة، وتعود الــى ثمانينات القرن 
الماضي، فالشــاب رابح من قدماء مغني الــراي، وأنه كان 
يتعاون مع مغني تلك المرحلة مثل الشــاب خالد والشــاب 
مامي، مشــيرة الى أن الشــاب رابح يقــول بأنه غنى هذه 
الاغنية ســنة 1984، وأن الشــاب خالد أخــذ لحن الأغنية 

وأداها بشكل مغاير.
جديــر بالذكر أن الســطو على الأغاني وإعــادة غنائها 
بطريقة مختلفة، أمر شــبه عادي وسط مغني الراي، فهذه 
الأغنيــة ازدهرت نوعــا بألحان مغنين عــرب، كانت تأخذ 
ويعاد غناؤها دون ســؤال عن حقوق التأليف أو أي شيء 
مماثل، خاصة ان المنظومة القانونية ليســت شــديدة بما 
يكفــي فيما يتعلق بحقــوق التأليف، والقضــاء لا يتحرك 
بالسرعة والصرامة المطلوبتين في مثل هذه الحالات، الأمر 
الذي يكون قد دفع الشاب رابح لرفع دعواه القضائية أمام 

المحاكم الفرنسية.

تيلور سويفت وسام سميث يتصدران ترشيحات 
جوائز بيلبورد الموسيقية

■ نيويورك -رويترز: تصــدرت نجمة البوب تيلور 
ســويفت والمغني البريطاني ســام ســميث الذي كان 
إنتاجهما بين أكثر الأعمال الموسيقية مبيعا في الولايات 
المتحدة العــام الماضي ترشــيحات القائمــة النهائية 

لجوائز بيلبورد الموسيقية 2015 .
وترشحت ســويفت )25 عاما( للحصول على 14 
جائزة وســميث )22 عاما( للحصول على 13 جائزة 

من بينها أفضل فنان/فنانة.
وسيتنافس ألبوم سويفت »1989« مع ألبوم سميث 
»إن ذا لونلــي آور« علــى جائــزة أفضل ألبوم 
قائمة  ضمن  الاثنــان  يتنافس  كما  موســيقي. 

أفضل 100 أغنية.
كما ترشــحت نجمــة البوب كاتــي بيري 
وفريق )وان دايركشــن( البريطاني والمغنية 

اريانا جراندي لجائزة أفضل فنان.
ســويفت  مع  وجراندي  بيــري  وتتنافس 
الراب الاســترالية  وميجان تراينور ومغنية 
إيجي أزاليا علــى جائزة أفضــل فنانة فيما 
يتنافس ســميث مع دريك وفاريل وليامز وإد 
شيران وجاستن تمبرليك على جائزة أفضل 

فنان رجل.
للحصول  عاما(   24( أزاليا  وترشــحت 
علــى 12 جائزة مــن بينها أفضــل فنانة 
صاعــدة والتي تتنافس فيها مع ســميث 
وتراينور وفريق )5 ساكندز اوف سامر( 

الاسترالي والمغني الايرلندي هوزير.
وقالت مجلة بيلبــورد -التي تغطي 
صناعة الموســيقى- إن الترشــيحات 
النهائيــة وضعت بناء علــى تفاعلات 
الجمهــور مــع الموســيقى ومــن بينها 
والجولات  الرقمية  والمبيعات  الألبومات 
الغنائيــة والبث الاذاعــي والتفاعل على 
وســائل التواصــل الاجتماعــي ومواقــع 

الموسيقى الأخرى على الإنترنت.
الهواء  علــى  الجوائز  توزيع  حفل  وســيذاع 
مباشــرة في 17 مايو / ايار من لاس فيجاس عبر 
لشركة  التابعة  التلفزيونية  إيه.بي.ســي  شــبكة 

والت ديزني. 

بالونات تحمل إلى كوريا الشمالية
نسخ فيلم أثار غضب الزعيم كيم جونج أون

■ القــدس –- رويتــرز: في مركــز الحيــاة للثقافة 
والفنــون في القــدس يشــارك 13 فنانا فلســطينيا من 
أهالــي المدينــة بأعمالهــم في معــرض بعنــوان )ربيع 
القــدس(. يســتمر المعــرض أســبوعا ويضــم لوحات 
مرســومة بألــوان الزيت والألــوان المائية عــاوة على 
أعمال أخرى اســتخدمت فيها مواد مختلفة مثل أوراق 

الصحف والزجاج.
وذكــرت إدارة مركز الحياة أنها خصصت مســاحة 
العــرض مجانا وتحملــت مصاريــف الدعاية للمعرض 
وبعــض المصروفــات الأخــرى مــن أجل جمــع أعمال 

الفنانين المقدسيين معا في مكان واحد.
وقال الفنــان الفلســطيني طالب دويــك إن المعرض 

يعزز الترابط والتواصل بين المبدعين المقدسيين.
وأضــاف »واحنا بنقــول هذه خطوة مهمــة جدا أنه 
نتواصل بين الفنانين ونوصل ثقافتنا للعالم. إلنا احنا 
هويــة... لنا حضــارة... عندنــا مبدعين أخــذوا جوائز 
عالمية فــي كافة المــدن العالمية والأوروبيــة. بمعنى أنه 
الفنان الفلسطيني دائما له حضوره ودائما بظهر نفسه 

كمثقف بصورة مشرقة ومميزة«.
الفنــان عبــد الجليل الــرازم من جهــة أخرى وصف 

معرض )ربيع القدس( بأنه نقطة انطاق لمد ثقافي.
قــال الــرازم »أنه كمــان محطــة انطاق لنــا من هذا 
المــكان القريب من مدينــة القدس وهو ملتصق بســور 
القدس البلدة القديمة... إنــه احنا ننطلق من هذا المكان 
كصــرح فني ثقافي لتعليم الفنــون واحتضان الفنانين 
الخريجين الجدد وبنساعدهم في عمل معارض شهرية 
إن شــاء اللــه راح تكون بهذا المركز وتقــول إدارة مركز 
الحيــاة إن المعرض ياقــي إقبالا من الفلســطينيين في 

القدس وتقديرا واضحا للأعمال المعروضة.
قالــت زائرة للمعــرض تدعــى عبير النجار »بشــكل 
عــام أنا جداً مبســوطة أنه فيه معــارض بالقدس وأنه 
الفنانين العرب عم باقوا محات يحطوا أعمالهم فيها. 
بس برضه كفنانين عرب يعني بأتوقع منهم أكثر. يعني 
عندهم رســالة مهمة جــدا بدهم يوصلوهــا ويحكوها. 

فبأتوقع منهم أنه تكون على مستوى أعلى«.
أنشــئ مركز الحياة للثقافة والفنون في عام 2014. 
وتســعى إدارة المركز إلــى تنظيم جولة لمعــرض )ربيع 

القدس( بين مدن الضفة الغربية المحتلة.
ويســتمر المعرض في القدس حتى الحادي عشر من 

ابريل/ نيسان الجاري.

■ ســول - رويتــرز: قــال منشــق كــوري شــمالي 
يعيــش فــي كوريــا الجنوبية أمــس الأربعاء إنــه أطلق 
بالونات تحمل آلاف النســخ من فيلــم »ذا انترفيو« إلى 
كوريا الشــمالية رغم اعتراض الجزيرة المعزولة وتلقيه 

تهديدات بالقتل عبر البريد الالكتروني.
ونددت كوريا الشــمالية بالفيلم الســاخر المنتج في 
هوليوود والــذي يتناول مؤامرة خياليــة لاغتيال زعيم 
الباد كيم جونج أون معتبــرة إياه عما عدائيا وهددت 

بالرد عليه إذا طرح الفيلم بالأسواق.
وقال لي مــين - بوك 
كوريــا  تــرك  الــذي   -
الشــمالية قبل 20 عاما 
- إنه ارســل نسخا من 
الفيلــم مســجلة علــى 
مدمجة  رقمية  أقراص 
 ) ي د . فــي . ي د (
لعملــة  وصــورا 
الدولار ومنشــورات 
للشــمال  مناهضــة 
فــي  معقــودة 
مملــوءة  بالونــات 
بغاز الهيليوم أربع 
قبــل  مــن  مــرات 
يوم  آخرهــا  كان 

السبت.
إطاق  واثــار 

المنشــورات غضب بيونجيانج وهددت في 
الأشهر القليلة الماضية بوقف المفاوضات 

بين الكوريتين. وحثت ســلطات كوريا 
الجنوبية النشطاء على الامتناع عن 

إطاق المنشورات ايثارا للسامة 
لكنهم قالوا إنه لا يوجد ســند 

قانوني لمنعهم.
وقال لي إنه تلقى رسالة 
بريــد الكترونــي مصدرهــا 

مدينــة شــنيانغ فــي الصــين 
تحذره من »تهشــيم 

و«تقطيــع  رأســه« 
ذراعيــه« اذا واصل عمليات 

الاطاق.
»ســأواصل  لرويتــرز  لــي  وقــال 

ارســال البالونات مهما حــدث«. وقال إن 
ســلطات كوريــا الجنوبيــة تحقــق بشــأن 

رسالة البريد الالكتروني.
وأعطب هجــوم لقراصنــة الإنترنت نهاية 
العــام الماضــي شــبكات كمبيوتر في شــركة 
ســوني بيكتشــرز -التــي نشــرت الفيلــم - 
وســربوا أفامــا غيــر مطروحة في الأســواق 
وبيانــات موظفــين ورســائل بريــد الكترونــي 

داخلية.
وقالــت الولايــات المتحــدة إن الهجوم شــنته 

كوريا الشمالية وهو ما تنفيه بيونجيانج. 

■ لندن - د ب ا: كشــفت تقارير أمس 
الأربعاء أن الممثلة إيما ســتون وصديقها 
اندرو جارفيلد انفصــلا بصورة مؤقتة ، 

بعد علاقة دامت ثلاثة أعوام .
ويشــار إلى أن انــدرو / 31 عاما/ لم 
يشاهد بصحبة إيما / 26 عاما/ منذ مطلع 
الماضــي ،وهو حاليا  كانــون ثان/يناير 
يقوم بتصوير فيلم جديد للمخرج مارتن 

سكورسيزي في تايوان .
نقلت صحيفة »دايلي ميل « البريطانية 
عن مصدر مقرب من الأثنــين القول » من 

المبكر أن نقول أن العلاقة بينهما انتهت«.
وأضــاف » الأثنان منشــغلان للغاية 
، هما فقــط ابتعدا عــن بعضهما لبعض 

الوقت«.
ويذكر أن العلاقة بين إيما واندرو بدأت 
عــام 2011 ، بعدما قاما ببطولة سلســلة 

أفلام »ذا اميزينج سبايدر مان ».

كريستوف فالتس لا يريد أن يصبح نجما سينمائيا
■ برلــين - د ب أ: رغــم حصولــه على 
جائــزة الأوســكار مرتــين، أعــرب الممثل 
النمســاوي كريســتوف فالتــس عن عدم 

رغبته في أن يصبح نجما سينمائيا.
»بريجته  لمجلة  عامــا/   58/ فالتس  وقال 
ومان« الألمانية: »استمتع جدا بالفرص التي 
تعرض علي حاليا، لكنــي لا أريد أن أصبح 
نجما سينمائيا. أفضل أن أظل مجرد ممثل«.

وذكر فالتــس أن النجاح يتعين الوصول 
إليه عبــر العمل الشــاق، مضيفــا أن هذا 

النجاح من الممكن أن ينتهي بسرعة.

يـــذكر أن فالتـس حـــاز على جـائزتي 
مســـاعد  مـــمثل  كأفـــضل  الأوســـكار 
»إنجلوريوس  فيلمــي  فــي  دوريــه  عــن 
أنـتشيند«  و«ديانجو   )2010( باستاردس« 

.)2013(
ومــن المقــرر أن يعرض الفيلــم الجديد 
لفالتــس »بيــج آيــز« فــي دور العــرض 
الجاري.  نيســان/أبريل   23 في  السينمائي 
كما شــارك فالتس في تصوير فيلم جيمس 
بوند الجديــد المحتمل عرضه في تشــرين 

ثان/نوفمبر المقبل.

تنويه واعتذار للأمير طلال بن عبد العزيز
جاء في مقال نشــرته »القــدس العربي« في زاويــة »فضائيات 
وأرضيات« بقلم الزميل بســام البدارين في العدد رقم 8066 الصادر 
يوم الاثنين 6 نيســان/ ابريل تحت عنوان »عادل امام يبايع عاصفة 
الحزم والامير طلال ينتقدها« تعليقا باسم الامير طلال بن عبدالعزيز 
حول »عاصفة الحزم«، وتتقدم الصحيفة بالاعتذار للامير طلال بعد 
ان تأكدت ان التعليق لم يصدر عنه، وســتتخذ الاجراءات المناسبة 

للتأكد من عدم تكرار هذا الخطأ.

ولذا وجب التنويه



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 8069 الخميس   9 نيسان )ابريل( 2015 ـ  20 جمادى الثانية 1436هــ Volume 26 - Issue 8069 Thursday 9 April 2015

Economy16 www.a lquds .co .uk
اقتصاد ومـال

وفقا للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية »مدار« 

المقاطعة الأوروبية لمنتجات المستوطنات 
لم تؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي

»مؤسســة  قالــت  الأناضــول:   - دبــي   ■
دبــي للاســتثمارات الحكوميــة«، وهــي الذراع 
الاســتثمارية الرئيســية لحكومــة دبــي امس، 
إنها قامت بتوســيع محفظتها الدولية في قطاع 
الضيافة العالمي في الولايــات المتحدة وجنوب 

إفريقيا.
وأضافت المؤسســة، التي تملك حصصا في 
عدد من أكبر الشــركات بالإمارة فــي بيان لها، 
أنها أتمت 3 عمليات اســتحواذ جديدة شــملت 
فندق »دبليو« في العاصمة الأميركية واشنطن، 

وشــراء حصــة أغلبيــة فــي فنــدق »ماندريــن 
إلــي  بالإضافــة  نيويــورك،  فــي  أورينتــال« 
الإستحواذ علي حصة أقلية في فندق »وان آند 

أونلي« بمدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا.
للاســتثمارات«  دبي  »مؤسســة  وأوضحت 
العمليــات  هــذه  أن  للبيــان  وفقــا  الحكوميــة 
الاســتراتيجية »تأتي في إطار توســيع حضور 
دبــي في قطــاع الضيافــة« الذي يعتبــر قطاعا 

أساسيا لنمو الإمارة وتقدم اقتصادهxا.
وقــال محمــد ابراهيــم الشــيباني الرئيــس 

التنفيــذي للمؤسســة فــي البيان نفســه إن من 
شــأن هذه الخطوة أن تســهم فــي تعزيز موقع 
المؤسســة كمنافــس دولي في ســوق الضيافة 
العالمــي، مشــيرا إلي أن المؤسســة ســتواصل 
عملها لتحقيــق مزيد من الإضافات النوعية الى 

محفظتها مستقبلا.
شــركة  للاســتثمارات«  دبــي  و«مؤسســة 
حكوميــة مقرهــا في دبي تأسســت فــي 2006 
بموجب تفويض لتوحيد وإدارة محفظة حكومة 
دبي مــن الشــركات التجارية والاســتثمارات. 

وهي تعنى ايضا بتوفير الرؤية الاســتراتيجية 
فــي إدارة هــذه المحفظــة التــي تضــم قطاعات 
الخدمــات الماليــة والنقــل والصناعــة والطاقة 
مــن  وغيرهــا  والتجزئــة  والترفيــة  والعقــار 

القطاعات الأخرى.
وتملك المؤسســة حصصا في عــدد من أبرز 
الشــركات بالإمارة من بينها »طيران الإمارات« 
دبــي  »الإمــارات  وبنــك  العقاريــة  و«إعمــار« 
الوطنــي« و«ســوق دبــي المالــي« وبنــك »دبي 

التجاري«. 

حكومة دبي تشتري 3 فنادق في الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا

خسائر اثنين في المئة في أول دقائق من جلسة أمس 

صدمة إقرار لائحة ضريبة أرباح السوق تهز البورصة المصرية والأجانب يقتنصون الفرصة 

قالــت  وكالات:   - الريــاض   ■
شركة ابحاث ذات مصداقية ان عجز 
الميزانية الســعودية ســيبلغ اكثر من 
ضعف توقعات المملكة مما ســيدفع 
بها الى سوق الاقتراض للمرة الاولى 

في حوالي 15 عاما.
وقالت شركة »جدوى للاستثمار« 
الســعودية فــي تقريــر نشــرته في 
ان  امــس  اول مــن  ســاعة متأخــرة 
الخــام  النفــط  اســعار  انخفــاض 
سيتســبب في تســجيل اكبر الدول 
المصدرة للنفط في العالم عجزا بقيمة 
106 مليــارات دولار مقارنة بتوقعات 
حكومية تتراوح فــي حدود 36 مليار 

دولار.
والمملكــة، التــي تصدر مــا معدله 
7 ملايــن برميــل يوميــا، ستشــهد 
انخفاضا في عائدات النفط بنســبة 
35 في المئة لتبلــغ 171،8 مليار دولار 
خلال العــام 2015، بحســب التقرير 
وســينخفض  للشــركة.  الفصلــي 
اجمالي العائدات بحسب التوقعات، 
بنســبة 33،7 في المئة ليبلغ 185 مليار 
دولار بينمــا يبقى الانفــاق العام من 

دون تغيير عند 290,9 مليار دولار.
وقالــت جدوى للاســتثمار ان من 
المتوقع ان تعود الحكومة الى ســوق 
القــروض لاول مرة منذ نحو 15 عاما 
رغــم احتياطاتها الهائلــة. واضافت 

قولها: »من المتوقع ان تقوم الحكومة 
اطــار  فــي  ديــن  ســندات  بإصــدار 
العجــز«.  لتمويــل  اســتراتيجيتها 
وتمتلك الســعودية احتياطيا اجنبيا 
هائلا بلغ نهاية شــباط / فبراير 714 
مليــار دولار. غيــر ان شــركة جدوى 
قالت ان الاقتراض ســيلغي ضرورة 
ان يكون الاحتياطــي المصدر الوحيد 

لتمويل العجز.
ومــن المتوقــع ايضــا ان تســجل 
المملكــة عجزا في الحســاب الجاري 
بمقــدار 23،1 مليــار دولار. وهذا هو 
اول عجــز لها منــذ 1998، وذلك بعد 
تســجيل فائض بلغ 81 مليــار دولار 
العام الماضــي. وقد جاء جــزء كبير 
مــن هــذا العجــز المتوقــع - نحو 30 
مليــار - نتيجــة لمنــح الملك ســلمان 
العمــال الســعودين راتب شــهرين 

اضافين.
وهذا مــع ان التقرير لــم يأخذ في 
للحملــة  المترتبــة  التكلفــة  الاعتبــار 
بقيادة الســعودية في اليمن المجاور. 
كمــا لم يأخــذ فــي الاعتبــار خفضا 
محتملا في انتاج الخام امام الارتفاع 
المتوقع للانتــاج النفطي الايراني في 
حال توصلت طهران لاتفاقية نهائية 

مع الدول الغربية، كما هو متوقع.
جــدوى  توقعــات  وجــاءت 
للاســتثمار علــى اســاس ســعر 57 

انخفاض أسعار الخام سيتسبب في نقص بقيمة 106 مليارات دولار 

عجز الميزانية المرتفع سيجبر السعودية على الاقتراض للمرة الأولى منذ 15 سنة 

■ القاهرة - رويترز: فتحت البورصة 
المصرية على خســائر حادة امس وســط 
تهافت المصرين علــى البيع عقب صدمة 
إقرار اللائحــة التنفيذيــة لقانون ضريبة 
أربــاح الســوق. لكــن اقبال المســتثمرين 
الأجانب على الشــراء لاقتناص صفقات 
دســمة بأســعار رخيصة ســاعد السوق 
على استعادة توازنها والتحول للصعود.

وهــوت الســوق نحو اثنــن بالمئة في 
أول دقائق من جلســة امس بعد أن أعلن 
وزير المالية هاني قــدري دميان أنه قد تم 
بالفعل إقرار اللائحة التنفيذية التي طال 
الرأســمالية  انتظارهــا لضريبــة الأرباح 
والتوزيعــات النقدية في البورصة، ليبدد 
بذلك آمال المتعاملــن بإلغاء الضريبة أو 
تعديلها. وبلغت قيم التداول في الســوق 
خلال الســاعة الأولــى نحــو 150 مليون 
جنيــه وهــي أرقام لم تشــهدها الســوق 
منذ بضعة أشــهر. لكن دخــول الأجانب 
بقوة لتصيد الفرص الســانحة واقتناص 
الأسهم بأســعار بخســة عوض خسائر 
الســوق وحــول مســارها النزولي نحو 

الصعود.
بتوقيــت   1032 الســاعة  وبحلــول 
الرئيســي  المؤشــر  ارتفــع  جرينتــش 
للبورصــة المصرية المؤلف من 30 ســهما 
0.5 بالمئــة. واســتردت الأســهم القيادية 
خســائرها المبكرة وتحولــت للارتفاع إذ 
صعد سهم هيرميس 2.6 بالمئة وسوديك 

أســهم  زادت  كمــا  بالمئــة.  واحــد  نحــو 
التجــاري الدولــي 0.95 بالمئــة والمصرية 
للاتصــالات 1.85 بالمئة وطلعت مصطفى 
1.2 بالمئــة. وجــاءت المشــتريات القويــة 
للأجانب في الســوق اليوم بعد أن رفعت 
»وكالــة موديــز« للتصنيفــات الائتمانية 
للســندات  تصنيفهــا  أمــس  مــن  اول 
الســيادية غير المضمونة التــي تصدرها 
مصــر الي )B3( مــن )Caa1( مع نظرة 

مستقبلية مستقرة.
وكانــت »موديــز« قــد رفعــت ايضــا 
المصريــة  الســيادية  الســندات  ســقف 
 »B3« مــن »B2« بالعملــة الاجنبيــة الي
وســقف الودائــع بالعملــة الاجنبية الي 
)Caa1( من )Caa2( وســقف مخاطر 
 .)Ba3( من  )Ba2( العملــة المحلية الــي
ولــم يتأثر تصنيــف )Aaa( للســندات 
المصريــة غيــر المضمونــة التــي تدعمهــا 
حكومــة الولايــات المتحدة بالقــرار الذي 

اتخذته موديز امس.
»نعيــم  مــن  النمــر  إبراهيــم  وقــال 
للوســاطة في الأوراق المالية«: »الأسعار 
جاذبــة للأجانــب بعــد صــدور اللائحة 
التنفيذيــة لقانون ضريبة البورصة ورفع 

التصنيف الائتماني لمصر.«
الشــروق  مــن  حلمــي  هانــي  وقــال 
للسمســرة فــي الأوراق الماليــة »صــدور 
اللائحة التنفيذية لضريبة البورصة مبرر 
للصعــود وليــس النــزول لأن التكهنات 

بظهورهــا  انتهــت  مضمونهــا  حــول 
للجميع.«

وكانت مصــادر مطلعة قــد قالت اول 
مــن أمــس إن »مســاعي حثيثــة تجــري 
خلف الكواليس بــن الحكومة والقائمن 
على سوق المال وكبار المستثمرين لإلغاء 
ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات 
البورصــة. وهذا نظرا لأن الآثار الســلبية 
للضريبة على الســوق تجــاوزت الفوائد 

المرجوة منها«.
كانــت البورصــة المصرية قد شــهدت 
موجــة هبــوط حــادة خــلال الأســابيع 
الماضية وســط توترات سياسية إقليمية 
بالاضافــة إلــى تأخــر صــدور اللائحــة 
التنفيذية للقانون لأكثر من تســعة أشهر 
وتناقص السيولة بشكل حاد في السوق 
ممــا قــد يؤثــر علــى وظيفتهــا كمصــدر 

لتمويل الشركات.
أمــس:  مــن  اول  قــال  دميــان  لكــن 
»الخسائر الأخيرة )في البورصة( ترجع 
وتصحيحات  إقليمية  لأســباب  أساســا 
ســعرية.. البورصة لم تخســر سوى 3.5 
بالمئة منــذ بدايــة 2015 .. واليوم )امس( 

ارتفعت 2.45 بالمئة.«
وقالــت وكالة »موديز« فــي بيانها إن 
ثمة 3 عوامل رئيســية وراء رفع تصنيفها 
الائتمانــي لســندات الحكومــة المصرية، 
وكذلــك الســندات غيــر المضمونــة مــن 
الدرجــة الأولي المصــدرة مــن قبل مصر 

بدرجة واحدة، هى تحسن أداء الاقتصاد 
الضعــف  عوامــل  مــن  والحــد  الكلــى، 
الخارجية، والالتزام المتواصل بالإصلاح 

المالي والاقتصادي.
مــن  بالرغــم  إنــه  »موديــز«  وقالــت 
تتوقعهــا  التــي  الإيجابيــة  التطــورات 
فــى البــلاد، فــإن مصــر لازالــت تواجه 
تحديات ملحوظة. فهي تعانى من ارتفاع 
مســتويات الدين وعجز الموازنة، مشيرة 
إلى أن هذين المؤشــرين مازالا يتجاوزان 
المتوسط المسجل لدى الدول التى تحظى 

بتصنيف مماثل لتصنيف مصر. 
وهــذا بالإضافــة إلــى وجــود مخاطر 
أمنية لازالت مرتفعــة. وهو ما ينعكس في 
اســتمرار الهجمات الإرهابيــة خاصة فى 
شــمال ســيناء، وكذلك بســبب اســتمرار 
تعــرض مصــر لتأثيــرات العنــف المذهبي 
في المنطقة«. وأضافت أن الســعي لخفض 
معدلات البطالة المرتفعة فى مصر سيخلق 
ضغوطــا اجتماعية، ســتترجم فى شــكل 
مطالبــات مســتمرة بمســتويات مرتفعــة 

نسبيا من الانفاق الحكومي المتكرر.
وأضافــت، أن العوامــل التــى قــد تؤدى 
لرفــع تصنيــف مصــر، تتمثــل في تســريع 
وتيــرة تنفيــذ تدابيــر لخفض العجــز المالي 
انتعــاش  وحــدوث  الحكومــي،  والديــن 
اقتصادي مســتدام وســريع يصــل بالنمو 
إلى مســتويات ما قبل ثــورة 25 يناير 2011 
تزامنا مع انخفاض معدل التضخم. وهناك 

التضخم في السودان 23.2% الشهر الماضي
 ■ الخرطوم - وكالات:  قال الجهاز المركزي للإحصاء 
السوداني امس إن معدل التضخم في السودان بلغ 23.2 
بالمئة فــي مارس / اذار ارتفاعا مــن 23 بالمئة في فبراير / 

شباط.
وارتفعت الأسعار بشكل كبير في السودان بعد انفصال 
الجنوب في 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد 
من النفــط وهو المصدر الرئيســي للنقــد الأجنبي الذي 
يســتخدم في دعم الجنيــه الســوداني وتمويل واردات 
الأغذية والواردات الأخرى. وأدى خفض دعم الوقود في 
2013 إلى صعود التضخم لكن تأثير ذلك بدأ في الانحسار.

وبدأ التضخم في الســودان يتراجع بشــكل عام منذ 
الصيف الماضــي حينما بلغ منتصــف الأربعينيات وذلك 
باســتثناء صعوده في ديســمبر / كانون الأول إلى 25.7 
بالمئــة من 25.6 فــي المئة فــي نوفمبر / تشــرين الثاني 

وارتفاعه في مارس مقارنة مع مستواه في فبراير. 
وكبلد مســتورد للنفط يستفيد الســودان من هبوط 
أسعار الخام نحو 50 بالمئة منذ يونيو / حزيران. ويخطط 
السودان لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ابريل / 
نيسان. ويقول الحزب الحاكم إنه أنقذ اقتصاد البلاد من 

الانهيار في أعقاب انفصال الجنوب. 

■ واشنطن - الاناضول: قال تقرير حديث 
صادر عــن البنك الدولي إن غياب الاســتقرار 
الأمني والسلام مع الإسرائيليين، قوّض فرص 

الفلسطينيين في تطوير قطاع الطاقة.
وجــاء فــي التقريــر أن »ســوق الطاقــة 
الفلســطيني صغيــر وفرصة تطويــر مصادر 
طاقــة وطنية، محــدودة جداً علــى الأقل في 
الوقت الحالي. فقــد حالت القيود التي يضعها 
الإســرائيليون دون إنشــاء شــبكة طاقة في 
أجزاء كبيرة من الضفــة الغربية. وأضف إلى 
ذلك غياب الاستقرار والسلام اللذان يقوضان 

الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع«.
وأشــار التقرير إلى أن تراكم ديون فواتير 
الكهربــاء المســتحقة للشــركة الإســرائيلية 
علــى  للموزعــين  الأول  )المــزود  للكهربــاء، 
الفلسطينيين(، يشــكل تحديا رئيسيا، لما لذلك 
من وقع مباشــر علــى الوضع المالــي ككل في 

الأراضي الفلسطينية.
ويســتورد الفلســطينيون 95 في المئة من 
حاجتهــم الفعلية من الكهرباء من إســرائيل. 
ويتم اســتيراد النســبة المتبقية مــن الأردن 
)لعــدة تجمعات صغيــرة في مناطق شــرق 
الضفة الغربيــة(، ومن مصر )لتوفير الكهرباء 
في مناطق من مدينة رفح في قطاع غزة(، وفق 

سلطة الطاقة الفلسطينية.
وقــال المديــر القطــري للبنــك الدولي في 
فلسطين, ســتين لاو جورجينسن في التقرير، 
إن »الدفعات العالقة والمستحقة لشركة كهرباء 
إسرائيل تترك أثراً جســيماً على الحالة المالية 
المتعثرة لدى الجانب الفلسطيني، وأدت لقطع 

عشوائي للتيار الكهربائي«.
وأضاف: »اقتطعت المتأخرات لصالح شركة 
الكهربــاء من العوائــد الضريبيــة )إيرادات 
إســرائيل  تقوم  التي  الفلســطينية  المقاصــة 
بجبايتهــا( إضافة لتراكم الديــن. وهنا يكمن 
التحدي المتمثل بكيفية تصويب هذا المنحى عبر 
توفير خدمات الكهرباء على أســس مستدامة 
ماليا«. وذكر أن تراجع إجمالي معدلات فواتير 
الكهربــاء المحصلة مــن المواطنين فــي الضفة 
الغربية لتصبح 81 في المئة عام 2013، في حين 
كانت 90 في المئة فــي 2011. وعلى العكس من 
ذلك ازداد إجمالي المعــدلات في قطاع غزة في 
الفترة ذاتهــا ليصبح 71 في المئة بعدما كان 65 
في المئة. وقد طرأ ذلك إثر تركيب عدادات الدفع 

المسبق.
ولفــت التقرير النظــر إلى أنه رغــم قيام 
ســلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية 
بالشروع في عدة تدابير تهدف لتقليل اقتطاع 

مســتحقات الكهرباء من عائدات المقاصة، فإن 
هذا لا يغني عن ضرورة وجود اســتراتيجية 

مترابطة لمعالجة هذه المشكلة.
وقال خبير البنك الدولي للطاقة، روجر كوما 
كونِــل في التقرير ايضا إن عــدم دفع الموزعين 
الفلسطينيين لمســتحقات فواتير الكهرباء، قد 
وصل حدا غير مســبوق. وهذا يتطلب من تلك 
اتخاذ  المعنية  الموزعة والبلديــات  الشــركات 

إجراءات حاسمة.
على  ينبغي  أخــرى  ناحية  »مــن  وأضاف: 
شركة كهرباء إســرائيل التنسيق مع نظرائها 
الفلســطينيين بغية إنشاء قاعدة بيانات، على 
الفواتيــر وبيانات  شــبكة الإنترنت لتحويل 

المدفوعات بشفافية وضمن الزمن المناسب«.
وقالــت الحكومــة الفلســطينية اول مــن 
امس فــي البيان الذي اعقــب اجتماع وزرائها 
الأســبوعي، إن إســرائيل اقتطعت مبلغ 1.05 
مليار شــيكل، مــن إيــرادات المقاصة، بغرض 
تحويلهــا إلــى شــركتي الكهربــاء والميــاه 

الإسرائيليتين.
وأظهــر تقريــر البنك الدولي، خســائر في 
شبكة الكهرباء، »التي تنتج من البنية التحتية 
السيئة، وســرقات الكهرباء من قبل نسبة من 
المواطنين، بما يلحق خســائر كبيرة بالموزعين 

الفلسطينيين«.
وبحســب تصريح ســابق لوزير الاقتصاد 
المســتقيل، محمد مصطفى، الشهر الماضي فإن 
فاتورة الطاقة الســنوية من إســرائيل، تبلغ 
نحو 2.5 مليار دولار أمريكي )كهرباء ووقود(، 
»وهي نســبة تمثل أكثر من 25 في المئة من ربع 

الناتج الإجمالي المحلي الفلسطيني«. 
ومن أهم الطــرق التي ســتتبعها الحكومة 
لإنتاج الطاقة محلياً، بحســب مصطفى، بناء 
محطين لتوليد الطاقة في شمال وجنوب الضفة 
الغربية، على أن يتم استخدام الغاز الطبيعي 
الفلسطيني قبالة سواحل قطاع غزة، من حقل 

)غزة مارين(.
ويملك الفلســطينيون حصة في حقل )غزة 
ماريــن(، الواقع على بعد 35 كم من ســواحل 
قطاع غزة، والمكتشــف نهاية تسعينات القرن 
الماضي. إلا أنه حتى الآن لم يتم اســتخراج أي 

كميات منه.
وتابــع في تصريحاته الســابقة قبل تقديم 
متكاملة  خطــة  إعداد  تم  »أيضــاً  اســتقالته: 
لتطوير الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، 
خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وسيتم 
خلال الفترة المقبلة تنفيذ هذه الخطط في عدة 

مناطق من الأراضي الفلسطيني. 

مستحقات فلسطين لشركة كهرباء إسرائيل ذات أثر جسيم على حالة الاقتصاد

البنك الدولي: غياب الاستقرار والسلام يقوضان تطوير قطاع الطاقة الفلسطيني

■ رام الله - الأناضول: قال المركز الفلســطيني 
للدراسات الإســرائيلية »مدار« في تقريره السنوي 
إن حملات المقاطعــة الأوروبية والعالمية للصادرات 
القادمة من المســتوطنات الإســرائيلية المقامة على 
أراضــي الضفة الغربيــة »لم تؤثر علــى الاقتصاد 

الإسرائيلي خلال العام الماضي 2014«.
الإســرائيلية  للدراســات  الفلســطيني  والمركز 
»مدار«، هو مركز بحثي فلسطيني مستقل متخصص 
بالشأن الإسرائيلي، مقره في مدينة رام الله، تأسس 
في عام 2000، ويحصل على تمويله من الدول المانحة 

مثل الاتحاد الأوروبي.
وبلــغ إجمالــي قيمة الصــادرات الإســرائيلية 
السلعية، بما فيها المســتوطنات، للاتحاد الأوروبي 
خلال العام الماضي 2014 نحو 15 مليار دولار، مقارنة 
مع 15.2 مليار دولار خلال عــام 2013، و 14.2 مليار 

دولار خلال 2012، بحسب تقرير »مدار«.
وأضاف المركز الفلسطيني، في التقرير الذي نشر 
امس، أن التصعيد الأوروبي بوسم ثم منع استيراد 
منتجات المســتوطنات، لم يصل إلى العصب الموجع 
لإسرائيل. ووســم المنتجات يعني تمييزها بعلامات 

معينة تشير إلي مكان إنتاحها.
وبــدأ الاتحــاد الأوروبــي منــذ مطلــع العــام 

الماضي 2014، بشــكل رســمي مقاطعة المستوطنات 
الإســرائيلية تجاريــاً وأكاديمياً واســتثمارياً، كما 
بدأت دوائــر الجمارك في دول الاتحــاد الأوروبي، 
بوسم منتجات المســتوطنات، لتكون واضحة أمام 
المســتهلكين.ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة 
المســتوطنات، على مختلف الأصعدة، اعتماداً على 
الأحكام الصادرة عــن المحكمة الدوليــة في لاهاي 
عــام 2004، القاضية بضــرورة اتخــاذ موقف من 
المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة 
الغربيــة، وأنها تخرق البند 49 مــن ميثاق جنيف. 
ويحظر هــذا الميثاق علــى دولة محتلة أن تســمح 

لسكانها بالايستطان في المناطق التي احتلتها.
وقــال الباحث في »مــدار«، مهنــد مصطفى، في 
تعقيبه على التقريــر، إن دول الاتحاد الأوروبي ما 
تزال مترددة حتى اليوم في تنفيذ مقاطعة اقتصادية 

فعلية لأية سلعة قادمة من المستوطنات.
وأضاف قوله إن هذا التردد جعل إســرائيل غير 

مبالية بهذه الضغوط.
وأشــار إلى أن إســرائيل »قادرة على التأقلم مع 
الوضع الحالي في علاقتهــا الاقتصادية مع الاتحاد 
الأوروبي، طالمــا أن المقاطعة لم تصل للعصب المؤلم 

حقا للاقتصاد الإسرائيلي«.

متعاملون في البورصة المصرية

 2015 فــي  النفــط  لبرميــل  دولار 
ومعــدل انتــاج بمقــدار 9,8 مليــون 
برميل يوميا اي بارتفاع مقداره 200 

الف برميل يوميا عن العام الماضي.
توفير 20% في الطاقة

مــن جهة اخــرى قــال الأمير عبد 

العزيــز بــن ســلمان، نائــب وزيــر 
البترول السعودي، امس إن المملكة 
تتوقع توفير خمس اســتهلاكها من 
الطاقة بحلول العام 2030 من خلال 
حملة لدعم كفاءة الاستهلاك تهدف 
للحيلولة دون أن يضغط الاستهلاك 

المحلي على النفط المتاح للتصدير.
وقــال فــي مؤتمــر »الاســتهلاك 
ان  المملكــة«  فــي  للطاقــة  اليومــي 
الاستهلاك »ارتفع من أقل من مليون 
برميــل نفط مكافــئ في عــام 1980 
إلــى نحــو 4.2 مليــون برميــل نفــط 

مكافــئ حالياً. ويتوقع أن يرتفع هذا 
الاســتهلاك إلــى أكثر مــن 8 ملاين 
برميــل نفط مكافــئ يوميــاً في عام 
2030 مــا لــم نعمل بشــكل جاد على 
الحــد من الهدر الكبير في اســتهلاك 

الطاقة.«
وقــال الأمير، الــذي تولى منصبه 
بعدما أصبح والــده ملكا على البلاد 
فــي يناير / كانــون الثاني، إن حملة 
ترشــيد اســتهلاك الطاقــة ســتوفر 
حوالي 20 بالمئة من ذلك الاســتهلاك 
المتوقع أو حوالــي 1.5 مليون برميل 

من المكافئ النفطي يوميا.
وتدعــم المملكــة - أكبــر مصــدر 
للنفــط الخــام فــي العالم - بشــدة 
أسعار الوقود وتكاليف المرافق وهو 
مــا يشــجع على زيــادة الاســتهلاك 
في البــلاد. وقد يؤثر هــذا في نهاية 
المطاف علــى امــدادات النفط الخام 

المتاحة للتصدير.
وقد يردع خفــض الدعم وزيادة 
الاستهلاك  المحلية  الوقود  أســعار 
المفــرط. لكــن الأميــر عبــد العزيز 
لم يعــط أي مؤشــر علــى احتمال 
التــي  تلــك الإصلاحــات  حــدوث 
السياســية.  تتســم بالحساســية 
وقال: »إدارة اســتهلاك الطاقة في 
المملكــة تواجــه تحديات جســيمة 
فــي ظل عدم وجــود مُمكنات للحد 

مــن الاســتهلاك المتنامــي للطاقة. 
ومن أبــرز تلك التحديات انخفاض 
أسعار الطاقة في المملكة وتواضع 
الطاقــة  وعــي المســتهلك بكفــاءة 
المواصفــات  غيــاب  أو  وتدنــي 
القياسية لكفاءة الطاقة مع ضعف 
إلزامية تطبيقهــا وضعف التكامل 

بن الأجهزة الحكومية.«
وتلزم قواعد صدرت في السنوات 
القليلــة الماضية المنازل والشــركات 
وتشــدد  حراريــة  عــوازل  بتركيــب 
الهــواء.  تكييــف  أجهــزة  معاييــر 
وســتصبح معاييــر كفــاءة الوقــود 
للسيارات ملزمة بحلول يناير 2016.

تشــارترد«  »ســتاندرد  وكتبــت 
فــي مذكرة بحثيــة فــي 30 مارس / 
اذار تقــول إنهــا تتوقــع أن تخفض 
الطويلــة  الســعودية  الاســتثمارات 
الأجل في أنظمــة الكهرباء ومصادر 
الطاقــة البديلــة الحاجة إلــى زيادة 
لتوليــد  الخــام  النفــط  اســتخدام 
الكهربــاء. غير أن بعــض التأثير في 

المدى القصير قد يظهر. 
ومــن المتوقــع أن يعــزز الارتفــاع 
المتوقــع فــي درجــات الحــرارة في 
القــادم اســتهلاك الوقود  الصيــف 
الســعودية  فــي  كالمعتــاد  المحلــي 
نظرا لزيادة الطلب لتشــغيل أجهزة 

التكييف. 

عمل فني عبارة عن تشكيل بمجموعة من براميل النفط في معهد البترول المكسيكي امس )أ ف ب(

ايضــا زيــادة احتياطيــات مصر مــن النقد 
الأجنبي بشــكل يفوق التوقعــات، مدفوعا 
بتقليل الاعتماد على الدعم من قبل الجهات 
المانحة، وكذلك تحقيق المزيد من التحســن 

فى الوضع الأمني الداخلي.

وأوضحت »موديز« أن العوامل التي 
قد تــؤدى لخفض تصنيف مصر »تتمثل 
في تجدد الاضطرابات السياسية وعدم 
الاســتقرار، وكذلك حــدوث تدهور كبير 
في ميزان المدفوعات الخارجية، وتوقف 

والماليــة«.  الاقتصاديــة  الاصلاحــات 
وقالــت ان هــذا ســيؤدى إلــى ارتفــاع 
تكاليــف التمويــل الحكوميــة، وكذلــك 
انخفــاض قــدرة القطــاع المصرفي على 

تمويل العجز الحكومي.
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■ ووســتر )المملكــة المتحــدة( - أ ف ب: يقول 
فيل ولورا بيرشــلي وهما من ســكان مدينة ووستر 
البريطانية: »كل شــىء يرتفع كل سنة الا رواتبنا«. 
وكانا يعبران بذلك عن وضع ملايين البريطانيين من 
الطبقة الوســطى الذين لا يستفيدون من الانتعاش 
الاقتصادي، فــي ظاهرة تثير قلــق الحزب المحافظ 

الحاكم قبل الانتخابات التشريعية.
وكان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قد اطلق لدى 
وصوله الى الســلطة العام 2009 اجراءات تقشفية 
لخفض العجز العــام بمقدار النصــف بعدما بلغت 
النفقــات ذروتها فــي ذلك العام، مــن اجل مواجهة 
الازمة المالية. لكن هذا الجهــد رافقه الغاء عدد كبير 
من الوظائــف في القطــاع العام وتجميــد الاجور 

ونشاط اقتصادي بطيء.
وعلى الرغم من وقف التضخم مؤخرا، فقد سجلت 
الاسعار خلال خمس ســنوات ارتفاعا نسبته 11,5 
بالمئة بينما ارتفعت الاجــور بمعدل يبلغ بالكاد 7,5 
بالمئة، حســب مكتب الاحصــاءات الوطنية. وبذلك 

انخفضت القدرة الشرائية للعائلات والافراد. 
وقال ســايمن ريــن لويس اســتاذ الاقتصاد في 
جامعة اوكســفورد ان تراجع الاجــور الفعلية منذ 
خمس ســنوات »حدث يكاد يكون غير مســبوق في 
المملكة المتحدة«. واضاف ان احد التفســيرات لذلك 
هو »معدل الانتعاش الضعيف جدا« الذي سجل منذ 
الازمة. وقد انخفضت نســبة البطالــة منذ منتصف 
2013، لكن جزءا كبيرا من الوظائف التي فتحت هي 

في الواقع وظائف صغيرة اجرها ضئيل.
واتسمت السنوات الاخيرة ايضا بتفاقم التفاوت 
الطبقي: ففي لنــدن زادت ثورة الميســورين الذين 
يشكلون عشــرة بالمئة من ســكان العاصمة بمقدار 
الربــع بالمقارنة مع مــا كانت عليه قبــل الانكماش. 
وفي الوقت نفســه انخفض دخل الاكثر فقرا بمقدار 
الخمس، كما افادت دراســة لجامعة »لندن ســكول 
اوف ايكونوميكس« للفترة 2013-2007. واشــارت 
هذه الدراســة ايضا الى تراجع نسبته 11 بالمئة في 

معدلات الاجور.
وهــذه الظاهــرة واضحة ايضا فــي بقية انحاء 
البلاد مثل ووســتر المنطقة التي تعيــش فيها طبقة 
متوسطة في ويست ميدلاندز )غرب انكلترا( وتضم 
وســط كبرى مدنها كاتدرائية عريقة يرقد فيها الملك 

جون )1216-1199( شقيق ريتشارد قلب الاسد. 
وقال ديفيد كريسماس مدير المركز المحلي لجمعية 
»مســيحيون ضد الفقر« )كريستشــانز اغينســت 
بافرتي( انه »على الناس شــد الاحزمة في السنوات 
الاخيرة«. وتنتشر ظاهرة ارتفاع الديون بما في ذلك 
في الطبقة الوسطى لأن »الناس الذين هم فوق خط 

بريطانيا: ناخبو الطبقة المتوسطة المضطرون
 للتقشف قد يعاقبون المحافظين في الانتخابات الشهر المقبل 

فرنسا: 2.5 مليار يورو
 لتعزيز الاستثمار 

تربــع  الاناضــول:   - فرانكفــورت   ■
أبــرز  رأس  علــى  الألمانــي  الاقتصــاد 
الاقتصادات في الاتحاد الأوروبي بفضل 
حجم صادراته المرتفع، وبنيته المستقرة، 
ومعدلات البطالة المنخفضة فيها، مقارنة 
مــع بلــدان الاتحــاد الأوروبــي الأخرى. 
وكل هذا علــى الرغم من تأثيرات الأزمتين 

الأوكرانية واليونانية.
وتواصل ألمانيــا أداء دورها كبلد داعم 
في أوروبا، في حين أثّر برنامج »التوسع 
المالــي« الذي بدأه البنــك المركز الأوروبي 
في التاســع مــن آذار / مــارس الماضي - 
بشــكل إيجابي علــى انتعــاش الاقتصاد 

الوطني لألمانيا.
وبحســب الأرقام التي حصلــت عليها 
المحلــي  النــاتج  فــإن  الاعــام،  وســائل 
الإجمالــي المرتفع لألمانيا عــام 2014 فاق 
الزيادةً المتوقعة بنسبة 1 في المئة، ليصل 

إلى زيادة بنسبة 1.6 في المئة.
عــام  الألمانــي  الاقتصــاد  وحقــق 
2014 أكبــر نســبة نمــو لمدة ثــاث أعوام 
- وصــل عــام 2013 إلــى نســبة 0.1 في 

المئة ، وفــي 2012 إلى نســبة 0.4 في المئة 
- بتحقيقه رقماً قياسياً في حجم فائض 

التجارة الخارجية بلغ 217 مليار يورو.
وبــرزت ألمانيــا بفضــل ارتفــاع حجم 
صادراتها، وتقنياتها المتطورة، ومعدلات 
البطالة المنخفضة فيها. فقد أشارت أرقام 
الاتحاد الأوروبي لشهر شــباط / فبراير 
الى أن نسبة البطالة في ألمانيا تعد الأدنى 
بين دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.8 في 
المئة وأن تلك النسبة بين الشباب تبلغ 7.2 

في المئة.
الدوليــة  »فيتــش«  وكالــة  وكانــت 
للتصنيف الائتماني قــد لفتت الانظار في 
تقييمهــا لشــهر كانــون الثاني / يناســر 
الفائت إلى استمرار الاقتصاد الألماني في 
النمــو، وأبقت على  التصنيــف الإئتماني 
لألمانيــا عنــد درجــة »AAA«. وذكــرت 
للتصنيــف  الدوليــة  »موديــز«  وكالــة 
الائتمانــي - فــي تقييمهــا لشــهر آذار / 
مــارس الماضــي - أن الاقتصــاد القــوي 
الملــف  المالي ســاعدا  لألمانيا ووضعهــا 

الإئتماني للباد.

ستســتفيد  وكالات:   - باريــس   ■
تخفيضــات  مــن  الفرنســية  الشــركات 
ضريبيــة أكبر على اســتثماراتها في إطار 
اصاحــات أعلنت امس لتعزيز النشــاط 

الاستثماري.
وفال رئيس الوزراء الفرنســي مانويل 
فالس إن الحكومة ســتخصص 2.5 مليار 
يــورو )2.72 مليــار دولار( للتخفيضــات 
الضريبية خال الســنوات الخمس المقبلة 

بهدف تعزيز الاستثمار.
قــد  الاشــتراكية  الحكومــة  وكانــت 

أعلنــت، بعــد أن منيت بهزيمــة مريرة في 
الانتخابــات المحلية الشــهر الماضي، انها 
ســتتخذ خطوات عدة لتعزيز الاســتثمار 
الاجــراءات  تتضمــن  ولــم  والوظائــف. 
التي أعلنــت امس أي تحــرك على صعيد 

الوظائف.
ومــازال ضعــف اســتثمار الشــركات 
عائقا أمــام تحســن الآفــاق الاقتصادية 
لثاني أكبــر اقتصاد في منطقة اليورو في 
الوقت الذي يرتفع فيه إنفاق المســتهلكين 

وتنمو فيه الصادرات.

الاقتصاد الألماني 
يتصدر نظائره الأوروبية

■ لنــدن - رويتــرز: قال مندوب ليبيــا في منظمة 
البلدان المصدرة للبترول )أوبك(، سمير كمال، إن على 
المنظمــة أن تغير نهجها وتخفــض إمداداتها من النفط 
بمقدار 800 ألف برميل يوميا أو أكثر للحيلولة دون تأثر 

الأسعار سلبا بالعودة المتوقعة للصادرات الإيرانية.
وتبرز هذه التصريحات مــدى تضرر الأعضاء غير 
الخليجيين الأقل ثراء في أوبك من هبوط أسعار النفط 
إلى النصف من 115 دولارا للبرميل في يونيو / حزيران 
الماضي بفعل وفــرة المعروض. كما تشــير تصريحات 
المنــدوب الليبي إلــى أن المنظمة، التي تضــم 12 دولة 
عضوا، ما زالت منقسمة بشأن التأثير الناجم عن تغيير 
سياســتها في 2014 لحماية حصتها في السوق وليس 

الأسعار.
وقال كمال الذي يشــغل أيضا منصــب مدير إدارة 
التخطيط فــي وزارة النفط الليبية: »على أعضاء أوبك 
جميعا أن يعيدوا تقييم اســتراتيجيتهم.« وأضاف أن 
أعضاء المنظمة »يجــب أن يتوصلوا إلى اتفاق لخفض 
مســتويات الإنتاج بما لا يقل عن 800 ألف برميل يوميا 
خصوصا وأنــه تم الآن التوصل لاتفــاق مع إيران من 

المتوقع أن يرفع إنتاجها.«
والأســبوع الماضي تم الإعلان عن اتفاق إطار للحد 
من الأنشــطة النووية الإيرانية قد يتيــح لطهران في 
النهاية تعزيــز صادراتها النفطية التــي تراجعت إلى 

النصف تقريبا منذ 2012 بسبب العقوبات الغربية.
وبعد أربع ســنوات مــن الإطاحة بمعمــر القذافي 
تواجــه ليبيا صعوبــات في ظــل وجــود حكومتين 
متنافستين. ويمثل كمال ليبيا في مجلس محافظي أوبك 
الذي يتمتع بتأثير على سياسة المنظمة لكنه لا يحددها. 
وفي آخر اجتماع للمنظمة في نوفمبر / تشــرين الثاني 
كانت ليبيا من بين الدول الأعضاء التي دعت إلى خفض 

الإنتاج.
ومن المقرر أن تجتمع أوبــك مجددا في الخامس من 
يونيو / حزيران لتحديد سياستها. ورغم أن الدول غير 
الخليجية الأخرى الأعضاء فــي المنظمة، مثل فنزويلا 
وإيــران، لم تعارض قرار المنظمة عــدم خفض الإنتاج 
الأســبوع الماضي فقد عبرت عن قلقها ازاءه وتســعى 

لخفض إمدادات المعروض.
وتضغــط مجموعة مــن 18 دولة أفريقيــة منتجة 
للنفط - كثير منها لا يتمتــع بعضوية أوبك - لخفض 
الإنتــاج من أجل دعم الأســعار التي تقــول المجموعة 
إنها »نزلت إلى مســتويات تنذر بإثارة احتجاجات«. 
لكن من المســتبعد إعادة النظر في سياسة أوبك بدون 
دعم المملكــة العربية الســعودية وغيرها من الأعضاء 
إلى  إنتاجها  السعودية  المنظمة.ورفعت  في  الخليجيين 
مستوى قياســي بينما قالت الكويت إن أوبك لن تغير 

سياستها في اجتماع يونيو/حزيران.

على ضوء العودة المتوقعة للصادرات الإيرانية

مندوب ليبيا في »أوبك«: 
على المنظمة تغيير نهجها بخفض الإنتاج 

■ لنــدن - وكالات: اتفقت شــركة »رويال 
داتش شــل« على شراء منافســتها الصغرى 
مجموعــة »بي.جي« مقابل 70 مليار دولار في 
أول عمليــة اندمــاج عماقة بقطــاع النفط في 
أكثر من عشــر سنوات. وبذلك تضيق الفجوة 
بينها وبين »إكســون موبيــل« الأمريكية أكبر 

شركة نفط في العالم.
وأعلنــت شــل وبي.جي في بيان مشــترك 
لهما أن شل ستدفع أموالا نقدية وأسهما بما 
يقدر قيمة سهم بي.جي عند نحو 1350 بنسا. 
وأضاف البيــان أن ذلك يمثل عاوة ســعرية 
بنحــو 52 بالمئــة على متوســط ســعر تداول 

السهم في 90 يوما.
الرئيــس  بيــوردن  فــان  بــن  قــال  وقــال 
التنفيذي لشركة رويال داتش شل إنه يتوقع 

أن تصبح شركته أكبر شــركة للغاز الطبيعي 
المســال فــي العالــم. وأشــار إلى أنــه لا يرى 
حاجة لبيع أصول لأســباب تتعلــق بالقواعد 
التنظيمية. وســتتمخض الصفقــة عن امتاك 
مســاهمي بي.جي نحو 19 بالمئة من المجموعة 
الجديدة الناجمة عــن الاندماج. وعن النفقات 
الرأســمالية قال بيــوردن إن الشــركة تهدف 

للوصول بها إلى ما دون 40 مليار دولار.
وبلغــت القيمة الســوقية لمجموعة بي.جي 
البريطانية 46 مليار دولار حتى إغاق اول من 
أمــس، بينما تبلغ قيمة شــل 202 مليار دولار. 
أما إكســون، أكبر شــركة نفط فــي العالم من 
حيث القيمة السوقية، فتبلغ قيمتها 360 مليار 
دولار. وقال بن فان بيوردن الرئيس التنفيذي 
لشــركة شــل خال مؤتمــر صحفــي: »نملك 

محفظتين قويتين جدا في مجال أنشطة المياه 
العميقة والغاز المتكامل على مستوى العالم.«

شــل  لشــركة  الصفقــة  هــذه  وســتتيح 
فــي  الاســتفادة  الهولنديــة  البريطانيــة 
مشــروعات بي.جــي التــي تقــدر بمليــارات 
أفريقيــا  وشــرق  البرازيــل  فــي  الــدولارات 
وأســتراليا وقازاخســتان ومصر، بمــا فيها 
بعــض مشــروعات الغــاز الطبيعــي المســال 
الأكثــر طموحا في العالم. وقــال فان بيوردن 
إن »وجــود شــركتين كبريــين في أســتراليا 
والبرازيــل والصــين والاتحــاد الأوروبي قد 
يتطلب حــوارا تفصيليا مع ســلطات مكافحة 

الاحتكار«. 
وأثار هبوط أسعار النفط العالمية كثيرا من 
التكهنــات بخصــوص عمليــات الاندماج في 

القطــاع واعتبرت بي.جي فــي معظم الأحيان 
هدفــا محتما لتلــك العمليات. وصفقة شــل 
وبي.جــي هي أكبــر صفقة اندمــاج تعلن هذا 

العام على مستوى العالم.
وهبــط ســهم بي.جي نحــو 28 بالمئــة منذ 
منتصــف يونيــو / حزيــران حين بــدأ انهيار 
أســعار النفط العالمية مقابل انخفاض نسبته 
3.3 بالمئــة لأســهم شــركة شــل المدرجــة في 
أمســتردام. وفي التعامــات المبكرة في لندن 
قفزت أســهم بي.جــي 42 بالمئــة بينما نزلت 

أسهم شل 1.8 بالمئة.
وقد هبطت أسعار النفط إلى النصف بفعل 
طفرة النفــط الصخري في الولايــات المتحدة 
وقــرار الســعودية عدم خفض الإنتــاج، وهو 
ما أوجد مناخــا مماثا لمطلــع القرن الحادي 

والعشــرين حين تم إبــرام الكثير من صفقات 
الاندماج.

ففي ذلك الوقت اســتحوذت شركة بي.بي 
العماقــة للنفــط علــى أموكــو وآركــو بينما 
اشــترت اكســون شــركة موبيــل واندمجت 
شيفرون مع تكساكو. وقد تحقق صفقة شل 
وبي.جــي وفورات تبلغ نحــو 2.5 مليار جنيه 
اســترليني ســنويا قبــل حســاب الضرائب. 
وســتتمخض الصفقــة عن امتاك مســاهمي 
بي.جي نحو 19 بالمئة مــن المجموعة الجديدة 

الناجمة عن الاندماج.
وقالت الشركتان إن شل ستدفع توزيعات 
نقدية بواقــع 1.88 دولار للســهم العادي في 
2015 ومــا لا يقل عــن نفس المبلغ فــي 2016. 
وتتوقع شــل أن تبــدأ برنامجا لإعادة شــراء 

الأســهم فــي 2017 لا تقل قيمته عــن 25 مليار 
دولار في الفترة من 2017 إلى 2020.

وقالت شل إن الصفقة سترفع احتياطاتها 
المؤكــدة من النفــط والغاز 25 بالمئــة. وتعتزم 
الشــركة أيضا زيــادة مبيعاتها مــن الأصول 
إلى 30 مليار دولار في الفترة بين 2016 و2018 

بفضل الصفقة.
وذكر الرئيس التنفيذي أن شل ستدرس 
فرصــا اســتثمارية فــي إيــران إذا انفتحت 
الباد على العالم مؤكدا أن الشــركة ستظل 
ملتزمــة بمنطقة بحر الشــمال. مــن ناحية 
أخرى قال أندرو جولد رئيس مجلس إدارة 
بي.جــي إن هلجــه لوند ملتــزم بالبقاء في 
منصبــه رئيســا تنفيذيــا للمجموعة خال 

الفترة الانتقالية. 

في أول اندماج عملاق في قطاع النفط في أكثر من عشر سنوات

»شل« أنجزت الصفقة الكبرى بشرائها مجموعة »بي.جي« مقابل 70 مليار دولار 

الاتحــاد  أعــاد  وكالات:   - بروكســل   ■
الأوروبي امس فرض عقوبات على بنك إيراني 
و32 شــركة شــحن إيرانية مســتخدما مبررات 
قانونيــة جديــدة بعدما ألغت محكمــة أوروبية 

العقوبات المفروضة على الباد عموما.
ويأتــي القــرار بعــد أيام مــن توصــل إيران 
والقوى العالمية الســت إلى اتفــاق إطار لإنهاء 
نزاع بشأن أنشــطة إيران النووية التي تسببت 
فــي فــرض العقوبــات. ويشــير القــرار إلى أن 
الاتحــاد ســيواصل الضغــط بالعقوبــات على 

إيران لحين التوصل إلى اتفاق نووي نهائي.

وكانــت ثانــي أعلــى محكمــة فــي الاتحــاد 
الأوروبــي قد ألغت فــي يناير / كانــون الثاني 
تجميــدا للأصــول فرضــه الاتحــاد علــى بنك 
»تجارت« وعلى 40 شــركة شحن إيرانية بعدما 
خلصت إلى وجــود خطأ في المبررات القانونية 

التي اعتمد عليها الاتحاد الأوروبي.
ورد الاتحــاد الأوروبــي - مثلمــا فعــل في 
حــالات أخــرى - بإعــادة إدراج بنــك تجارت 
و32 شركة شحن إيرانية مســتخدما الأسباب 
القانونيــة الجديــدة. ولــم يتــم إدراج ثمانــي 
شــركات مجــددا علــى القائمــة التي نشــرتها 

امــس. وتطبــق  الرســمية لاتحــاد  الجريــدة 
العقوبات بأثر فوري.

ويمهــد اتفاق الإطــار الــذي تم التوصل إليه 
يــوم الخميــس الماضي فــي سويســرا الطريق 
أمام مفاوضات بشــأن تســوية تهــدف لتبديد 
مخاوف الغرب من رغبة إيران في صنع ســاح 
نــووي في مقابل رفــع العقوبــات الاقتصادية 

المفروضة على الجمهورية الإسامية.
ولــن ترفع العقوبــات إلا بشــكل تدريجي عقب 
الاتفاق النهائي الذي تهدف القوى الســت وإيران 

إلى التوصل إليه بحلول 30 من يونيو / حزيران.

وقال الاتحــاد الأوروبي في الأســباب التي 
ساقها لإعادة فرض تجميد أصول بنك تجارت 
إن البنــك »يقــدم دعمــا كبيــرا لحكومــة إيران 
بتوفيــره مــوارد وخدمــات مالية لمشــروعات 
شــركات  وأدرجــت  والغــاز.«  النفــط  تطويــر 
الشــحن علــى القائمــة لأنهــا جميعــا مملوكة 
لشركة الخطوط الماحية الإيرانية التي فرضت 

عليها عقوبات في السابق.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أخطر بالفعل محاميا 
يمثل شركات الشــحن في مارس / اذار بأنه ينوي 

إعادة وضعها على قائمة العقوبات. 

الاتحاد الأوروبي يعيد فرض عقوبات على بنك و32 شركة إيرانية 

الفقر تماما يعانون من عدم ارتفاع الاجور بالنسبة 
نفسها للتضخم«.

ووســتر  شــجعت  السياســي،  الصعيد  وعلى 
العمالي توني  المحافظة )يمــين( تقليديا، وصــول 
بلير )يسار الوســط( الذي اثار خطابه البراغماتي 
اعجــاب الناخبين الذين يركــزون على الاعتبارات 
المادية. لكن الدائرة انتقلت الى اليمين من جديد في 
2010 علــى ما اوضحت المســؤولة في حزب العمال 
كارولين فلينت. وقد دعــت هذه الاخيرة حزبها الى 
اســتمالة الموظفــات اللواتي صــرن مرغمات على 
التســوق في المحلات التجارية التي تبيع بأســعار 

رخيصة مث سلسلة »آلدي« الالمانية.
ومتاجر »الــدي« للمنتجات المخفضة الاســعار 
تقضم مــع نظيرتهــا الالمانية »ليــدل« من حصص 
التقليديــة في الاســواق. وامام  الســوبرماركات 
متجر آلدي في ووســتر، وقفت لورا التي تعمل في 

هيئة الضمان الاجتماعي البريطاني وتمضي حاليا 
اجازة امومة، مع زوجها فيل عامل الطباعة.

وقالا انه كان عليهما التأقلم مع »الارتفاع الضئيل 
في الاجور« و«ميزانية اكثر تقشــفا« في السنوات 
الاخيرة. ومثلهما شــدد زبائن آخــرون على اهمية 

الاسعار في هذا المتجر.
وقالت سو برينان التي تقاعدت مؤخرا من العمل 
في القطــاع الاجتماعي: »كنت انفق فــي )متاجر( 
تيسكو ســبعين جنيها كل مرة. اليوم لا استطيع ان 
انفق اكثــر من 28 جنيها«. امــا زوجها فكان موظفا 
في الشرطة وتم تسريحه لاســباب اقتصادية، مما 
اضطر الزوجين لحســاب كل قرش. وقالت سو انها 
تمكنت من توفير 24 جنيها كل شــهر بعدما اشترت 

جهازا جديدا لتسخين المياه.
واضافــت قولها: »انه امر قــاس علينا نحن في 
بريطانيا كما في قبرص واليونان«. وهذا الشــعور 

الســائد بشــكل واســع يمكن ان يحد من المكاسب 
السياسية التي يأمل المحافظون في الحصول عليها 

من عودة النمو.
وقال جيديون سكينر، مدير الابحاث السياسية 
في معهد اســتطلاعات الرأي ايبســوس موري، ان 
»المحافظين يعتبرون بشــكل واضح اكثر مصداقية 
على الصعيد الاقتصــادي«. لكنه اضاف قوله: »في 
الوقت نفسه تجد ان الناس قلقون ازاء كلفة الحياة 
وقدرتهم او عدم قدرتهم على الاستفادة في حياتهم 

اليومية من النمو الاقتصادي«.
ويعد حزب كاميرون في حال فوزه في انتخابات 
الســابع من ايار / مايو برفع الحــد الادنى لفرض 
الشــرائية  القــدرة  تحســين  اجل  من  الضرائــب 
للعائلات. اما حزب العمال الذي يقوده ايد ميليباند 
فيريــد الــزام شــركات الكهرباء والغــاز بخفض 

رسومها بنسبة عشرة بالمئة.

■ الربــاط - رويترز:  قالت المندوبية الســامية 
للتخطيــط في المغــرب امس إن اقتصــاد المملكة نما 
4.4 بالمئة في الربع الأول مــن العام 2015 مقارنة مع 
مســتواه قبل عام بدعم من ارتفاع الإنتاج الزراعي، 
بعدما تباطأ إلى 1.8 بالمئة في الربع الأخير من 2014.

وذكرت المندوبية أن النــاتج الزراعي ارتفع 12.5 
في المئة في الربع الأول مــن العام بما في ذلك ارتفاع 
بنســبة 8.8 بالمئة فــي انتاج الحبــوب. والبلاد في 
طريقها لتحقيق محصول قياسي من الحبوب يتجاوز 
عشــرة ملايين طن في العام الحالي بعد أمطار جيدة 
حتى الآن خلال الموســم الزراعــي. ويكر ان الزراعة 

تمثل أكثر من 15 بالمئة من الاقتصاد المغربي.

وقالــت المندوبية إن القطاع غيــر الزراعي نما 
3.2 في المئة في الربع الأول مقارنة بالفترة نفســها 
من العام الســابق وتوقعت المندوبية نمو اقتصاد 
البلاد 4.6 بالمئة في الربــع الثاني من 2015. وقال 
بنــك المغرب المركزي إن النمو قد يصل خمســة في 
المئة في العام بأكملــه بينما توقعت الحكومة نموا 

نسبته 4.4 بالمئة.
وأضافــت المندوبية أن عجز المعامــلات الجارية 
انخفــض 42 بالمئــة فــي الثلاثة شــهور الأولى من 
العام مع تراجع أســعار النفط وتحســن الصادرات 
المغربية. والمملكة واحدة من أكبر مســتوردي الطاقة 

في المنطقة.

■ واشــنطن - رويتــرز: - أظهــرت 
بيانــات حكوميــة امــس ان مخزونات 
النفــط الخــام التجاريــة فــي الولايات 
المتحدة قفــزت حوالي 11 مليون برميل 
أكبــر  الاســبوع الماضــي. وهذهوهــي 
زيادة اســبوعية منذ مارس / اذار 2001 

بفعل قفزة في الواردات.
واشارت بيانات من ادارة معلومات 
الطاقــة الامريكيــة الــي ان مخزونــات 
الخــام زادت 10.9 مليــون برميــل فــي 
الاســبوع المنتهي في الثالث من ابريل / 
نيسان، في حين كانت توقعات المحللين 
تشــير الــي زيــادة قدرهــا 3.4 مليــون 

برميل.
وارتفعت مخزونــات النفط في مركز 
تســليم العقــود الاجلــة فــي كاشــينج 
باوكاهومــا 1.232 مليــون برميل وهي 
زيادة اكبر من التوقعات ايضا. واظهرت 
البيانات ان واردات الولايات المتحدة من 
النفط الخــام ارتفعت الاســبوع الماضي 
بمقــدار 869 ألف برميل يوميا. وواصلت 
اســعار النفط الامريكي خسائرها عقب 
صدور بيانــات المخزونــات لتهبط أكثر 

من دولارين للبرميل.

نمو الاقتصاد المغربي ارتفع إلى
 4.4% في الربع الأول من 2015 

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون في زيارة لمدرسة ابتدائية امس كجزء من حملته الانتخابية )رويترز(

منشأة نفط امريكية

مخزونات النفط الامريكية في أكبر زيادة منذ 14 عاما 
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أتلتيكو مدريد يهزم سوسيداد ويعزز موقعه في المركز الثالث ويضيق الخناق على ريال مدريد   
■ مدريــد - د ب أ: عــزز أتلتيكــو 
مدريد حامل اللقــب موقعه في المركز 
الثالــث فــي الــدوري الأســباني عبر 
الفــوز علــى ضيفــه ريال سوســيداد 
بهدفــين نظيفين فــي المرحلة الثلاثين. 
وفــاز اشــبيلية على مضيفــه ليفانتي 

1/2 وإيبار على ضيفه ملقة 0/1. 
وحقــق أتلتيكــو فــوزه الثالث على 
التوالي بعدما تعــادل قبلها في ثلاث 
مباريــات متتالية ليرفــع رصيده إلى 
65 نقطــة بفــارق نقطتين خلــف ريال 
مدريد الوصيف وســت نقــاط خلف 
أتلتيكو  المتصدر. وســجل  برشــلونة 
بدايــة مثاليــة وتقــدم بهــدف بنيران 
صديقة بعد مرور دقيقتين فقط بعدما 
نفذ كوكي ضربة ركنية ليحول ميكيل 
غونزاليــز مارتينيز لاعب سوســيداد 
الكــرة عــن طريــق الخطأ إلى شــباك 
فريقــه. وجــاءت الدقيقــة العاشــرة 
لأتلتيكــو  الثانــي  الهــدف  لتشــهد 
عــن طريــق لاعب الوســط الفرنســي 
الدولي انطوان غريزمان بعدما فشــل 

جيرونيمــو رولي حارس سوســيداد 
في تشــتيت تســديدة كوكي بشــكل 

جيد. 
وهــي المبــاراة الثالثة علــى التوالي 
التي يحافظ فيها الحارس السلوفيني 
لأتلتيكــو يــان اوبــلاك علــى نظافــة 
شــباكه حيث يتمتع الحارس الشــاب 
بخبرة كبيرة رغم أنه يبلغ من العمر 22 
عامــا فقط، كما أنه شــارك مع الفريق 
بمحض الصدفــة بعد إصابة الحارس 
الأساســي ميجيل انخيل مويا. وقال 
غريزمان: »نقوم بدورنا بشــكل جيد، 
والآن علينــا أن نواصــل اللعب بنفس 
الطريقــة«. وأضــاف: »نحتــل مكانــة 
عاليــة في الترتيــب وتأهلنــا إلى دور 
الثمانيــة في دوري الأبطــال، نحافظ 
على نظافة شــباكنا، وهذا الأمر دائما 

يعطينا الأمان والثقة«. 
ومــن جانبه أوضــح روبــن باردو 
لاعب وسط سوسيداد: »لقد استقبلنا 
هدفــين مبكريــن ومنــذ ذلــك الحــين 
تعقدت الأمــور علينا كثيرا«. وأوضح: 

»مــن الصعب مواجهــة أتلتيكو عندما 
يتقــدم، فإنه يحتفــظ بالكرة حتى يمر 

الوقت«. 
واقتسم اشبيلية المركز الرابع مؤقتا 
مع بلنســية بفضل فوزه على مضيفه 
ليفانتــي 1/2. ورفع اشــبيلية رصيده 
إلــى 61 نقطة بفــارق الأهــداف خلف 
بلنســية الرابع وتجمد رصيد ليفانتي 
عند 28 نقطة في المركز الخامس عشر. 
وتقدم المهاجم الفرنسي كيفن غاميرو 
بهدف لاشــبيلية في الدقيقة العاشرة 
ثم أضاف المهاجم المخضرم خوســي 
أنطونيو رييس الهــدف الثاني للفريق 
الضيــف فــي الدقيقة 37 قبــل أن يرد 
المهاجم النيجيري كالو اوتشي بهدف 
لليفانتي في الدقيقة 73. وقاد المهاجم 
المخضرم ميكيل اروابارينا فريقه إيبار 
للفــوز على ضيفه ملقــه بهدف نظيف 
ســجله فــي الدقيقــة 52. ورفــع إيبار 
رصيده إلــى 31 نقطة في المركز الرابع 
عشر وتجمد رصيد ملقة عند 45 نقطة 

لاعب أتلتيكو خيمينيز يتفوق على لاعب سوسيداد بيرشيشي ويسدد كرة قوية في المركز السابع.

الاتحاد الإيطالي 
يعاقب روما بسبب 
عنصرية جماهيره 

■ رومــا - د ب أ: قرر الاتحــاد الإيطالي معاقبة 
نــادي روما بغلق جــزء من مدرجــات ملعبه خلال 
المباراة المقبلة لــه في الدوري الإيطالــي، بعد قيام 
والأهازيج  الأغنيــات  بعــض  بترديــد  جماهيــره 
العنصرية ســخروا مــن خلالها من والدة مشــجع 
لإحدى الفرق المنافســة قتل خلال مشاجرات وقعت 

بين أنصار نابولي وفيورنتينا العام الماضي. 
وسيتم إغلاق المدرجات الجنوبية للملعب الأولمبي 
بروما خــلال مباراة فريــق العاصمة أمــام أتلانتا 
يوم 19 نيســان/ إبريل الجــاري. وفرضت العقوبة 
المذكورة على روما بعد قيام مشــجعيه يوم السبت 
الماضي خلال مبــاراة الفريق أمام نابولي برفع لافتة 
ســخروا من خلالها من والدة أحد مشجعي نابولي 
يدعى ســيرو اسبوســيتو الذي قتل في أيار/ مايو 
عام 2014 بعدما أصيب بطلق ناري خلال المواجهات 
التي اندلعت بين جماهير نابولي وفيورنتينا خارج 
الملعب الأولمبي بروما في نهائي كأس إيطاليا. وأحيل 
أحد مشــجعي روما إلى القضاء بسبب تلك الواقعة. 
وعاقبت المحكمة الرياضية نادي روما أيضا بســبب 
الأهازيــج العنصريــة التي وجهتهــا جماهيره ضد 

نادي نابولي. 

كأس البرتغال 
براغا يقترب من النهائي 

■امستردام - الأناضول: حسمت ركلات الترجيح تأهل زفوله حامل اللقب إلى 
المباراة النهائية لكأس هولندا، بعد تغلبه على تفينتي أنشخيده في المربع الذهبي 
بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي والشــوطين الإضافيين بالتعادل 
1/1. وتقدّم زفوله بهدف عن طريق فــاوت براما في الدقيقة 82، لكن أدرك تفينتي 
أنشــخيده التعادل في الدقيقــة 87 عن طريق يونس مختــار. وبعدها تم خوض 
شوطين إضافيين دون أن تتغير النتيجة، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، والتي 
حســمها زفوله لصالحه. وينتظــر زفوله في النهائي الفائز مــن لقاء غرونينغين 

وإكسيلسيور.

الدوري الاسباني 

■ باريــس - د ب أ: خيم التعادل الســلبي على مبــاراة موناكو مع ضيفه 
مونبلييــه في مواجهة مؤجلة من المرحلة الخامســة والعشــرين من الدوري 
الفرنســي. وكانت الفرصة ســانحة امام مونبلييه لخطف نقــاط الفوز لكن 
مهاجم باراغــواي لوكاس باريوس أهــدر ركلة جزاء فــي الدقيقة 52. ورفع 
موناكو رصيده إلى 55 نقطة في المركز الرابع مقابل 49 نقطة لمونبلييه في المركز 
الســابع. ويلتقي موناكو يوم الجمعة المقبل مع مضيفه كان ويتوجه مونبلييه 

لملاقاة تولوز يوم الأحد. 

■ لندن - رويترز: أنقذت ثلاثية مميزة لكريستيان 
بنتيكي نقطــة لا تقدر بثمن لاســتون فيلا الذي عدل 
تأخــره مرتين ليتعادل 3-3 مــع كوينز بارك رينجرز 

منافسه في منطقة الهبوط بالدوري الانكليزي.
وأكملت ركلة حرة مباشــرة ســددها بنتيكي قبل 
سبع دقائق على النهاية ثلاثية رائعة للاعب وضمنت 
التعــادل للمضيف فيلا الذي تقــدم نحو المركز 16 في 
الترتيب بفــارق ثلاث نقاط فوق منطقة الهبوط بينما 

تواصلت معاناة رينجرز صاحب المركز 18.
وتقدم رينجــرز عن طريق مــات فيليبس قبل ان 
يقلب بنتيكي الطاولة رأسا على عقب بهدفين سجلهما 
في الشــوط الأول. وتعــادل المخضــرم كلينت هيل 
لرينجرز قبل نهاية الشوط الأول من ضربة رأس قبل 
أن يســجل تشارلي اوستن الهدف السابع عشر له في 
الدوري هذا الموســم ليســتعيد تقدم رينجرز. إلا أن 
بنتيكي تقدم لتسديد ركلة حرة ليرسلها فوق الحائط 
لتمر من الحارس روب غرين. وهذا هو الهدف السابع 
لبنتيكي في آخر خمس مباريــات بالدوري ليزيد من 

حجم الإثارة خلال اللقاء.
وقــال بنتيكي: »من الرائع دوما أن تســجل ثلاثة 
أهداف في مبــاراة إلا انه من المؤســف أننا لم نحقق 
النقاط الثلاث. اعتقد أننا كنا نستحقها لأننا كنا أفضل 
منهم«. ووصف تيم شيروود مدرب فيلا المباراة بأنها 
اكبر لقاء يخوضه الفريق منذ ســنوات والأكثر أهمية 

على مدار مســيرته التدريبية القصيــرة إلا أن فريقه 
قوبل بهدف التقدم والــذي تركه في محاولة لتحقيق 

التعادل.
وبعدما سحق وست بروميتش البيون 4-1 مطلع 
هذا الأســبوع عاد رينجرز لهز الشــباك بعدما سجل 
فيليبس عقب مرور سبع دقائق من كرة عرضية متقنة 
مــن بوبي زامــورا. واخترق بنتيكــي منطقة الجزاء 
وسدد بقوة في الشــباك بعدها بثلاث دقائق. وجاء 
الهدف الثاني للمهاجــم البلجيكي قبل 13 دقيقة على 
نهاية الشــوط الأول بعدما شــق طريقه بقوة ليضع 
الكرة بثقة في الشباك. وكان بنتيكي قد سجل هدفين 
فقط في الدوري قبل شــهر فبراير/ شــباط الماضي. 
وربما منح ســجل فيــلا الذي لا يحوي ســوى ثلاثة 
انتصارات على أرضــه هذا الموســم الامل للضيوف 
في بداية الشــوط الثاني على رغــم ان رينجرز يملك 
أســوأ ســجل نتائج في الدوري لفريق خارج أرضه. 
وســجل هيل هدف التعادل بعد 11 دقيقة على بداية 
الشوط الثاني من ضربة رأس ليمنح المزيد من الزخم 
لرينجرز الذي انتزع التقدم ثانية عندما سدد أوستن 
اثر عرضيــة فيليبــس. إلا أن بنتيكي منــح التعادل 
لأصحاب الأرض ليرفع اســتون فيلا رصيده إلى 29 
نقطة قبل ســت جولات على نهاية الموســم ومتقدما 
بفارق ثلاث نقاط على كوينز بارك الذي ظل في منطقة 

الهبوط. 

■ رومــا - د ب أ: ثــأر يوفنتــوس من 
بثلاثــة  مضيفــه فيورنتينــا وفــاز عليــه 
أهــداف نظيفــة في إيــاب المربــع الذهبي 

لكأس إيطاليا. 
وصعــد يوفنتوس إلــى نهائي البطولة 
حيث ينتظر الفائز من مواجهة نابولي مع 
لاتســيو في مباراة الإياب التي أقيمت في 
وقت متأخر أمس، علما أن مباراة الذهاب 
انتهــت بالتعادل 1/1. وتقدم اليســاندرو 
ماتــري بهــدف ليوفنتــوس فــي الدقيقة 
21 وأضــاف الأرجنتينــي روبرتــو بيريرا 
الهــدف الثاني فــي الدقيقة 44 ثــم اختتم 
ليوناردو بونوتشــي التســجيل للســيدة 
العجوز فــي الدقيقة 59. ونجح يوفنتوس 
فــي تعويــض خســارته علــى ملعبــه في 
الذهاب 2/1 ليفــوز إيابا 3/صفر ويتفوق 
في مجموع لقاءي الذهــاب والإياب 2/4. 
وأنهــى يوفنتوس المباراة بعشــرة لاعبين 
بعد طرد المهاجم الأســباني الفارو موراتا 

في الدقيقة 88. 

أ: حجــز بوروســيا  ■ برلــين - د ب 
دورتموند مقعده فــي المربع الذهبي لكأس 
ألمانيا بعد فوزه علــى ضيفه هوفنهايم 2/3 
في مباراة ماراثونية شــهدت وقتا إضافيا 
الأصلي  الوقت  وانتهــى  الثمانية.  دور  في 
بتعــادل الفريقــين 2/2 قبــل أن يحســم 
دورتموند الفوز في الوقت الإضافي بفضل 

هدف البديل المخضرم سيباستيان كيل. 
وتقدم دورتموند بهدف عن طريق المدافع 
الصربي نيفن سوبوتيتش في الدقيقة 19، 
لكن بعــد دقيقتين فقــط أدرك كيفن فولاند 
التعادل لهوفنهايم، الذي حصل على جرعة 
مــن الثقة بعد هــدف التعــادل وتمكن من 
تســجيل الهدف الثاني لكــن هذه المرة عن 
طريق البرازيلــي روبرتو فيرمينو. وتكفل 
المهاجم الغابوني بييــر إيميريك أوباميانغ 
في  لدورتموند  التعــادل  هدف  بتســجيل 

الدقيقة 57. 
وفشــل أي مــن الفريقين في تســجيل 
هدف الحســم خلال النصف ساعة الاخير 
من المبــاراة ليتم الاحتكام إلى وقت إضافي 

على شــوطين. وتقمص سيباســتيان كيل 
دور البطولة فــي دورتموند وخطف هدف 
الفوز القاتل بشــكل رائع فــي الدقيقة 107 
ويتطلع  الذهبي.  المربع  إلى  بفريقه  ليصعد 
دورتمونــد إلى التتويج بــكأس ألمانيا هذا 
الموســم بعدما فقد الأمل تماما في الصعود 
إلــى منصة التتويج في البوندســليغا الى 
جانــب خروجه من دوري أبطــال أوروبا. 
تجدر الإشارة إلى أن دورتموند هو وصيف 
النســخة الماضية حيث خســر في المباراة 
النهائيــة على يد غريمــه التاريخي بايرن 

ميونيخ. 
كما تأهل فولفسبورغ إلى المربع الذهبي 
بفضــل فوزه على ضيفــه فرايبورغ بهدف 
الفوز  بالفضــل في هــذا  نظيــف. ويدين 
ريكاردو  الدولــي  السويســري  للمدافــع 
رودريغز الذي سجل هدف المباراة الوحيد 
فــي الدقيقة 72 مــن ركلة جــزاء. ويحتل 
البوندسليغا  في  الثاني  المركز  فولفسبورغ 
برصيد 57 نقطة فيما يحتل فرايبورغ المركز 

الرابع عشر برصيد 28 نقطة. 

الدوري الانكيزي 
بنتيكي يسجل ثلاثة أهداف ويقود فيلا للتعادل مع رينجرز 

كأس ألمانيا 
دورتموند يحبط مخطط هوفنهايم 

ويصعد إلى المربع الذهبي 

النجم المصري محمد صلاح أخفق مع فيورنتينا أمام يوفنتوس المتألق 

■ الريــاض - د ب أ: تنطلق اليــوم مباريات 
المرحلة الـــ22 من الدوري الســعودي على مدار 
ثلاثة أيام. وتقام اليوم المباراة الافتتاحية عندما 

يحل الاتحاد ضيفا على هجر. 
ويســعى الاتحاد لمداوة جروحه بعد خسارته 
مــن النصر 3/1 الســبت الماضي والتي بســببها 
تراجع الاتحاد للمركز الرابع بعدما تجمد رصيده 
عند 42 نقطة. ويســعى هجر لحصد نقاط المباراة 
لتحسين مركزه لا ســيما أنه يحتل المركز التاسع 

برصيد 22 نقطة. 
وتســتكمل المرحلة غــدا بمباراتــين في غاية 
الإثارة عندما يســتضيف الشعلة الأخير برصيد 
14 نقطــة، نجــران العاشــر برصيــد 20 نقطة، 
ويحل الخليج الـ11 برصيد 19 نقطة، ضيفا على 

الفتح الثامن برصيــد 23 نقطة.  وتختتم المرحلة 
الســبت بأربع مباريات في غاية المتعة والإثارة. 
حيــث يلعــب الرائد، الـــ12 برصيــد 18 نقطة، 
مع ضيفه الشــباب الخامس برصيــد 35 نقطة، 
ويواجه الهلال الثالث برصيد 44 نقطة، الفيصلي 

السادس برصيد 30 نقطة. 
ويســتمر صراع الصدارة بين النصر والأهلي 
حيث يلعب الأول مع ضيفه التعاون ويحل الثاني 
ضيفــا على العروبــة. ويحتل النصــر الصدارة 
برصيــد 51 نقطــة، بينما يحتل التعــاون المركز 
السابع برصيد 25 نقطة. ويسعى الأهلي للحفاظ 
على ســجله خاليا مــن الهزائم من خــلال الفوز 
على العروبة. ويســعى كريستيان غروس مدرب 
الأهلي لاستغلال الروح المعنوية المرتفعة للاعبي 

الفريق بعــد انتزاعهم تعادلا صعبــا من مضيفه 
تراكتور تبريز الإيراني 2/2 فــي الجولة الرابعة 
من دوري أبطال آسيا والتي وضعت الفريق على 
بعد خطوة من الصعود لدور الســتة عشــر. كما 
يريد الأهلي الفوز بالمباراة لاســتمرار منافســته 
مع النصــر على صــدارة الدوري خاصــة وأنه 
ينتظر تعثــر النصر في أي مبــاراة من مبارياته 
القادمة للانقضــاض على القمة. في المقابل يتعين 
علــى العروبة الفوز بالمبــاراة للإبقاء على آماله 
في البقاء خاصة أن الخســارة قــد تقرب الفريق 
من الهبوط. ويحتــل الأهلي المركز الثاني برصيد 
49 نقطة بفارق نقطتين عــن النصر، بينما يحتل 
العروبة المركز الثالث عشر قبل الأخير برصيد 14 

نقطة بفارق الأهداف عن الشعلة الأخير. 

الدوري الفرنسي 
موناكو يتعادل سلبا مع مونبلييه 

■ باريس - الأناضول: أطاح أوكســير بضيفه غانغون حامل اللقب، 
وتأهل إلــى المباراة النهائية لكأس فرنســا. وفاز أوكســير الذي يلعب 
في الدرجة الثانيــة بهدف دون رد في المربع الذهبي، ســجله فريدريك 
ســاماريتانو في الدقيقــة 15. ولم يتمكن لاعبو غانغون من اســتغلال 
النقص العددي في صفوف أوكســير بعد طرد آيت بن إيدير في الدقيقة 
73 لحصوله على الإنذار الثاني. وينتظر أوكســير فــي المباراة النهائية 
الفائز من لقاء باريس ســان جيرمان وسانت إيتيان الذي أقيم في وقت 

متأخر أمس.

■ القاهرة - د ب أ: تختتم اليوم المرحلة الـ24 للدوري 
المصري حيث يســتضيف فريق الداخلية الخامس عشــر 
برصيد 24 نقطة، ســموحة، الثالث عشر برصيد 28 نقطة. 
ويدخل ســموحة المباراة بحثا عن الفوز واستغلال الروح 
المعنوية المرتفعة في اقتنــاص الثلاث نقاط بعد تأهله إلى 
دور الـــ16 لدوري أبطــال أفريقيا. أمــا الداخلية فيدخل 

المباراة هو الآخر بحثا عن الفوز لتحسين ترتيبه. 
كما يســتضيف الأســيوطي ســبورت، التاســع عشر 
برصيد 9 نقاط، بتروجيت، الحادي عشر برصيد 30 نقطة. 
ويدخل بتروجيت المباراة بحثا عن فوز يجعله يتدارك آثار 
الخروج المبكر مــن الكونفدرالية الأفريقية. بينما يســعى 
الأســيوطي للفوز للخروج من دوامة الهزائم التي تلقاها 
منذ بداية المســابقة وتجديــد آماله في البقــاء بالدوري 

الموسم المقبل. 

■ المنامــة - الأناضول: تأهل الرفاع الشــرقي 
البحريني لربع نهائي كأس الخليــج للأندية. ففي 
المجموعــة الرابعــة، تغلــب الرفاع الشــرقي على 
ضيفه الفيصلي الســعودي 0/1 فــي ختام مرحلة 
المجموعــات. ويتصــدر الجهراء الكويتــي ترتيب 
المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن الرفاع، 

بينما تذيل الفيصلي المجموعة برصيد ثلاث نقاط.
وفــي المجموعة الثالثــة، فاز النصــر الإماراتي 
على مضيفــه كاظمة الكويتــي 1/2. وتصدر النصر 
حامــل اللقب، المجموعــة الثالثة برصيــد 9 نقاط، 
وجاء كاظمة ثانيا برصيد 6 نقــاط، وأخيرا المنامة 

البحريني برصيد 3 نقاط.
وحقــق العربــي القطري، فــوزا صعبــا على 

الإماراتي بهدف نظيف بالمجموعة  الشــباب  ضيفه 
يليه  نقاط،   9 برصيــد  الشــباب  الثانية. ويتصدر 
الســيب العماني برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن 

العربي.
وبذلك، اكتمل عقد الأندية المتأهلة لدور الثمانية، 
التعاون الســعودي والريان القطري عن المجموعة 
الأولى، والشــباب الإماراتي والسيب العماني عن 
المجموعــة الثانية، والنصــر الإماراتي حامل اللقب 
والجهراء  الثالثة،  المجموعــة  عن  الكويتي  وكاظمة 
الكويتي والرفاع الشــرقي البحريني عن المجموعة 
الرابعة. وســيلعب في الــدور المقبــل التعاون مع 
كاظمة، والريان مــع النصر، والشــباب مع الرفاع 

الشرقي، والعربي مع الجهراء.

الدوري السعودي
النصر يسعى الى تأكيد تصدره والأهلي يتمسك بالأمل 

الدوري المصري
ختام المرحلة الـ24 اليوم 

كأس أبطال الخليج
الرفاع الشرقي البحريني 

آخر المتأهلين إلى ربع النهائي

■ لشبونة - الأناضول: اقترب سبورتنغ براغا من المباراة 
النهائية لكأس البرتغال بعد فوزه الكبير على ضيفه ريو آفي 
بثلاثية نظيفة في ذهاب المربع الذهبي. وسجل ثلاثية براغا، 
لاعب الرأس الأخضر، خوســي أندرادي في الدقائق 26 و27 
و51. وبذلك، يكفي براغا التعــادل أو الهزيمة بأقل من ثلاثة 
أهداف في الإياب الذي ســيقام يوم 30 الجــاري للتأهل إلى 
المباراة النهائية. بينما يحتاج ريو آفــي إلى الفوز بأكثر من 
ثلاثة أهداف في لقاء الإياب الذي ســيقام على ملعبه ووسط 
جمهوره لانتــزاع بطاقة التأهل. وبنفيكا هــو الفريق الفائز 

بالنسخة الماضية.

كأس هولندا 
ركلات الترجيح تحسم 
■ بوينــس آيــرس - د ب أ: رغم التعثــر الواضح الذي تأهل زفوله إلى النهائي

يتعرض له ريفر بليت في مشــواره في كوبا ليبارتادوريس، 
أعرب القائمــون على إدارة بوكا جونيــورز عن تمنياتهم في 
أن ينجح غريمهم التاريخي في العبور إلى دور الســتة عشر 

لصالح الكرة الأرجنتينية. 
ويواجه ريفر بليت الذي لم يفز في أي مباراة من المباريات 
الأربع التي لعبها في دور المجموعات فريق تيغري المكســيكي 
علــى ملعبه. ومن ناحيته تمكن بــوكا جونيورز من الفوز في 
جميع مواجهاته ويعتبر أول الفرق المتأهلة إلى الدور الثاني، 
كما يحتل المركز الأول في الدوري الأرجنتيني. وقال رودولفو 

الرائــع مواجهة  أروبارينا مــدرب بــوكا جونيــورز:: »من 
ريفــر في أي وقت... ستشــهد المباراة ضغطا كبيــرا وإرهاقا 
للفريقــين... الفرق الأرجنتينية تعــرف بعضها بعضا جيدا«. 
وأضاف: »هناك الكثير من البرامج الرياضية التي تقوم بعمل 
التحليلات الفنية طوال الوقت وهذا يجعل الأمر أكثر سهولة... 
الكرة الأرجنتينية تحتاج أن تصل أنديتها إلى أبعد مدى ممكن 
في البطولــة... إذا تواجهت فرق من الأرجنتين خلال البطولة 
ســيكون ذلك فــي دور الثمانية أو في قبــل النهائي«. وتابع: 
»سيكون أمرا جيدا إذا تأهل ريفر بليت حتى تتاح فرصة للكرة 

الأرجنتينية لتحقيق المزيد من النجاحات«. 

كأس سويسرا 
سيون يتأهل 
إلى النهائي 

■ بيــرن - الأناضول: تأهل ســيون 
إلى المباراة النهائية لكأس سويســرا بعد 
تغلبه على مضيفــه زوريخ 0/1 في الدور 
نصف النهائي. وجاء هدف الفوز لسيون 
في الدقيقــة 48 عبر مهاجمه الســنغالي 
في  سيون  نادي  وينتظر  كانوتي.  موسى 
المبــاراة النهائية الفائز من لقاء ســانت 
غالين وبازل. وزوريــخ هو الفريق الفائز 

بالنسخة الماضية.

كوبا ليبارتادوريس
بوكا جونيورز يأمل في تأهل ريفر بليت إلى الدور الثاني 

كأس إيطاليا 
يوفنتوس يثأر من فيورنتينا ويتأهل الى النهائي 

كأس فرنسا
أوكسير يطيح بحامل اللقب 

بينتيكي يطير فرحاً بثلاثيته في مرمى رينجرز 
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الرجوب عقب لقائه بلاتر: ذاهبون إلى الفيفا لطلب تعليق عضوية إسرائيل

■ القاهــرة - د ب أ: أســفرت قرعــة التصفيات 
المؤهلــة لــكأس الأمم الأفريقية الحاديــة والثلاثين 
المقررة عــام 2017، والتي أجريت أمــس في القاهرة، 
باســتثناء  العربية  للمنتخبات  صعبة  مواجهات  عن 
المنتخب الجزائري الذي تلقت بلاده صدمة كبيرة قبل 
بداية القرعة مباشــرة عندما فقدت فرصة استضافة 
البطولة حيث منح الاتحاد الأفريقي للعبة )كاف( حق 
الاستضافة إلى الغابون في مفاجأة من العيار الثقيل. 
وكانت القرعة الأكثر صعوبة من نصيب المنتخبين 
اللذيــن وضعا ضمــن فرق  المصــري والســوداني 
المســتوى الثانــي وكان متوقعــا أن تضعهما القرعة 
في هذا الموقف، حيث المنتخــب المصري، الذي يحمل 
الرقم القياسي لعدد مرات الفوز برصيد سبعة ألقاب، 
إلى المجموعة الســابعة مع المنتخب النيجيري العنيد 
والمتوج باللقب في نســخة 2013. ويســعى المنتخب 

المصري إلى بلــوغ النهائيات هذه المرة بعد غيابه عن 
النســخ الثلاث الماضية كما غــاب المنتخب النيجيري 
عن النســخة الماضية التي أقيمت مطلع العام الحالي 
والتي كان مــن المفترض أن يدافع فيها عن اللقب لكنه 
سقط في التصفيات. وتضم المجموعة السابعة معهما 
منتخبي تنزانيا وتشاد من المستويين الثالث والرابع 

على الترتيب. 
أمــام المنتخــب الســوداني فأوقعتــه القرعة في 
المجموعة التاسعة مع نظيره الإيفواري حامل اللقب، 
كما تضــم معهما المجموعــة المنتخب الســيراليوني 
بخلاف المنتخب الغابوني الذي لن تحتســب نتائجه 
في هــذه التصفيات. كمــا ظلمت القرعــة المنتخبين 
المغربــي والليبي بوقوعهما ســويا ضمــن المجموعة 
السادســة التي تضــم معهما منتخبي كيــب فيردي 
)الرأس الأخضر( وســاوتومي حيث ينتظر أن تشهد 

»الكاف« يفجر المفاجأة ويمنح الغابون استضافة كأس الأمم الأفريقية 2017 

قرعة صعبة لمصر والمغرب وليبيا ومتوسطة لتونس في التصفيات 

غوميز سيبقى مع
 سوانزي الموسم المقبل 

■ باريس - رويترز: قال المهاجم الفرنســي 
بافيتمبــي غوميــز إنــه ســيبقى فــي صفوف 
سوانزي الموســم المقبل بعدما لمح في وقت سابق 
إلــى أنه قد يرحــل عن الفريــق المنتمي للدوري 
الإنكليزي. وكان غوميــز )29 عاما( الذي خاض 
12 مباراة دولية مع فرنســا في الفترة بين 2008 
و2013 قال في يناير/ كانــون الثاني الماضي إنه 
»من الممكــن« أن يرحل عن النــادي. لكن غوميز 
بعد  لســوانزي  الأساســي  المهاجم  بــات  الذي 
انتقال ويلفريد بوني لمانشســتر سيتي في فترة 
الانتقالات الشــتوية الماضية قال: »أجد نفســي 
هنا الموسم المقبل«. وأضاف: »ألعب حاليا بشكل 
أكبر من بداية الموســم. أنا في حالــة رائعة الآن 
مع ســوانزي«. وســجل غوميز ثمانيــة أهداف 
لســوانزي في الدوري منذ انتقاله من ليون بعد 

انتهاء الموسم الماضي. 

هوغو سانشيز: أرانغو 
حاول تقليد سواريز! 

■ مكســيكو ســيتي - د ب أ: أعــرب اللاعب 
المكســيكي الســابق هوغو سانشــيز عن دعمه 
للعقوبــة الموقعة على الفنزويلــي خوان أرانغو 
بالإيقــاف مباراتــين عقــب قيامــه بـ«عــض« 
الدوري  مباريــات  إحدى  خلال  المنافســين  أحد 
المكســيكي. وقــال: »أرانغو قــام بتقليد لويس 
ســواريز ويبدو لي أن الإيقاف مباراتين أمر جيد 
لأنه لن يقدم على هذا الفعل مرة أخرى لكن عليك 
أن تحذر أرانغو من تكرار هذا الفعل لأنه لا يجوز 
أن يقوم أحد بعض زميل له هنا أو في أي مكان في 
العالم أو في أي مهنــة«. ولم يكن التصرف الذي 
قام بــه أرانجو مؤذيا، إلا أنه خلف ندبة في كتف 

منافسه، كما استوجب العقوبة أيضا. 

فالديراما وهيغيتا 
ينضمان إلى مارادونا

 في مباراة »السلام«  
■ بوغوتــا - د ب أ: قرر كارلــوس فالديراما 
ورينــي هيغيتــا، ايقونتا المنتخــب الكولومبي 
الســابقتين الانضمــام إلــى أســطورة الكــرة 
الأرجنتينيــة دييغــو مارادونا ومشــاركته في 
»مباراة من أجل الســلام«، حسب ما أفاد منظمو 
اللقاء العالمي. وتأتي المبــاراة في إطار مهرجان 
الســلام الذي تنظمه بلدية العاصمة الكولومبية 
بوغوتا ويشــهد حضــور العديد مــن الفنانين 
العالميــين. وبالإضافة إلى مارادونــا وفالديراما 
وهيغيتا، سيشــارك العديد مــن نجوم المنتخب 
الكولومبي الســابقين مثل فاوســتينو أســبريا 
وأدولفو بلنســيه وليونيل ألباريز وإيفان ريني 
وغيرهم.  بريســيادو  وليدير  سيرنا  ماوريسيو 
بعد  ميتروبوليتانا  ملعــب  علــى  المباراة  وتقام 
يوم واحد من المسيرة التي ســتنظمها الحكومة 
الكولومبيــة بالتعاون مع بلدية بوجوتا من أجل 
تكريم ضحايا النزاع المســلح فــي البلاد، الذي 
خلف 220 ألف قتيل وخمسة ملايين مشرد منذ أن 

بدأ في الستينات. 

ويلشير جاهز للعودة
 إلى أرسنال بعد التعافي 

من الإصابة 
■ لندن - رويترز: بات جاك ويلشــير جاهزا 
للانضمام لتشكيلة أرسنال بعد تعافيه من إصابة 
في الكاحل تعرض لها في نوفمبر/ تشرين الثاني 
الماضي، ويأمل أن يترك بصمة إيجابية مع فريقه 
انتهاء الموســم الجاري. وأصيب ويلشــير  قبل 
)23 عاما( خلال مباراة انتهت بخســارة أرسنال 
2-1 أمام مانشستر يونايتد في نوفمبر/ تشرين 
الثانــي الماضي وخضــع لجراحتين فــي كاحله 
الأيسر. وشارك ويلشير لمدة 90 دقيقة في مباراة 
لفريق أرســنال تحــت 21 عاما مســاء الثلاثاء 
وأبدى رغبته في أن يكون ضمن تشــكيلة فريقه 
حامل اللقب أمام ريدينغ فــي الدور قبل النهائي 
لكأس انكلترا في اســتاد ويمبلــي في 18 أبريل/ 

نيسان الجاري.

إيقاف مدافع ياباني أربع 
مباريات بعد دهس منافس 

■ طوكيــو - رويترز: عوقــب كيم مين هيوك 
مدافع ساغان توســو بالإيقاف أربع مباريات في 
الدوري الياباني بعد إدانته بدهس لاعب منافس 
في مباراة محلية. وارتطمت قدم اللاعب الكوري 
الجنوبي بوجه مو كانازاكي لاعب كاشيما أنتلرز 
أثناء كرة مشتركة بين اللاعبين بالقرب من الخط 
الجانبــي. ووصفت رابطة الــدوري الياباني ما 
فعله اللاعب بأنه »ســلوك عدوانــي هدد لاعبا 
آخر« بعدما طلب انتلرز إعادة النظر في الواقعة 
عقب فوزه 3-1 يــوم الجمعة الماضي بينما أبدى 

توسو أسفه على سلوك لاعبه.

70 ألف دولار غرامة مالية 
على اتحاد جدة ورئيسه

■ جــدة - الأناضول: قررت لجنة الانضباط 
في الاتحاد الســعودي، توقيع عقوبــة الغرامة 
على نــادي اتحاد جدة، ورئيس النادي بســبب 
الأحــداث التــي شــهدتها مباراته أمــام النصر 
بالدوري وصــل إجماليها 70 ألــف دولار. وذكر 
موقع الاتحــاد، أنه تم توقيع غرامــة مالية على 
اتحاد جدة قدرها 225 ألف ريال سعودي )60 ألف 
دولار( بعدما قامــت جماهير بإلقاء عبوات المياه 
على أرضيــة الملعب في الدقيقــة 89 من المباراة. 
وكانت الغرامة المفروضة على الجماهير مضاعفة 
لتكرارهــا المخالفــة للمــرة الثالثة في موســم 
رياضي، بعــد عقوبتين ســابقتين تم فرضها في 
وقت سابق على النادي. كما قررت اللجنة توقيع 
غرامة على إبراهيم البلوي رئيس النادي 40 ألف 
ريال ســعودي )10 آلاف دولار(، وذلك بســبب 
تصريحاته عقب المباراة والتي تطرق خلالها إلى 
التحكيم والحكام، وحمل أيضاً إســاءات لاتحاد 
الكرة، وذكر البلوي بأن هناك فســاد في الاتحاد 
السعودي وفقاً للمقطع المرئي التي استندت عليه 

اللجنة.

رئيــس  الأناضول: قــال   - القاهــرة   ■
الاتحــاد الفلســطيني لكرة القــدم، جبريل 
الفيفا  ذاهبون لكونغــرس  »إننــا  الرجوب: 
على مشروع  التصويت  لطلب  المقبل  الشــهر 
القــرار الــذي تقدمنا بــه لتعليــق عضوية 
إسرائيل إلى حين التزامها بالقوانين والأنظمة 

الدولية«.
بالسويســري  اجتماعه  ذلك عقــب  جاء 
الفيفا بحضور عضو  رئيــس  بلاتر  جوزيف 
المكتــب التنفيــذي للاتحــاد الدولي هانــي 
أبوريدة بهدف »اســتيضاح مشــروع القرار 
عضويــة  بتعليــق  الخــاص  الفلســطيني 

إسرائيل«، بحسب الرجوب. وأضاف أن بلاتر 
»توجد لديه خارطة طريق في محاولة لإيجاد 
آليات من شــأنها أن تُلزم إســرائيل للالتزام 
بقوانين ولائحة الفيفا«. وتابع: »أوضحنا له 
)بلاتر( الظروف الخاصة بالسياسات المتبعة 
بحــق الرياضة والرياضيين الفلســطينيين، 
العنصري  المزاجية والســلوك  الى  بالاضافة 
العرب والمســلمين من جانب رياضيين  بحق 
على  إسرائيلية  أندية  ووجود  اســرائيليين، 
مســابقات  وتنظيــم  المســتوطنات،  ارض 
وبطولات في ملاعب شرق القدس والتي هي 

مناطق محتلة«.

بلاتر  أبلــغ  أنه  علــى  الرجوب،  وشــدد 
بأنهــم  »ذاهبــون إلــى التصويــت لتعليق 
عضوية إسرائيل في الفيفا«، غير أنه استدرك 
مشيرا إلى »وجود مجال خلال الفترة القادمة 
الفلسطيني،  الاتحاد  بوجود  إسرائيل  بإقرار 
وحقــه في ممارســة وتطوير ونشــر اللعبة 
في كل الاراضي الفلســطينية بما فيها الضفة 
بموجب  غزة،  وقطاع  القدس  وشرق  الغربية 
قوانين الفيفا والميثاق الأولمبي، على أن تشكل 
لجنة مــن الفيفا للتحقيق فــي ذلك«. واعتبر 
الرجوب، أنه »إذا لم تلتزم إسرائيل بالقوانين 

ستصبح تلقائيا خارج الأسرة الكروية«.

ومن جانبــه، قال هانــي أبوريدة، عضو 
»الجانــب  إن  للفيفــا،  التنفيــذي  المكتــب 
الشــرعية  بحقوقــه  يطالــب  الفلســطيني 
لممارسة الرياضة وهو متمسك بلوائح الاتحاد 
الدولي، ومتمســك بحقوقه الشرعية لتنمية 
كرة القدم في فلســطين«. وأضاف أن اجتماع 
مهما  سيكون  المقبل  الشهر  الفيفا«  »كونغرس 
للقطــاع الرياضي الفلســطيني، مؤكدا على 
»أننا في الاتحاد لا نقوم بالزج بالسياسة في 
كرة القدم، لكن الجانب الفلســطيني مضطر 

للتحرك في هذا الشأن«.
وقال بلاتر لرئيس الاتحاد الفلســطيني 

إن »كرة قدم يجب أن تُجمع ولا تُفرق«. وذكر 
بيان أن بلاتر أجــرى مباحثات مع الرجوب 
تضمنــت محاولة إيجــاد حلــول للأزمات 
التي تواجــه الكرة الفلســطينية ومحاولة 

تطويرها.
وقبيل الاجتماع صرح بلاتر بأنه سيحاول 
إقناع الرجوب بعدم وضع مشــروع قرار على 
جدول أعمــال المؤتمــر الســنوي للفيفا في 
زوريخ الشــهر المقبل يهدف لتعليق عضوية 
إسرائيل في الاتحاد الدولي قائلا إن »تعليق 
عضوية أي عضو ســيؤثر سلبا وبشدة على 
المنظمة بأســرها وهــذا الموقــف لا يجب أن 

يحدث في الفيفا«.
الفلســطيني  القرار  مشــروع  ويســتند 
علــى مجموعة مــن الوقائع التــي تعرضت 
لها الرياضة الفلســطينية، بحسب الرجوب 
في تصريحات ســابقة، فــي مقدمتها »إعاقة 
فــرق ومنتخبات في خــوض مباريات ودية 
أو رســمية، إضافة إلى صعوبــة القدرة على 
تســلم تجهيزات رياضية من الخارج أو إقامة 
منشــآت رياضية، وكذلك اقتحام مقر الاتحاد 

الفلسطيني«.
وفي المقابل تبرر إســرائيل فرضها لقيود 

على الضفة الغربية بالمخاوف الامنية.

■ أوشرســليبن )ألمانيــا( - د ب أ: نــادت 
ســابينه كيــم مديــرة أعمــال نجم ســباقات 
مايــكل  الألمانــي  فورمــولا-1  ســيارات 
شــوماخر، بالتعقــل فــي التركيــز الإعلامي 
على مايك )16 عاما( نجل شوماخر الذي بدأ 
الخضوع للاختبارات تمهيدا لبداية مســيرته 
مــع الســباقات فــي وقــت لاحق من الشــهر 

الجاري. 
وفي الوقت الذي لا يزال شوماخر، الفائز 
بلقب بطولة العالم سبع مرات، يتعافى فيه من 
الإصابــات الخطيرة التي لحقت به إثر حادث 
تعرض له خلال ممارســة التزلــج في كانون 
الأول/ ديســمبر 2013، بــدأ نجلــه مايك أول 
اختبار أمام الجمهور في حضور إعلامي كبير 
بمدينة أوشرســليبن الألمانية. ويستعد مايك 

شــوماخر للظهور الأول من خلال منافسات 
فورمــولا-4 التي تنطلق فــي 25 و26 الجاري 
في أوشرســبيلن بولاية ساكسونيا السفلى. 
لكن كيم قالت إن مايك لن يتحدث إلى الإعلام، 
مؤكدة أن الأولوية الآن لاكتساب الخبرة على 
المضمــار حيــث لا يزال فــي مرحلــة الانتقال 
من ســباقات الكارتينغ. وأضافت: »يجب ألا 
ننسى أنه لا يزال صغيرا في السادسة عشرة 
فقط مــن عمره.. مــن وجهة نظــري، أرى أنه 
يجب ألا نرفع ســقف التوقعات بشكل كبير، 
وضمان ذلك يشــكل أولوية لي«. وأوضحت: 
»سيكتســب خبرة جديــدة كبيرة هــذا العام 
وســيبذل كل شــيء في الوقت نفسه لتقديم 
الأفضــل. لكن بالطبع أرجو التعقل كي يتمكن 

حقا من الوصول لأعلى مستوى ممكن«.

من مراسم قرعة تصفيات كأس الامم الافريقية

رادار الملاعــــــــب

وزير الرياضة الجزائري: فوز الغابون 
غير منطقي والكاف يعمل بتحيز 

■ الجزائر - د ب أ: اتهم وزير الرياضة الجزائري 
محمد تهمي الاتحاد الأفريقي لكــرة القدم بالتحيز، 
واصفا فــوز الغابون باســتضافة كأس أمم أفريقيا 

2017 بأنه »غير منطقي وغير معقول«. 
وتنافست الجزائر مع غانا والجابون على تنظيم 
البطولة، علما أن الجزائر نظمت البطولة مرة واحدة 
ســابقة في 1990 وتوجت حينها باللقب الوحيد في 

تاريخها بالبطولة. وقال تهمــي: »فوز الغابون غير 
منطقي وغير معقول وملف الجزائر هو الأفضل على 
الاطلاق. ســنطلب توضيحات من الاتحاد الأفريقي 
عن طريق عضونــا )محمد روراوة( فــي الاتحاد«. 
وأضاف: »سنغير رؤيتنا وسياستنا مع الكاف الذي 
يعمل بتحيز. المصالح تغلبت على القوانين الرياضية 

في قرارات الكاف«.

■ الريــاض - د ب أ: تضاءلــت فرص الشــباب 
الســعودي في الصعود لدور الســتة عشــر بدوري 
أبطال آسيا بعد خسارته على أرضه ووسط جماهيره 
من نفط طهران الإيراني بثلاثــة أهداف نظيفة ضمن 

مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية. 
وتقدم وحيد أميري لفريق نفط طهران في الدقيقة 
57 وأضاف أمير مطهري الهدف الثاني في الدقيقة 83 
قبــل أن يختتم ثلاثية الفريــق الإيراني رضا الياري 
فــي الدقيقة 90. وتجمد رصيد الشــباب عند نقطتين 

في المركــز الرابع والأخير في المجموعــة. ورفع نفط 
طهران رصيده إلى سبعة نقاط في صدارة المجموعة 
واستفاد من تعادل العين الذي تراجع للمركز الثاني 
برصيد ســتة نقاط مــع باختاكــور الأوزبكي، الذي 
تراجع للمركــز الثالث برصيد خمســة نقاط، بهدف 

لكل منهما. 
وأشعل لوكوموتيف طشقند الأوزبكي المنافسة في 
المجموعة الثالثة بعدما حقق فوزا ساحقا على ضيفه 
الســد القطري وتغلب عليه 5-صفر. وتجمد رصيد 

السد عند ســبع نقاط في الصدارة بفارق ثلاث نقاط 
أمام الهلال الســعودي ولوكوموتيف طشــقند الذي 
حقق بذلك فوزه الأول مقابل تعادل واحد وهزيمتين. 
وتقدم لوكوموتيف طشقند بهدفين في الشوط الأول 
ســجلهما مارات بيكماييف في الدقيقتين الســابعة 
و14. وفي الشــوط الثاني، انهار السد وتلقت شباكه 
ثلاثة أهداف أخرى ســجلها ســاذجار شاحميدوف 
ودامير كوياســيفتش وروسلان كوريان في الدقائق 

54 و79 و90 . 

دوري أبطال آسيا 
هزيمتان قاسيتان للشباب السعودي والسد القطري   

■ لــوس أنجليس - د ب أ: كــرر كاوهي ليونارد 
أفضل أرقام مسيرته وسجل 26 نقطة للمباراة الثانية 
على التوالي ليقود ســان أنطونيو سبيرز إلى الفوز 
على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 113-88، ليكون 

الانتصار الثامن على التوالي لسبيرز. 
وســجل كل مــن تيم دانــكان والإيطالــي ماركو 
بيلينيلي 12 نقطة ليســاعدا سبيرز في تحقيق الفوز 

رقم 18 في 21 مبــاراة خارج ملعبــه، والتفوق على 
هيوستن روكتس وتقليص الفارق مع لوس أنجليس 
كليبرز صاحب المركــز الثاني فــي مجموعة الغرب. 
وســجل روســيل ويســتبروك 17 نقطة لأوكلاهوما 
ســيتي الذي مني بالهزيمة الرابعة لــه على التوالي 
ليتخلف عن نيــو أورليانز ويتهدد أملــه في انتزاع 
المركــز الثامن المؤهــل لــلأدوار الفاصلــة للمنطقة 

الغربية. 
وفي مباريات أخرى، تغلــب نيو أورليانز بليكانز 
على غولــدن ســتيت واريــورز 103-100 وأتلانتا 
هوكس علــى فينيكس صنــز 96-69 وســاكرامنتو 
كينغز على مينيســوتا 116-111 ولــوس أنجليس 
كليبرز على لوس أنجليــس ليكرز 105-100 وميامي 

هيت على تشارلوت هورنتس 100-105. 

المجموعــة صراعــا رهيبا بــين المنتخبــين العربيين 
ومنتخب الرأس الأخضر صاحب الصولات والجولات 

على الساحة الأفريقية في السنوات الأخيرة. 
أما المنتخب التونســي )نســور قرطاج( فأوقعته 
القرعة في المجموعة الأولى متوســطة المســتوى مع 
منتخبات توغــو وليبيريا وجيبوتي المنتخب العربي 
الآخر في هذه المجموعــة. كما كان المنتخب الجزائري 
هو الأوفــر حظا في هــذه القرعة حيــث أوقعته في 
المجموعة العاشــرة مع منتخبات إثيوبيا وليســوتو 
وسيشــل لتعوضه هذه المجموعة نسبيا عن عدم فوز 

بلاده بحق الاستضافة. 
كما أســفرت القرعة عن مجموعة أخرى نارية هي 
المجموعة الثالثة عشــرة التي تضــم أيضا منتخبات 
الكاميــرون وجنــوب أفريقيا وغامبيــا وموريتانيا 
)الفريــق العربي الآخر في القرعــة( حيث ينتظر أن 
تشهد المجموعة صراعا هائلا بين الكاميرون وجنوب 
أفريقيا على بطاقة التأهل للنهائيات. وأسفرت القرعة 
أيضا عن وقــوع منتخبــات الكونغــو الديمقراطية 
وأنغولا وأفريقيا الوســطى ومدغشــقر في المجموعة 
الثانية ومالــي وغينيا الاســتوائية وبنين وجنوب 
الســودان فــي المجموعــة الثالثة وبوركينا فاســو 
وأوغندا وبوتسوانا وجزر القمر في المجموعة الرابعة 
وزامبيا والكونغو وكينيا وغينيا بيساو في المجموعة 
وموريشيوس  ورواندا  وموزمبيق  وغانا  الخامســة 
في المجموعــة الثامنة والســنغال والنيجر وناميبيا 
وبورونــدي فــي المجموعــة الحادية عشــر وغينيا 
ومــالاوي وزيمبابوي وســوازيلاند فــي المجموعة 

الثانية عشر. 
ووزعت منتخبات القارة علــى 13 مجموعة تضم 
كل منها أربعة منتخبات تتنافــس في ما بينها بنظام 
الــدوري من دورين )ذهابــا وإيابــا( ليتأهل الفائز 

بصــدارة كل مجموعة إلــى النهائيات مباشــرة كما 
يلحــق بهم أفضل منتخبين من بــين جميع المنتخبات 
التــي تحتل المركــز الثاني في مختلــف المجموعات، 
ليكون مجموع الفرق المتأهلة إلى النهائيات عبر هذه 
التصفيــات 15 منتخبــا وينضم إليهــا منتخب البلد 
المضيف. وتنطلق التصفيات في الثامن من حزيران/ 
يونيو المقبل ووضــع المنتخب الغابوني في المجموعة 
التاســعة حيث يشــارك في التصفيــات ولكن دون 
احتســاب نتائج مبارياته نظرا لتأهله إلى النهائيات 

مباشرة نظرا لإقامة النهائيات في بلاده.
وفازت الغابــون بحق الاســتضافة متفوقة على 
الجزائر وغانا فــي مفاجأة من العيــار الثقيل حيث 
كانت معظم الترشــيحات تصب في مصلحة الجزائر 
التي نظمــت البطولة مــرة واحدة ســابقة قبل ربع 
قرن. وهي المرة الثانية التي تستضيف فيها الغابون 
البطولة حيث كانت المرة الوحيدة الســابقة في 2012 
عندما اســتضافت البطولــة بالتنظيم المشــترك مع 

جارتها غينيا الاستوائية. 
وكانــت عملية التنافس على حق اســتضافة هذه 
النســخة مرت بكثير من المراحل حيث كان مقررا في 
البداية غلق باب التقدم بالملفات في 30 أيلول/ سبتمبر 
2010. وبالفعل، أعربت كل من بوتسوانا والكاميرون 
والكونغــو الديمقراطيــة وغينيا والمغــرب وجنوب 
أفريقيا وزامبيا وزيمبابوي عن رغبتها في المنافســة 
على الاســتضافة. لكن ثلاثة دول فقط، هي الكونغو 
الديمقراطيــة والمغــرب وجنــوب أفريقيــا، تقدمت 
بملفاتها قبل الموعــد النهائي في 30 ســبتمبر 2010. 
لكن الكونغو الديمقراطية انسحبت من المنافسة على 
اســتضافة بطولتي 2015 و2017 في وسط زيارة وفد 
التقييم المكلف من الكاف للتفتيش على اســتعدادات 
الدول المتنافســة. وفي 29 كانون الثان/ يناير 2011، 

منح الكاف حق اســتضافة نســخة 2015 إلى المغرب 
و2017 إلــى جنــوب أفريقيــا. لكن انــدلاع الحرب 
الأهلية فــي ليبيا عــام 2011، دفع الــكاف إلى منح 
جنوب أفريقيا استضافة نســخة 2013 مع منح ليبيا 
استضافة البطولة في 2017. ومع اعتذار ليبيا في 22 
آب/ أغسطس 2014 عن عدم استضافة البطولة، أعلن 
الكاف أنه سيفتح الباب حتى 30 سبتمبر الماضي أمام 
تلقي الملفات من الدول الراغبة في استضافة النسخة 

على أن يعلن عن البلد الفائز في 2015. 
وتقدمت ســبع دول هي الجزائر ومصر والغابون 
وغانا وكينيا والســودان وزيمبابوي بملفات لطلب 
الاســتضافة، وأكد الــكاف أن أربعة منهــا فقط وهي 
مصر والجزائــر والغابون وغانا تتوافر لديها معايير 
الاستضافة قبل أن تســحب مصر ملفها لتظل الملفات 
الثلاثة الأخرى فــي دائرة المنافســة. وأصبح الملف 
الجزائــري الأقوى ترشــيحا للفوز لا ســيما أن آخر 
اســتضافة للبطولة في الجزائر كانت في 1990 وهي 
المرة الوحيدة التي استضافت فيها البطولة وتوجت 

بلقبها. 
وساهم في تدعيم موقف الجزائر أيضا أن الغابون 
وغانا ينتميان لمنطقة غــرب القارة وهي المنطقة التي 
حظيت بنصيب الأســد في اســتضافة البطولة على 
مدار النسخ الأخيرة حيث اســتضافت غانا البطولة 
في 2008 والغابون وغينيا الاســتوائية بطولة 2012 
وغينيا الاستوائية بطولة 2013 )بدلا من المغرب( كما 
منح الكاف دول الكاميرون وكوت ديفوار وغينيا حق 
اســتضافة بطولات 2019 و2021 و2023. ولهذا رجح 
العامل الجغرافي موقف الجزائر إضافة لاســتضافة 
غانا البطولة قبل ســنوات قليلة وبالتحديد في 2008 
كما شــاركت الجابون جارتها غينيا الاســتوائية في 

استضافة نسخة 2012 . 

عبدالله البيشي يحاول التسديد في ظل مضايقة من المدافع الايراني علي رضا

دوري السلة الأمريكي
سبيرز يحقق فوزه الثامن على التوالي ويهدد آمال ثاندر 

بعدما بدأت مسيرته في السباقات
مديرة أعمال شوماخر تطالب

 بالتعقل في التركيز على نجله 

مايك ابن الاسطورة مايكل شوماخر يستعد لخوض تجارب فورمولا -4  
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اطفال فلسطينيون يتظاهرون في نابلس تنديدا باستهداف مخيم اليرموك قرب دمشق

فشل الغرب في إيجاد حل للمشكلة في سوريا ألقى بظلاله على اللاجئين الفلسطينيين في المخيم... بعد مرور 67 سنة لا تزال المشكلة قائمة 

يهودا بلنغا

■ »مــن اجل فهــم كيف تبــدو الحياة في 
مخيم اليرمــوك  ـ  أطفئوا الانــوار وأغلقوا 
صنابير الماء وأطفئــوا التدفئة. كلوا مرة في 
اليوم، عيشــوا في الظلام، عيشوا على حرق 

الاشجار«.
 هكذا يشــهد أنس، وهو أحد سكان مخيم 
اليرموك فــي تقرير وكالة غــوث اللاجئين، 
الفلســطيني  اللاجئين  الوضع في مخيم  عن 
فانه  للتقديــرات  الاكبر في ســوريا. وفقــا 
عشية الحرب الاهلية كان في سوريا أكثر من 
اليرموك  600 ألف لاجيء فلســطيني. مخيم 
الذي يقع في الجنوب الشرقي للعاصمة كان 
يضم نحــو 160 ألف لاجــيء، وكان يحتوي 
داخله على مؤسســات تعليمية، مستشفيات 
وأســواق كثيرة. أموال ومســاعدات كثيرة 
تدفقت على ســاكنيه ســواء عن طريق الامم 
المتحدة أو حكومــات الولايات المتحدة وكندا 

واستراليا ودول اوروبية.
في أواخر 2012 غــزا المخيم جنود »جيش 
سوريا الحر« ومقاتلون من منظمات إسلامية 
متطرفة مثــل جبهة النصــرة، وحولوه إلى 
قاعــدة ومنصة قفز لدمشــق. لهذا الســبب 
وصل ايضا مقاتلو تنظيم الدولة الإســلامية 
)داعــش( إلى المخيم. وردا علــى ذلك قصف 
النظام الســوري المكان، وفي تموز 2014 بعد 
صراع طويــل تم اغلاق الطــرق المؤدية إليه 
وتحول إلى مخيم أشــباح. منــذ ذلك الحين 
تدور حرب طاحنة ودموية في مخيم اليرموك 
يشارك فيها الفلســطينيون إلى جانب باقي 

القوى المقاتلة.
 ولاءهم الاول كان كما هــو مفهوم للنظام 
السوري لكن مع مرور الوقت نجح المتمردون 
علــى اختلافهــم في تجنيــد أجــزاء كبيرة 
مــن اللاجئين فــي صفوفهم. وهكــذا اضافة 
إلى الحرب بــين الجيش الحــر والمتمردين، 
والحرب بين المليشــيات الإســلامية وجيش 
سوريا الحر، يتقاتل الفلسطينيون ايضا بين 

بعضهم البعض.
النتائج كما هو مفهوم لم تتأخر في المجيء. 

لقد بقــي في مخيــم اليرموك نحــو 18 ألف 
انسان يعيشــون في ظروف مزرية. موظفو 
الدخول  يستطيعون  لا  اللاجئين  غوث  وكالة 
إلــى المخيم، المســاعدات الانســانية تتأخر 
والجوع.  الحــرب  بســبب  يموتون  والكثير 
دعوة وكالة الغوث لممثلــي المتمردين وقعت 
علــى آذان صماء حيث أنهم غير مســتعدين 
يحاربون  الذيــن  الفلســطينيين  لمســاعدة 
حســب زعمهم إلى جانب الجيش السوري، 
كمــا أن الجيش يرفض رفــع الحصار بحجة 
المتمردين سيســتغلون ذلــك لصالحهم،  أن 
وحتــى أنــه يشــترط الدخول إلــى المخيم 
بمغــادرة المتمردين. ردا على ذلك قالت نآوي 
فيلاي، مندوبة الامم المتحدة لحقوق الانسان 

السابقة إن »على كل أطراف النزاع أن تسمح 
بصورة مستعجلة الدخول الحر للمساعدات 
الانســانية للســكان المحاصرين فــي مخيم 
اليرموك قبــل أن يموت أولاد آخــرون«. إن 
إلى  وقف المســاعدات، أضافت فيلاي، يصل 

مستوى جريمة الحرب.
مــن نجح في الهــرب بحث عــن مأوى له 
في مدن ســورية اخرى وفي الدول المجاورة. 
بالتحديــد هنا في المــكان الــذي توقع فيه 
الفلســطينيون تضامنــا عربيــا، يواجهون 
مصاعب وحواجز. فــي الاردن ولبنان مُنعوا 
من الدخول الامر الذي طــور صناعة تهريب 
ناجحة، مصر مشــغولة بتهديــدات الإرهاب 
الإســلامي عليها، العــراق يتفــكك، النظام 

الســوري بدأ في اتخاذ مواقف ســلبية ضد 
الفلســطينيين ازاء انعــدام الثقــة وتدهور 
العلاقات مع خالد مشــعل وحمــاس. وأكثر 
الفلســطينيون توقعوا  اذا كان  مــن ذلــك، 
المســاعدة من المجتمع الدولي فانهم هنا ايضا 
ووجهوا بباب مغلــق. انعدام القدرة الغربية 
الســورية  الازمة  معالجــة  في  والامريكيــة 
يلقي بظلاله عليهم. وهكــذا اذا كان أكثر من 
200 ألف قتيل ســوري وملايــين اللاجئين لم 
ينجحوا فــي تحريك العالــم لايجاد حل في 
سوريا، فلماذا ســيهتمون بمشكلة اللاجئين 

الفلسطينيين الذين يعيشون في تلك الدولة.
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مخيم اليرموك: الكل ضد الكل
غابي افيطال

■ الأنباء التي تصل من ســوريا ســواء كانــت حقيقية 
أو ضبابية حول عــدد القتلى من اللاجئــين الذين ذُبحوا  ـ  
مرعبة. في نهاية المطــاف الصورة العامة التي تتضح تؤدي 

إلى تفطر القلب ببساطة.
 أنت تتوقع سماع اصوات من العالم الخارجي، على الأقل 
من وكالة الغوث للاجئين المســؤولة المباشرة عن اللاجئين. 
وتتوقع أن يصرخوا وكأن الارض تحترق تحت أقدامهم، بيد 

أن هذا التوقع خيب الظن.
الأنباء الاخيرة تقول إن تنظيم الدولة الإســلامية سيطر 
علــى مخيم اليرموك للاجئين في دمشــق، الــذي كان يضم 
حوالي 20 ألف شــخص قبــل الاحداث الاخيــرة. الفارون 
يتحدثون عن قطع الرؤوس والنقــص في الغذاء والخراب 
والتدمير. صحيــح أن الحرب الاهلية الداخلية في ســوريا 
اســتمرت أكثر من اربع ســنوات وقتل فيها نحو ربع مليون 
انســان. صحيح أن مشــاهد التدمير والخراب موجودة في 
أرجاء ســوريا لكن بالضبط مفهوم »مخيــم لاجئين« الذي 
يترافــق مع كل خطاب أو مقال أو تقريــر من قبل الزعماء في 
أرجاء العالم، كان من شــأنه أن يشــعل ضــوءً احمرا نظرا 
لأن هذا المفهوم يحتــوي في داخله التضليل الاكبر في القرن 

العشرين.
مخيم اللاجئــين هذا يضم في داخلــه عائلات جاءت في 
الأصل من الهروب الجماعي لعرب ارض إســرائيل في ذروة 
حرب الاســتقلال في 1948. ايضا اذا تبنينا التفسير القائل 
إن جــزءً من العرب طــردوا في ذروة الحــرب، فقد مرت 67 
سنة وبدلا من اسكانهم في اماكن مناسبة لسكن البشر، لوح 
أمام أعين اللاجئين كراية وكشــعار وكنشيد قومي »بمفتاح 
العــودة« إلى يافا وحيفا. تفطر القلــب نظرا لأن ملايين بني 
البشر هاموا ونقلوا من مناطق مختلفة في العالم بعد الحرب 
العالمية الكبرى من اجل حل مشــاكل اللجوء العالمية، ولكن 
اللاجئين من إســرائيل دُللوا بدون أي مخــرج، والآن جاء 

تنظيم الدولة ليشير لهم على الطريق إلى جهنم.
من اجــل أن ننظر قليلا في التاريــخ المليء بالاحداث في 
منطقة الشرق الاوسط، لنرجع إلى محطة مؤقتة مهمة بشكل 
خاص. أمــس وقبل 48 عاما حدثت واقعة حربية بين الجيش 
السوري وبين الجيش الإسرائيلي. وذلك استمرارا للصراع 
على مصــادر المياه فــي اليرموك. الســوريون اطلقوا النار 
على المســتوطنات القديمة المحاذية للحدود بين إســرائيل 
وسوريا شــرق بحيرة طبرية. خلال يوم القتال هذا حدثت 
معركة جوية اســقطت فيها 6 طائرات »ميغ 21«، طائرات من 
الصف الاول للجيش الســوري. النهاية معروفة  ـ  بعد مرور 

بضعة اشــهر احتلت هضبة الجولان من الجيش الإسرائيلي 
في اطار حرب الايام الســتة. يرى الكثيرون أن هذه المعركة 
كانت المحفز الاكبر للحرب. قبل ثلاث سنوات من ذلك الوقت 
أقيمت م.ت.ف. لــم يفكر أحد حينئذ باقامــة دولة للاجئين 

الفلسطينيين ولم يكن الاحتلال قد حدث بعد.
مرت الســنين. وســوريا بمســاحتها التي تفوق 16 مرة 
مســاحة إســرائيل، وناتجها القومي الاجمالــي ثُمن ناتج 
إســرائيل، تدير حرب مع إســرائيل على ظهر الفلسطينيين 
المساكين المســتغلين والمضللين. نظام الاسد الابن يزيد بعدة 

درجات في فظاظته على حكم أبيه.
 إلى هذه الحــرب الاهلية ينضم داعــش، ولا أحد يعرف 
حتى الآن من ضد من. الشــرق الاوسط يمر بهزة تجمد تماما 
ما سمي لدينا منذ 48 عاما »القضية الفلسطينية«. فقط علينا 
التفكير كــم هي أنهار الدماء التي يمكن منعها لو لم تســتمر 

هذه الخديعة.
ما علاقتنا بالأمــر؟ بغض النظر عن النداءات اليائســة 
للاجئين هربوا ثانية إلى المجهول، إلى زعماء إسرائيل ليأتوا 
ويساعدوهم نظرا لأن »القلب اليهودي أكثر رحمة«، نحتاج 
إلى اصلاح سياسي شــامل في التحليل السياسي للمنطقة. 
إن عملية دقيقة يجب اجراؤها في اســرع وقت بدون علاقة 
مع رأي الباحثين. إن وضع اللاجئين العرب اصبح صعبا اكثر 

بعدة مرات في اعقاب التجاهل التام للوقائع.
الرواية الفلســطينية تم تبنيها من قبل المثقفين في البلاد 
والعالم بدون الفحص الدقيق المطلــوب لها. اليوم حيث أن 
اللاجئــين هم عقبة واحدة فقط أمام ســيطرة تنظيم الدولة 
الإســلامية، يجب الانتباه لماذا هو كبير صمــت المثقفين من 
اليسار وبشــكل خاص صمت وكالة »الاونروا«، وكالة اغاثة 

وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
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يدفعون ثمن »العودة«

اليوم يأتي داعش ليشير لهم 
أن الطريق المفتوح أمامهم هو 
إلى جهنم في ظل صمت مدوٍّ 

للأونروا ولمثقفي اليسار 

“

“

اليكس فيشمان
 

■ سأوقع على اتفاق مع إيران  ـ  وبعدي الطوفان. هذا في واقع 
الامر ما قاله أمس الرئيس اوباما في الاذاعة الامريكية العامة.

رجل مســتقيم، كما ينبغــي الاعتراف، قــال للجميع الحقيقة 
في الوجه: بعد 12  ـ  15 ســنة، حين ينفــد مفعول الرقابة الوثيقة 
التي ســتفرض عليها، ســتتمكن إيران من الاندفاع بشكل فوري 
نحو قنبلة نووية. كل التفســيرات التي جاءت بعد ذلك من البيت 
الابيض، كل محاولات الطمس التي سعت إلى الشرح بان الرئيس 

لم يفهم كما ينبغي  ـ  هراء.
اوباما لم يتحــدث إلى إســرائيل، بل إلى الشــعب الامريكي 
وبالاســاس إلى مجلس الشــيوخ. نتنياهو لا يهمه. فهو يمقته، 
يحتقره ولا يكلف نفســه عناء اخفاء ذلــك. كل منظومة الإعلام 
الامريكية، والرئيس على رأسها، موجهة الان إلى مجلس النواب 
في تلة الكابيتول. هناك ســيكون الصــراع الحقيقي. في مجلس 
الشــيوخ تلوح أغلبية لن تدع الادارة تلغــي العقوبات في اجراء 
قصير. فضــلا عن ذلك، اذا تبين بان الإيرانيين يفســرون الاتفاق 
بشــكل مختلف تماما عما يفهمه النواب الامريكيون، فسيكونون 
اكثر تصميما على الحاجة إلى توســيع وتعميــق العقوبات ضد 
إيــران. وفي التلة يتحدثون منذ الان عن أنه اذا رفع مجلس الامن 
العقوبــات عن إيران واعفــت الدول الاوروبية نفســها من نظام 
العقوبات، سيشــدد الكونغرس العقوبــات على إيران من جانب 
الولايات المتحــدة. وعليه، فان اوباما ورجالــه لا يتحدثون إلى 
إســرائيل بل إلى الاذان الامريكية، وهناك لا يمكنهم ان يسمحوا 

لانفسهم بان يكذبوا.
إذن ما الــذي قاله اوباما أمس في واقع الامــر؟ بداية يفهم من 
حديثــه بانه لا يزال لا يوجــد اتفاق حول المــدة الزمنية للرقابة 
الوثيقة على إيران. ثانيــا، يتحدث اوباما عن أجهزة طرد مركزي 
جديدة ســيواصل الإيرانيون تطويرها بخــلاف الاتفاقات التي 
يزعم أنها ستمنعهم من الانشغال بالبحث والتطوير لتلك الاجهزة  
ـ  التي ســتدفع إيران إلى مكانة الدولة النووية. غريب: لا يزال لا 
يوجد اتفاق مفصــل، واوباما يعرف منذ الان بانه ســيكون لدى 
الإيرانيين اجهزة طرد مركزي جديدة تدفعهم بشــكل فوري نحو 

القنبلة.
الكل يتحدث عن الرقابة الوثيقة ولكن ليس واضحا بعد كيف 
يضمنون أن يتضمن الاتفاق الذي ســيوقع فــي حزيران بالفعل 
رقابة شــديدة، في كل لحظة وفي كل نقطة في سلســلة الانتاج  ـ  

من مناجم اليورانيوم وحتى المــادة المخصبة. فقدرة الرقابة على 
الســلاح النووي التي طورتها الولايات المتحدة هي قدرة مذهلة  
ـ  ووســائل الرقابــة  ـ  بدء مــن المختبرات المتنقلة لتشــخيص 
مخلفات المادة المتفجــرة النووية، عبر الجساســات، الكاميرات 
وباقي الوســائل التي طورها المختبر الوطنــي للبحوث النووية 
في نيومكسيكو، تســمح نظريا برقابة ناجعة. غير أن الإيرانيين 
اعلنوا منذ الان بانهم لا يعتزمون السماح مثلا بادخال الكاميرات.
ويتوافق هــذا على نحو جيد مع ما قاله امــس رئيس الوكالة 
الذرية الإيرانيــة علي أكبر صالحي: لو ارادت إيران تحقيق قنبلة 
نووية، قــال، فلديها القدرة على تحقيقها منــذ الان. وبقدر ما هو 
معروف في الغرب، فقد بالغ قليلا، ولكنه على ما يبدو ليس بعيدا 
عن قول الحقيقة. دليل آخر على أن الرقابة هي عقب أخيل الاتفاق.
وفــي هوامش الاتفاق، مشــوق العــودة إلــى بروتوكولات 

المباحثات في محفل الثمانية ولدى رئيس الوزراء نتنياهو ووزير 
الدفاع باراك في عامي 2010  ـ  2011 وطرح بضعة اســئلة صعبة: 
هل كان صحيحا عدم الهجوم على المنظومة النووية الإيرانية حين 
كان هذا لا يزال ممكنا؟ لماذا بذل المهنيون في المســتوى الامني كل 
جهد لعرقلة امكانية حملة عسكرية؟ وهل في ضوء الاتفاق المتبلور 

يمكن اليوم ان نقول انهم اخطأوا؟
حكومة إســرائيل لا يمكنها ان تكنس هذه الاســئلة إلى تحت 
الطاولة. اذا ما حقق الاتفاق مع إيران حسب مبادىء الاطار التي 
تم الوصــول اليها في لوزان، فان هذه الاســئلة ســتعود لتكون 
واقعية  ـ  وذلك لان إســرائيل ستجد نفســهل تتصدى، وحدها، 

للتهديد النووي الإيراني.
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أوباما قال بصراحة إنه يسعى للتوقيع على اتفاق مع طهران بأي ثمن... عودة التهدئة إلى المنطقة ممكنة

تسفي بارئيل

 
■ فرضت الاســرة الدولية الاســبوع الماضي العقاب 
الاشد على مواطني إســرائيل. من الان وحتى نهاية شهر 
حزيــران، تقرر في لوزان، محكوم على مواطني الدولة ان 
ينشغلوا في موضوع واحد فقط: الاتفاق مع إيران. هذا هو 
التهديد الجديد. ليــس النووي الإيراني، ليس نظام ايات 
الله ولا دور إيران في الإرهاب. الاتفاق وكل من وقع عليه 

هم من الان فصاعدا اعداء إسرائيل.
أيتذكر احد ما الـ 1.500 صــاروخ )في اليوم( التي من 
المتوقع لحزب الله ان يطلقها علينا أو الإســلام الراديكالي 
)الســني، ليس الشــيعي( الذي يهدد اليهود في العالم؟ 
لا شــيء. من الان فصاعدا، فــي رأس مراتبية التهديدات 
يبــرز »الاتفاق«. الاتفاق  ـ  الذي لــم يوقع بعد  ـ  يحرص 
منذ الان على أن تكون إســرائيل تعيش من الان في حرب 
هي جديرة بهــا. حرب ضد القوى العظمى وعلى رأســها 
الولايات المتحدة. أثمة بعض المفارقة في ســماع الرئيس 
براك اوباما يحذر كل من يعتزم اســتفزاز إسرائيل ويعد 
بان تكون الولايات المتحدة لــه بالمرصاد؟ هالو؟ ألا يفهم 
اوباما بان من ناحية نتنياهــو الولايات المتحدة هي الان 

التي »تستفز« إسرائيل؟
حســب نتنياهو، فان وعد اوباما مثله كوعد خامينئي 
بمساعدة إسرائيل اذا ما هوجمت. واشنطن وطهران هما 
واحد. اوباما هو »اللاشريك« الجديد. وعندما يرد نتنياهو 
على المذيع في السي.ان.ان بانه »يثق بان اوباما يفعل كل 
ما يؤمن بانه الامر الافضل للولايات المتحدة«، فانه لا يضع 
الادارة الامريكية فقط ضد إسرائيل  ـ  بل وايضا كل من أيد 
اوباما، بمن فيهم ناخبوه اليهــود. إذ أن من »يفعل الخير 
للولايات المتحدة في الموضوع الإيراني، يفعل على أي حال 
الشر لإسرائيل. لا يوجد ســبيل آخر لتفسير المتاهة التي 

حشر نتنياهو دولة إسرائيل فيها حتى الاختناق.
ان خطاب نتنياهو المحمل بالمصيبة يســتوجب اجراء 
بعض الترتيــب للامور. إســرائيل، خلافا لإيــران التي 

تخضع للرقابة الدوليــة، لم توقع على الميثاق الدولي لمنع 
انتشار الســلاح النووي، وقد نجحت في أن تجند العالم 
لفرض عقوبات على إيران ليس فقط لان إيران هي تهديد 
بل بسبب الخوف من أن تعمل إسرائيل بنفسها ضد إيران 

وتجر القوى العظمى إلى حرب في الشرق الاوسط.
ولحظ إســرائيل اقام عدد من كبار المسؤولين في جهاز 
الامن ســورا واقيا ضد الخيار العسكري، لانهم فهموا بان 
تقديــر المحلل الوطنــي، ايهود باراك وبموجبــه فانه في 
الهجوم على إيران ســيقتل »فقط« خمسمائة شخص، هو 
في افضل الاحوال كذبة فظة. »فلا يوجد في أي ســيناريو 
لا خمســين الف ولا خمســة الاف ولا خمســمائة قتيل«، 
اوضح الخبير بصفته وزير الدفاع. وعلى الاقل 499 موطنا 
إســرائيليا مدينون بحياتهم للعقل السليم، وليس لعقل 

نتنياهو.
ولكن الخيار العســكري لم يلفظ أنفاســه. فالحكومة 
التي اخافــت مواطنيها من ســقوط 1.500 صــاروخ في 
اليوم لا تتردد في أن تبشــر باحياء الخيار العسكري ضد 
إيران. وعليه فمما نخاف؟ فاذا كان هناك خيار عســكري 
فماذا يضير نتنياهو ان يكون هناك اتفاق أو لا يكون؟ مما 
يخاف  ـ  ان تكون إســرائيل منعزلة اذا ما هاجمت إيران 
وكأنها الان تختنق من فائض الاصدقــاء في العالم. واذا 
كان تراجع عن الخيار العســكري فلمــاذا الحديث عنه؟ 
وبالاساس لماذا لا يسمح للاتفاق بان يقول كلمته؟ وربما، 
قبل قرع طبول الخيار العسكري ضد إيران يجدر الفحص 
كيف تستعد إســرائيل لصواريخ حزب الله، وقبل اطلاق 
النار على الاتفاق يجدر الفحص كم سنة من الهدوء يعدنا 

بها.
في دولة كل ســنتين تقــام فيها حكومــة أو تخرج إلى 
حرب صغيرة، فان 15 ســنة من الهدوء هي أبد. هذا هدوء 
نستحقه. المشكلة هي أن هدوء كهذا سيستوجب الانشغال 
فجأة في شــؤون باعثة على الســأم مثــل الرفاه، غلاء 

المعيشة ومستوى التعليم.

هآرتس 2015/4/8

بعده الطوفانهل يمكن بعض الهدوء في إيران؟

مفاعل بوشهر النووي الإيراني

الجيش المصري يعلن سيطرته الكاملة على شبه جزيرة سيناء

كارني الداد

■ واضح ومعــروف لنا جميعا، ولا ســيما 
المواطنين اليهــود في دولة إســرائيل، بانه اذا 
ما ســقط أحدنا، لا ســمح الله، في اسر العدو  ـ  
فان دولة إســرائيل ستفعل كل ما في وسعها كي 
تعيده إلى الديار. ســواء كان بتحرير مخربين 
قتلة أم في عملية جريئــة تعرض للخطر جنود 
الجيش الإســرائيلي وقوات الامــن  ـ  فان الامر 

سيتم، وهذا ما نعد به.
لقــد ســبق أن رأينا حــالات موضع خلاف، 
تســاءلنا فيها اذا كان هذا التكافل المطلق ساري 
المفعــول حتى عندمــا لا نكون نتفق مــع افعال 
الاسير، طبيعته أو ظروف ســقوطه في الاسر. 
مهما يكن مــن امر  ـ  دوما دفعت إســرائيل ثمنا 
باهظا للغاية بسبب الامر الاخلاقي الاعلى لفداء 

الاسرى.
نشــرت قيادة مكافحة الإرهاب تحذير سفر 
خطير من مغبة سفر الإســرائيليين إلى سيناء: 
»من معلومات لدينــا يتبين ان منظمات الإرهاب 
في قطاع غزة ومحافل اخرى تواصل العمل بقوة 
أعلــى لتنفيذ عملية إرهابية، مع التشــديد على 
الاختطاف، ضد اهداف إســرائيليين يتواجدون 

في سيناء في المدى الزمني الفوري.
كل  الإرهــاب  مكافحــة  قيــادة  وتدعــو 
الإسرائيليين المتواجدين هناك إلى الخروج فورا 
من المنطقة والعودة إلى البــلاد. كما أننا نطلب 
من عائلات الإســرائيليين الذين يتواجدون في 
سيناء الاتصال بهم واطلاعهم على تحذير السفر 
هذا. اضافة إلى ذلك، فان القيادة توصي بشــدة 
كل من يســعى إلى الخروج إلى سيناء الامتناع 

عن عمل ذلك.
ومع ذلك، اجتاز 6 الاف إسرائيلي الحدود في 
طابا وعادوا إلى مصر قبيل عيد الفصح. صحيح، 
معظمهم عرب إسرائيليون، ولكن بعضهم يهود، 
وعليه فانهم هدف مباشــر لعملية أو اختطاف. 
وبالطبع فانهــم هم وعائلاتهــم يتوقعون بان 
رغــم التجاهل لتحذير معلل للســفر، فان دولة 
إسرائيل ســتضحي بســجناء/ مقدرات/ حياة 
جنود من أجــل اعادة اولئك الانانيين إلى الديار 

بسلام. 

ولكــن المشــكلة ليســت فقــط فــي اولئك 
الواقع ممن  النزقيين/ المنقطعين عن  المسطولين/ 
نعطيهم شــبكة الامان، بل وايضا في سياســة 
حكومة إســرائيل. فاذا كان الوضع ســيئا بهذا 
القــدر فلمــاذا لا يغلــق الحدود ويحظر ســفر 
المواطنين إلــى بلاد تكون فيهــا حياتهم عرضة 
الإرهاب  مكافحــة  قيادة  تضيــف  لماذا  للخطر؟ 
ملاحظة في نهايــة التحذير وفيها تقول ان هذه 
توصيــة فقط، »اما القرار بالزيــارة/ المكوث في 

مكان ما فــي الخارج فهــو يعود إلــى تفكر كل 
شــخص وعلى مســؤوليته الحصرية«؟ لماذا لا 
تلــزم كل من يختار النزول إلــى مصر بالتوقيع 
على كتــاب تنازل عن الانقــاذ والخلاص؟ وان 
يكون خروجه ملزم بالتوقيع على وثيقة اخرى 
تؤكد بانه يعرف بان شــبه الجزيرة، التي كانت 
ذات مرة مكانــا كاملا للهــدوء اصبحت قاعدة 

للإرهاب؟
لماذا؟ لاننا لا نريــد ان نضعضع العلاقات مع 

مصر. ان اغلاق  الحدود او رفع المســؤولية عن 
المتجاوزين لها، ســيضع مصر في ضوء جد غير 
لطيف، كدولة اجزاء واســعة منها ليست تحت 
ســيطرتها. اما نحن فنفضل المخاطــرة على ان 

نتورط مع الجارة من الجنوب.
إذن تعالوا نكون منطقيين، ومتوازنين، ورغم 
الســحر الذي في شــبه الجزيرة، تعالوا نخرج 

مرة اخرى من مصر.
معاريف 2015/4/8

إذا كان الوضع سيئا بهذا القدر فلماذا لا يحظر سفر المواطنين إلى مناطق الخطر  

خطر سيناء
عوديد تيره

■ قرأت تحليلات عديدة تناولت الاتفاق 
قدرات  تناولــت  أنهــا  خطؤها  إيــران.  مع 
طهران للوصــول إلى القنبلة ولــم تتناول 
شــل ارادتها للتوصــل اليها. هــذه الارادة 
والرغبة موجودة طــوال الوقت. انها تخلق 
للحصول  العمــل  إلى  تؤدي  اســتراتيجية 
على القنبلة، بهذه الطريقة أو تلك، وتشجع 
على  والسيطرة  الإرهاب  استخدام  مواصلة 
الشــرق الاوســط. الاتفاق الظاهر لا يؤدي 
إلى تغيير استراتيجي لدى الإيرانيين ولكن 
إلى تغيير التكتيك فــي الطريق إلى القنبلة 
النووية. هذه دولة شــمولية تــدار من قبل 
مجموعة من رجال الدين التي تســيطر على 
شــعب فقير في اغلبيته. توجد في الحقيقة 
اقليــة متطورة اكثــر، ولكنهــا لا تنجح في 
التمرد والســيطرة على الحكــم. طبيعي ان 
الغرب  الحكام لم يستحسنوا الانفتاح نحو 
الذي من شــأنه حســب رأيهم أن يؤدي إلى 
خسارة نظامهم. لنفس السبب ليست لديهم 
الرغبة في تطوير طبقة وســطى قوية. لهذا 
الســبب فان إيران لا تريد التمتع باغراءات 
اقتصادية يمكــن ان يعرضها العالم الغربي 
عليهــا. يفضل قادتها النمــوذج الذي يكون 
فيه الشعب مســيطرا عليه تماما، لكنه ليس 
جائعا. إن رفع العقوبات الاقتصادية سيُمكن 
للنظام  ممكنا  تفــككا  ويمنع  محتملا  وجودا 

بسبب الجوع.
إيران تريد الحفاظ على قدراتها النووية 
وســتنتظر  الان  حتى  عليها  حصلــت  التي 
الفرصة القادمة التي ستُســرع فيها التطور 
من  ستُمكن  نووية  قدرة  العسكري.  النووي 
بقاء نظــام الزعماء الدينيــين لفترة طويلة 

والســيطرة على اجزاء في الشرق الاوسط. 
انهم يريدون اعطاء شعبهم نوعا من الغذاء 
الروحي  ـ  نشــر الإســلام بالقوة في وسط 
الكفــار. هم يريــدون الحفاظ علــى قوتهم 
الاقتصادية بواســطة القوة وليس بطريقة 

الانفتاح الاقتصادي على العالم.
مــن هنا فان الحــوار الذي تريــد إيران 
قوة.ليس  حــوار  هــو  العالم  مــع  اجراءه 
بالامــكان تغييــر مقاربتهــا عــن طريــق 
التفاهمــات. الطريقة الوحيــدة التي بقيت 
ليمنــع عنها الســلاح النووي هــي الردع. 
الردع يتم الحصول عليه بواسطة العقوبات 
الحاسم  البند  هذا  في  بالضبط  الاقتصادية. 
فان الاتفاق مع الــدول العظمى غير واضح. 
صيغة التوقيت والشــروط لرفع العقوبات 

هي صيغة ضبابية.
الاتفاق يبث اضافة لذلك رســالة سيئة: 
إيران لم تعاقب على سلوكها ولكنها حظيت 
يوجد  الان.  حتــى  بانجازاتها  بالاحتفــاظ 
في الاتفاق افضلية واحــدة رادعة مهمة: تم 
خلق نوع مــن التجميد للمشــروع النووي 
العسكري إلى حين ربما يعتلي الجمهوريون 
الحكم في الولايات المتحدة ويوقفوا الحماقة 

الحالية.
 افضلية اخرى مــن الناحية الردعية هي 
انه خلقــت قواعد لعب جديــدة، اذا خرقها 
الإيرانيــون فيمكن ان يكــون هناك هجوم 
إســرائيلي بدعم من الغرب. هجوم كهذا اذا 
جديدة  اقتصادية  عقوبات  جانب  إلى  حدث 
ســيكون فعالا جدا في لجم الارادة الإيرانية 

للوصول إلى السلاح النووي.
 الخــوف مــن فقدان الســلطة ســيقوم 
بــدوره. إيران ســتحتفظ بـــ 95 بالمئة من 
قدراتهــا فــي المجــال النووي العســكري. 
رغبتها فــي ان تتحول إلى دولــة نووية ما 

زالت قائمة، سياســتها لم تتغير وحتى انها 
لم تُردع في اعقــاب الاتفاق. نظرا لانه ليس 
لديهــا طموحــات لان تصبح دولــة عظمى 
الاحتمال  فان  ومنفتحة،  ديمقراطية  غربية، 
بأن تتخلى فــي المدى المنظور عن رغبتها في 
من  مطلوب  قائمة.  غير  العســكري  النووي 
إســرائيل انتظار رئيس جمهــوري واعداد 
خيار الهجوم في حال خرقت إيران الاتفاق. 
يوجد هنــاك نواقص اكثر مــن الافضليات 
فــي التفاهمــات التي تم التوصــل اليها في 
لوزان. ان ما تم التوصل اليه يسجل لرئيس 
الحكومة نتنياهو الــذي ادار تقريبا وحيدا 

النضال غير الشعبي هذا.

معاريف 2015/4/8 

ليس بالإمكان تغيير نهج طهران عن طريق التفاهمات السياسية والاتفاقات

الإرادة الإيرانية لم تُمس

الطريق الوحيدة 
المتبقية هي الردع 

وهذا يتم عن طريق 
العقوبات الاقتصادية 
وعلى إسرائيل إعداد 
نفسها لهجوم يرافق 

هذه العقوبات

“

“
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مقال هيفاء زنكنة: الخروج على عقلية الحشود

تفكيك المجتمع
»الخــروج على عقليــة الحشــود في مجــال حقوق 
الإنســان« عنوان موفق، أو ما لخصه المثل المصري الرائع 
»معاهم معاهم…عليهم عليهم« أو بمعنى آخر الإمّعة، لكي 
نبدأ مناقشة بيان حقوق الإنسان في نظام الأمم المتحدة، 
فدولة »الحداثة« تم بناؤها على أسس الفرد، كما يلخصها 
شــعار العراق أولا أو تغيير كلمة العراق بسوريا أو إيران 
أو أمريكا أو فرنســا أم دولة »الحداثة« والتي تم تأسيسها 
على أســس أنقاض دولــة الأندلس والتــي فيها محاكم 
التفتيــش عملت من خلال السّــامريّ )الجيش والأجهزة 
الأمنية والقضائية( على فــرض الثقافة الكاثوليكية على 
اليهودي والمســلم بل وحتى المســيحي البروتستاني أو 

غيره من الطوائف المسيحية.
أظــن آن الأوان لاحتــرام الأســرة وإعطائهــا المكانة 
المحترمة في دولــة »الحداثة«، وعــدم محاربتها لضمان 
ولاء الفرد من خلال محاولة العبث في معنى الأســرة، من 
علاقة ما بين )الرجــل( و)المرأة( لتكوين جيل قادم تحفظ 
كل حقوقه حســب العقد التكاملي المبرم بينهما )الزواج(، 
ولا يحق لأي أحد في العبث في نص الإتفاق طالما الطرفان 
وقعاه، وأول هؤلاء الذيــن لا يحق له التدخل هو موظف 

النظام البيروقراطي لدولة »الحداثة«.
اللعب في مفهوم الأسرة ، ومنع تسجيل التعدّد من قبل 
موظف النظام البيروقراطي لدولة »الحداثة« هو أســاس 
الإشكاليات في بيان حقوق الإنسان لنظام الأمم المتحدة، 
أي أنّ الدولة تســاعد على ضياع الحقوق الأســريّة لكل 
طرف من أطراف الأســرة، وتعمل على نشــر مفهوم تعدّد 
العشّاق والشذوذ الجنســي وكلها أمور غير أخلاقية في 
جميــع الأديان، فتعمــل على تفكك المجتمــع وتهديمه من 

الداخل، أريد أن أفهم ما هي الحكمة من ذلك؟

س.عبد الله

 تقرير: 360 مليار دولار تم تهريبها من العراق

الجوقة الواحدة
تدمير العراق وتقسيمه لأنه الدولة الوحيدة في المنطقة 
القــادرة على دك العدو الصهيوني في فلســطين والهدف 
أمــن »إسرائيل«وتســليمه لأتباع إيران وعمــلاء أمريكا 
وإسرائيل لأنهم جميعا عبارة عن جوقة واحدة والمصيبة 
كل ذلك تم بمســاعدة تواطؤ عربي كذلــك وإطلاق أيدي 
الفساد لتعبث في ثروات العراق كيفما شاءت لتضعه في 
حسابات عندهم يستطيعون الاستيلاء عليه متى شاؤوا 
وكذلك العبث بكل المنطقــة والهيمنة عليها، والذي لا يرى 
ما يجري في المنطقة كامله فهو أعمى البصيرة قبل البصر 
فأصبحنا نقتــل بَعضُنَا بعضا من غيــر رحمة وأصبحت 
قلوبنا قاسية أقسى من قلوب بني اسرائيل فهي أقسى من 
الصخرة الصماء و«اسرائيل« أصبحت صديقة تلجأ إليها 
كل الدول للمســاعدة بعضها علنا والآخر على استحياء 
وفي الخفاء وســتصل قريبا الى العلو الكبير فهم الآن في 

طور جئنا بكم لفيفا..

محمد المكبري

تقرير: مواجهة مفتوحة بين السعودية
وصحيفة »الأخبار« اللبنانية

حرية التنقل والعمل 
يريدون حرية الرأي طيب اعطوا للبشــر في المخيمات 
الفلســطينية حرية التنقــل والعمل والتي هــي أهم من 
حرية الرأي. فاذا لم تعطوا للإنسان العادي حرية التنقل 
وحرية العمل والتملك والتي هــي حقوق مدنية فلا يحق 
لكم أن تطالبــوا بحرية الرأي، فحرية أن يجد الإنســان 

رزقه وعمله اهم من حرية الرأي.

خالد
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 »الأراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون أمام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر أما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا أو آراء أو أخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه 
الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو إرسال رسائلكم البريدية على 

عنوان الجريدة: 
   

164 -166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU, UK
ورسائلكم الإلكترونية إلى العنوان الإلكتروني:

هل تدفن باكستان رأسها في 
رمل العاصفة السعودية؟ 

■ بالتأكيــد أن زيارة وزيــر خارجية 
إيران، الســيد محمد جواد ظريف، اليوم 
إلــى العاصمة الباكســتانية إســلام آباد 
تحمل وراءها الكثير مــن الملفات، وتطرح 
فالســيد  الإســتفهام.  علامات  من  الكثير 
ظريف بدا مبتسماً في صوره وهو متوجه 
لإســلام أباد، الملتقطة له من قبل مختلف 

مصوري وكالات الأنباء العالمية، حاملًا.
 في زيارتــه هذه ، ملف مشــروع خط 
غــاز، لتصدير الغاز الإيراني لباكســتان، 
ومــن المرجح أن يدعو إســلام آبــاد إلى 
رفــض الانضمــام إلئ تحالــف » عاصفة 
الحزم«، أو بالاحرى إنســحابها منه، التي 
دول  عشر  بمشــاركة  السعودية  تخوضه 
عربية وإســلامية أبرزها مصر وتركيا إلى 
جانب الإمارات ودول خليجية أخرى، ضد 
الميليشيات الحوثية المتحالفة مع إيران في 
اليمن. هذا المشــروع الإيراني لا نعرف ولا 
نستطيع أن نتكهن كصحافيين عرب، ما هو 

الرد الرسمي الباكستاني عليه؟
 وهل ســوف يغري حكومة إسلام آباد، 
مما يجعلها تنأى بنفســها وتدفن رأســها 
الســعودية؟ وغاراتها  العاصفــة  برمــل 
الجويــة التي تشــنها دول عاصفة الحزم 
العشر للأسبوع الثالث على التوالي ، على 
أهداف عســكرية حوثية في قلب العاصمة 
صنعــاء والمؤقتة عــدن الجنوبية، ومدن 
يمنيــة جنوبية مثل الضالــع وأبين ومدن 
الوســط كإب وتعز وشــمالية أخرى مثل 
صعدة معقل الحوثيين الرئيس. وما الدور 
الذي ســوف تلعبه باكســتان عقب هذه 
الدبلوماســية الإيرانية، فــي حال تكللت 
زيــارة ظريف بالنجــاح وتحقيق أهدافها 
فــي الوقت نفســه، وهل يغــري حكومة 
نواز شــريف الغــاز الإيرانــي والعطش 

الباكستاني له منذ سنوات؟.
نعــود لنقــول إن كل شــيء وارد في 
السياسة الدولية، وكذلك تبدل التحالفات 
بين الدول نفســها في هــذا العالم العربي 
غير المســتقر، وفي زمن عربــي متغير من 
الدولية  السياســية  التحالفــات  حيــث 
منطقتنا  فــي  ســلماً،  أو  حرباً  والإقليمية 
العربيــة التي باتت ملتهبة جــدا أكثر من 
أي وقت مضئ. باكســتان التي شــاركت 
والقصف  الحظــر  عمليات  فــي  طائراتها 
الجويــة، فوق أجــواء اليمــن، لعمليات 
التجاوب  في  مترددة  بدت  الحزم،  عاصفة 
مع طلب ســعودي لتشكيل قوات عسكرية 
برية، مشــكلة مــن دول عاصفــة الحزم، 
تكون جاهزة للتدخل بريــاً في حال طلب 
منها ذلك. وهــذا ما أكده ســردار عياض 
صادق ، رئيس البرلمان الباكســتاني، قال 
فــي تصريحات أدلى بها، بعــد أتصال مع 
نظيره الإيراني« إن باكســتان ليس لديها 
نية للتدخل عسكرياً في الصراع في اليمن، 
بأي شكل من الأشــكال ، ولا نريد الدخول 

في الأزمة اليمنية الراهنة«.
ولكن لا نستبعد تغيراً جذرياً في الموقف 
المفاجآت،  بعض  حدوث  أو  الباكســتاني، 
خصوصاً إذا ما أروت الســعودية العطش 
بتبني  التعبير  صح  إن  للغاز،  الباكستاني 
مشــاريع اقتصادية ســعودية وخليجية 
وحــزم ماليــة ضخمة بلميــارت او مئات 
الملايين من الدولارات لباكســتان، وخطط 
مزمنــة لتنفيذها علــى أرض الواقع خلال 
السنوات المقبلة في إسلام آباد، ربما يبدد 
ذلك التردد الباكســتاني، والأيام ســوف 

تثبت ذلك من عدمه. 

محمد رشاد عبيد
صحافي وناشط سياسي
من اليمن- نيويورك

إيران وأمريكا... تنافر الأقوال وتطابق الأفعال
■ بعد أن نجحت الثورة الإسلامية في إيران في 
إزاحة حكم الشاه واســتلام الآيات الحكم أظهرت 
إيــران نفســها  بزعيمة ورائدة معــادي الامبريالية 
والرأســمالية الأمريكية وأطلقت علــى أمريكا لقب 
ووصف الشــيطان الأكبر وكانت في كل مناســبة 
تظهــر الوعيــد وتطلق التهديــد لأمريــكا وتظهر ان 
حربها مع أمريكا كائنة لا محالة . وبهذه السياسة 
الإعلاميــة والخطابيــة نجحت في احتــواء العديد 
مــن حركات التحرر في العالم العربي والاســلامي 
والعطشــى  المكبوتــن  وعقــول  قلــوب  وأســرت 
المتطلعــن للخلاص من هيمنة الرأســمالية الغربية 
، كما تزعمت بسياســتها هذه مــا اطلق عليه محور 
الممانعــة والصمود فــي وجه السياســة الأمريكية 
والإســرائيلية ، ومن بــاب زيادة اظهــار اهتمامها 
بالحــرص على المنطقــة واهلها ومعاداة المشــاريع 
الغربية اســتحدثت يوما للقدس وشــكلت جيشــا  

بإسم هذه المدينة الأسيرة . 
هذا ما كان في اقــوال وتصريحات إيران اتجاه 
أمريكا حتــى خُيل للبعض أن إيــران عدوة حقيقية 
لأمريــكا وانها تنتظــر على احر من الجمــر اقتراب 
أمريكا من المنطقــة للاصطدام معهــا واغراقها في 
وحل المنطقة ، حتى من وحى الخيال عند أصحاب 
هــذا الخيــال والظــن إن المســألة مســألة وقــت لا 
أكثــر . في المقابــل صنفت أمريكا إيــران من ضمن 
دول محور الشــر واتهمتها بدعــم وتأييد الإرهاب 

وأطلقت اتجاهها التهديد والوعيد .
هكــذا كان موقــف كل دولــة مــن الأخــرى فــي 
الأقــوال والتصريحات والسياســة الإعلامية ، أي 
تنافر وصراع وقــرع طبول الحرب . وعلى الجانب 
الآخر في العلاقة أي جانب الأفعال والمواقف نجد 

أن الأمر مختلف بل متناقض بالكلي . فنجد الالتقاء 
في المواقف والتعاون بشكل مباشر أو غير مباشر 
وبالعلن أو بالســر . فأمريكا حضــرت إلى المنطقة 
بجيوشها وخبرائها ، فاحتلت افغانستان والعراق 
الملتصقتــن بحدود إيران ولم نجد من إيران تنفيذا 
لتلك التهديدات وذاك الوعيد إذ تبخرت سياســتها 
الإعلاميــة وذابــت مــع هبــوب عواصــف الحرب 
علــى تلك الدولتــن المنكوبتن وكأنــه لا توجد بن 
إيران صلة القربى والعقيــدة مع اهل العراق واهل 
افغانستان، وكأن إيران لم تتوعد ) الشيطان الأكبر 
( بالحــرب والهزيمــة. في الحقيقة كانــت الأفعال 
والمواقــف مختلفة عن التصريحــات بن الجانبن 
من) محور شــر( و)وشــيطان أكبر( بل وجدنا ما 
يناقض تلــك التصريحات ويتجاوز الســكوت إلى 
التعاون والتنســيق بن الطرفن وكأنهما صديقان 
تجمعهمــا صلــة لا انفــكاك منهــا ، وهذا مــا ذكره 
ساسة ومسؤولون إيرانيون بشكل واضح وجلي 
لا يحتمل التأويل ،   إذ قال محمد علي ابطحي نائب 
الرئيــس الإيراني للشــؤون القانونيــة والبرلمانية 
إن بــلاده قدمت الكثيــر من العــون للأمريكين في 

حربهم في افغانستان والعراق .
واشــار في محاضرة ألقاها في ابو ظبي الى أنه 
لولا التعــاون الإيراني لما ســقطت كابــول وبغداد 

بهذه السهولة .
وبالنســبة للأحداث الجارية حاليــا في المنطقة 
نجــد أن أمريكا أطلقت يد إيران فــي كل من العراق 
واليمن وســوريا بشــكل ملفت للنظر ففي ســوريا 
نجد حزب اللــه وفيالق وقــادة إيرانيــن يقاتلون 
الــى جانب قــوات النظام الســوري الــذي تصنفه 
أمريكا ضمن محور الشر! اضف لذ لك كافة اشكال 

الدعــم ! ولا يمكن للمرء إن يتصــور إن هذا يحصل 
بدون رضــا أمريكا!. لكن الحيقيــة إن ما يصدر من 
الطرفــن مــن تصريحــات وتهديــدات عنترية هي 
علــى غير الحقيقة وإن ما يجــري بن الطرفن فوق 
الطاولة هو خلاف ما يجري تحتها بل يناقضه كل 

المناقضة . 
وفــي الملــف والبرنامــج النــووي الإيراني فإن 
أمريكا هي من يشــكل الحماية لهــذا البرنامج وما 
مسارعتها لتوقيع الاتفاق الأخير مع إيران إلا لقطع 
الطريــق علــى المتربصن بهــذا البرنامــج وخاصة 
اســرائيل وبعــض الــدول الاروبيــة ، فقــد ذكرت 
بعض التقارير الصحفية إن أمريكا هددت اسرائيل 
بإســقاط طائراتهــا إن هاجمــت أهدافــا خاصــة 
بالبرنامج النــووي الإيراني ، وما يؤكد هذا تراجع 
اســرائيل عن ذلــك بعــد إن كانت امــور الضربات 
جاهزة حسبما ذكرت العديد من التقارير الصحفية 

في حينها .
بهــذا الاســتعراض يظهــر إن اقــوال الطرفــن 
مجافيــة ومناقضة للمواقف العملية والتي تمارس 
علــى ارض الواقــع ، والحكم على سياســة الدول 
يرجع للمواقف والأفعال لا للتصريحات الإعلامية 
والخطابيــة وبذلــك تظهــر إن السياســة الإيرانية 
تســير مــع السياســة الأمريكيــة . إن هــذا الخــط 
المرســوم للسياســة الإيرانيــة يهدف الــى احتواء 
حركات المقاومة والتحــرر في المنطقة لتبقى ضمن 
السياسة العالمية ولا تخرج عن ذاك الإطار الدولي . 

عطية الجبارين 
كاتب فلسطيني

الحمام البارد
دول الخليج تفتقد إلى رؤية اســتراتيجية ، فهــي بدلا من أن تصادق 
جميع الدول العظمى بما فيها روســيا و تقيم علاقــات مع الجميع قامت 
بوضع كل بيضاتها في الســلة الأمريكية ، أمن دول المنطقة هو مسؤولية 
دول المنطقة نفســها ، لذا يجب أن تقلب دول الخليج الطاولة رأســا على 
عقب و تقوم بإقامة أفضل العلاقات مع إيران و روسيا و عندها ستحصل 

امريكا على حمام بارد جدا .
د.منصور الزعبي

التطهر من الأمراض
ماذا كانت النتيجة عندما أقام عبد الناصر أفضل العلاقات مع روسيا، 
ألم تكن النتيجة هي أكبر هزيمة عســكرية فــي تاريخ مصر كله؟ ولماذا لا 
نجــرب إقامة أفضل العلاقات مع الله ســبحانه وتعالــى، ونعتمد عليه 
وعلى أنفســنا وشــعوبنا ونتطهر من أمراضنا الخبيثة، وعلى رأســها 
الديكتاتورية اللعينة وتوابعها الكارثية التــي قذفت بنا خارج التاريخ 
والجغرافيــا … فعلها أردوغــان وصحبه في تركيــا، فتحولت في بضع 
سنين من دولة فاشلة متسولة تحت حكم العسكر، إلى دولة رائدة عظيمة 
غنية فتية … ولنحارب أمراضنا وعيوبنا، ولن نحتاج ســاعتها روسيا 

ولا أمريكا ولا إيران ولا أي أحد على هذا الكوكب.

سامي عبد القادر - الولايات المتحدة

العنتريات العربية
لا أرى مبررا لرفــض طلب إصلاحات سياســية وحقوقية ونحن في 
حاجة إليها فقط أنها جاءت من جهة قد لا نتفق معها، المهم هنا هل الطلب 

مشــروع أم لا؟ أهل هو في صالح الناس أم لا ؟ إذن ، ليأت من الشــياطين 
نفســها ، أين المشــكل؟ الأمر هنا يتعلق برئيس دولة يفترض أنها كانت 

لعقود صديقة للأنظمة الخليجية.
أرى أن زمن العنتريات العربية المبنية على الخطاب الفارغ بدون قوة 
حقيقية تدعمها قد ولى، الإصلاحات لابد منها والصحافة الغربية لا ترحم 
والسياســيون الغربيون يشــعرون بالحرج والضيق عند ذكر معاملة 
دولهم مع بعض دول الخليج، حقيقة راسخة ، الشمس لا تغطى بالغربال.

عبد الكريم البيضاوي- السويد

استغلال طاقة الشباب
لقد عادت الأنظمة العربية شــعوبها وكان همها الكرســي فقط ونهب 
أموالها فكان لا بد من العمل على إخضاعها وإذلالها وإفسادها فكانت ردة 
فعل هؤلاء الشباب أن انسلخوا عن أهلهم فاستقطبتهم الأفكار المتطرفة. 
فالفرق بين إيران و الأنظمة العربيــة أن إيران هي من صنعت جماعاتها 
المتطرفة وتســتخدمها لتحقيق مآربهــا، أما بالنســبة للأنظمة العربية 
فبســبب عدائها لشــعوبها فقد عادتها هذه الجماعات و نشــأت بينهم 
حروب طاحنة. فَلَو تصالحت هذه الأنظمة مع شــعوبها واستغلت طاقة 
هؤلاء الشــباب المهدورة لم تتجرأ لا إيران و لا غيرها على المساس بهذه 
الأمة. و لكن هيهات هيهات فهل ترضى هذه الأنظمة بالتواضع لشــعوبها 

و بعضها بني على مآسيه.
أبو حديد الشامي

الإلتزام بالمواثيق والعهود
ما أدلى بــه الرئيس الأمريكي بــاراك أوباما من تصريــح ناري غير 
مألوف عن دول الخليج العربية والاخطاء المترســبة فيها ، وعدم بنيان 

جيوش رادعة للعدو وكل من تسول له نفسه في الطمع في الخليح ، ربما 
هنا أخرج هذا الرئيس الأمريكي ما بداخله من فشــل سياسي للسياسة 
الأمريكية ، والفقيرة التي اصبحت تتوارى خلف الدول الكبرى الأخرى، 
اثــر إبرام الاتفــاق النووي بين إيــران والدول الكبرى الســت بزعامة 
واشــنطن في لوزان الاســبوع الماضي. لا أحد ينكر أن دول الخليج فيها 
مشاكل وسلبيات مع شبابها في عدم توفير لقمة العيش الرغيد بالوظائف 
، وفتح قنوات تجعــل الفرد فيها يحس بالوطنيــة والانتماء ، ولكنها لا 
تعتدي على أحد وتلتزم بالمواثيق والعهود ،ولا ترتكب مجازرـ ونســيت 
امريكا ما اقترفته في سجن ابو غريب ، وغوانتنامو ، وحربها ضد فيتنام 
، وغيرهــا ، وعجزها في تخطــي المباحثات الإيرانية النووية ، ونســي 
ايضــا أن دول الخليج هي التي تدر لهم المليارات باســتيراد صناعاتهم، 
والســوق الرائج ، ولكن عليه يفهم الرسالة التي سطرت بذهب العروبة 
بتحالف الدول العربية في القمة الأخيرة فــي القاهرة ، وذرت رمادا في 
أعين كل عدو ، فتصريحــه لا يتعدى البيت الأبيــض ، والدول بالتفافها 
اثبتت للجميع أننا رمينا الخلافات وراءنا وقادمون بقوة لتجعل المواطن 

العربي يعيش حياة كريمة وأمنا قويا، وأملا مشرقا.

فيصل - السعودية

مصالحة ذاتية
مازال قطار التغيير لم يفت ركب الخليج والعرب. لعل الحرب الدائرة 
في اليمن تكــون نتائجها مفصلية على السياســة الخليجيــة. لا بد من 
الإنفتاح على الداخل والخارج كي يظهر التناغم مع ســعي التحالف في 
التصدي لإيران في اليمن. الخليجيون، ألم يتساءلوا لماذا إيران تتوسع 
هنا وهناك وليس في الوطن العربي فقــط بل إلى أمريكا اللاتينية حيث 
لهــا حلفاء قد تجدهم أو تســتحقهم يوما ما. انصهار بلــدان الخليج مع 
بقية الدول العربية من شــأنه أن يعطي الدفع إلى بناء قوة عربية عظمى 
لن تقدر عليهــا لا إيران ولا غيرها ولكن ذلك يســتوجب مصالحة ذاتية 

وسياســة اجتماعية تشــمل كل الوطن العربي قطعا للأطماع الخارجية 
التي لا يجب أن تجد أي منفذ منه تشــق الصف العربي إذا ما اتحد والأمر 
لا يتطلب ســوى تزاوج بين المال والكفاءات في شتى المجالات والأرضية 
اليوم هي مهيأة قبل الأمس وبذلك يخرج العالم العربي من عنق الزجاج 
إلى النور ليســتنير وينير وما ذلك بالمطلب الصعب ما دامت العزيمة قد 

توفرت وما اليمن إلا أقوى دليل.

حسان

المرأة هي المقياس
المرأة هي المقياس الأصدق لحقوق الإنســان في أي مــكان؛ فطالما أن 
حقوقها وحريتهــا أقل من الرجل في كل الأمور بمــا فيها الإرث والزواج 

والحكم وحرية السفر، الخ، فتبقى هذه الدول متخلفة!

محمد القضاة

أخطاء حكام العرب
أخطأ حكام العرب مرات عديدة ولم يحســنوا قيــادة الدول لا يمكن 
أن تديم أمريــكا تحالفها مع القادة العرب خاصة بعــد أن إنتهت مهمتهم 
المتمثلة في ملء الخزانة الأمريكية بتريليونات من الدولارات من صفقات 
الأســلحة التي صدئت في مخازنها؛ وبعد أن دمرت بقصد أو بغفلة هذه 
الدول ؛ أعظم بوابتين في المشــرق العربي ؛ العراق والشام ؛ وفي المقابل 
أمضت إيران هذه الســنوات في تجنيد كل طاقاتها لأجل الظفر بحقها في 
إمتلاك الســلاح النووي ومد جسور عسكرية تحرس أمنها وتفاوض بها 

كورقة ضغط مع الغرب. 
منى مقراني- الجزائر

تعقيبات

فقط في الولايات المتحدة

أطلق 
النار

هناك رجل أسود يهرول... 
نطلب الإذن لفتح أبواب 

جهنم عليه

الشرطة
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طهران ترتبك
في اليمن

أمراض عربية: أهم عرب أم أعراب؟

المحسوبية الممُنهجة العُليا في النظام الأردني: إلى متى؟

إيران  وكيل  نصرالله  حســن   ■
فــي لبنان يدين »عاصفــة الحزم«، 
عبدالملك  اليمــن  فــي  وكيلها  ضــد 
الحوثــي، ويعد الأمــة بالنصر في 
اليمن في خطابــه الأخير، ويتوعد 
الغزاة بالهزيمة، متجاهلًا أن تطبيق 
يجعل  »الغزو«  تعريف  في  معاييره 
تدخل مليشــياته في ســوريا غزواً 

خارجياً، مصيره الهزيمة كذلك.
الواقع أنــه لا جديد فــي الأمر، نصر اللــه طائفي حتى 
النخاع، ويتضامن مع الحوثيين – من منطلق طائفي – بعد 
أن فارقوا زيديتهم إلى نوع من التشيع الإيراني، الذي يقول 
نصر الله ،عن نفســه، إنه وفقاً لهذا التشــيع، مؤمن »بأن 
سماحة الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي إمام المسلمين 

وولي أمر المسلمين«.
من هنا سوغ حسن لإيران تدخلها في البلاد العربية، من 
منطلق أن »علي الحسيني الخامنئي«، هو ولي أمر المسلمين 
، وهو المسؤول - إذن- عن جمــــــيع بلاد المسلمـــــين. 
غير أن نصر الله لا يســوغ تدخل العرب في موطنهم الأول 
)اليمن( لإنقاذه من سيطرة مليشــيات إيران، على اعتبار 
أن العرب ليســوا »أئمة للمســلمين«، مثل »علي الحسيني 

الخامنئي«.
الشــيء اللافــت أن نصر اللــه الحريص علــى منتجة 
وإخراج خطاباته المتلفزة، أدرك مؤخراً أن خطاباته لم تعد 
تلقى قبولًا لدى جمهوره الذي ضلله سنوات طويلة ، ففضل 
أن ينزع عنه »مســوحه الطيبة«، ليكشر عن أنياب طائفية 
بشعة، عندما تحدث عن محاولات سعودية لتحويل قبائل 
اليمن إلى التســن، وهو يعلم أن الزيدية في الأصل حنفية 
الفقه، وهي اقرب إلى الســنة منها إلى الإمامية التي كفرت 

الإمام زيد، وحرمته من مقام الإمامة. 
كما يعلم نصر الله أن الشــاه إســماعيل الصفوي حول 
الإيرانيين بالبطش والإرهاب - قبل قرون- إلى التشــيع 
الصفوي الذي كرس من عزلة إيران بين المســلمين منذ ذلك 
الحين، وجعلها تنفذ كل حروبها ضدهم، إذ لا يعلم أن حرباً 
واحــدة خاضتها إيران ضـــــد غير المســلمين، حتى منذ 
دخولها الإسلام وإلى حروبها المعاصرة في سوريا والعراق 

واليمن.
وعودة إلــى نصر الله الذي توعد الســعودية بالهزيمة 
على يــد الحوثيين، نقــول إن هذا الشــيخ المؤدلج يعيش 
مأســاة انهيار رمزيته، ويشاهد المســلمين الذين يتحدث 
باســمهم يحرقون صوره ويدوســون عليها في مشــاهد 
المهديــة الإيرانية،  انهيار أحــلام الإمامة  رامزة، توضــح 
التي ابتكرها الإيرانيون للســيطرة على العرب تحت راية 
دينية ملتبســة. أحس نصر الله وغيــره من وكلاء طهران 
فــي المنطقة بأنهم في ورطة حقيقية، وأن مشــروعهم الذي 
أسست له ثورة الخميني في تراجع على المستوى الشعبي 
والعســكري في المنطقة، أحس بأن العــرب أفاقوا من وهم 
»المقاومة والممانعة« على الطريقــة الإيرانية، وأنهم أدركوا 
أن تلك الشــعارات لم تكن إلا ســتاراً بشــعاً للتغطية على 
طموحات إيران في الســيطرة على ما تعده إرثاً فارسياً في 
المشــرق العربي، ولذا فقد نصر الله كياســته المعهودة في 

تزويق الكلام وتطريزه.
مأساة نصر الله هي مأســاة قادة إيران، التي تتمثل في 
أنهم أقلية، وهذا بالنســبة لهم أمر يجــب تغييره. ويكون 
تغييره بقلــب المعادلة، وتغليب الأقليــة، عن طريق إنتاج 
»أقليــة كيفية«، تســتطيع التحكم في »الأغلبيــة الكمية«، 
تمهيداً لتحويــل الأغلبية إلى أقلية، وجعــل الأقلية أغلبية 
كمــا وكيفاً، وهذا هو الأســاس الذي يقوم عليه المشــروع 
الإيراني في المنطقة، وهو مشروع يتمدد بشكل نسبي لفترة 
مــن الزمن ، ثم ينكفئ بشــكل مريع وســريع، كما يقول لنا 
التاريخ. »عاصفة الحزم« ليســت حرباً على اليمن، ولا على 
الجيش اليمنــي، ولكنها حرب عربية على الوجود الإيراني 
في اليمن، ولذا خرجت المظاهرات تأييداً لها، رغم ســطوة 

الحوثيين وقمعهم للمتظاهرين.
وما يزيد من حنــق الإيرانيين وغيظ وكلائهم في المنطقة 
أن أيديهم بترت بالفعل عن التدخل في اليمن، حيث قطعت 
رحلات »ســفن المساعدات للشــعب اليماني المسلم«، التي 
تأتي محملة بالأســلحة، والتي كان آخرها ســفينة رست 
في ميناء الصليف اليمني، علــى البحر الأحمر محملة بمئة 
وستين طناً من الأسلحة، مرسلة كهدية من الحرس الثوري 
الإيراني الشــقيق للشــعب لتــدك مدن »الشــعب اليمني 
المســلم الشــقيق«. كما أن الأجواء اليمنية محظورة اليوم 
على الطائــرات الإيرانية، التي كانت قد ابتهجت بتدشــين 
خط ملاحي إلى صنعاء بعشــرات الرحلات الأســبوعية، 
على الرغــم من انعــدام العلاقات الاقتصاديــة والثقافية 
والســياحية بين البلدين، ليبقى احتمــال وحيد لهدف تلك 
الرحلات، وهو نقل الأســلحة والمليشــيات الطائفية التي 
كانت طهران قــد وضعت الخطــط لنقلها إلــى اليمن قبل 
»عاصفة الحزم«. أما البر فــإن الإيرانيين لا يملكون حدوداً 
برية مع اليمــن، وهو ما جعــل إيران تــدرك أن خياراتها 
العســكرية تكاد تكون منعدمة في هذه الحرب، الأمر الذي 
جعلها تلوذ بالعمانيين، ولحيدر العبادي الذي أباح تكريت 
لمليشيات الحشــد الشــيعي الطائفية، قبل أن يغطي على 
جرائمها بكذبة إخضاعها لقيادتــه، لتقوم بالمهمة ذاتها في 

الأنبار.
يحســب للإيرانيين أنهــم يعملون بذكاء، وأن نفســهم 
طويل، وأنهم يلجأون لكل الوسائل الممكنة لتحقيق الهدف، 
غير أنهم يمســهم الرعب الحقيقي من انكشــاف وجوههم، 
ومن توحد صف عدوهم. وفي تصوري أن الأمرين قد حدثا، 
حيث أماط نصــر الله عن وجهه القنــاع، وتوحدت الدول 

العربية المهمة في مشروع »عاصفة الحزم«.
هل ســتكون هزيمة إيران في اليمــن الخطوة الأولى في 
تراجع مشــروع طهران الكبير في الســيطرة على المقدرات 
العربية، وتســخيرها لخدمة طموحــات واهمة في مخيلة 
خامنئــي وقــادة الحرس الثوري، التي ســعت للتوســع 
عن طريــق أدوات عربية، منها حســن نصرالله وعبدالملك 

الحوثي.
بداية الهزيمة كانت بنهاية »الخديعة الكبرى« التي مكنت 
إيران من التغطية على عداوتهــا الحقيقية للعرب، بعداوة 

شعاراتية لأمريكا وإسرائيل. 

٭ كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

■ الحــال العربــي الراهن  يدعو إلــى اليأس، 
هل أصبحت بعــض الأنظمة العربية تقوم  بتنفذ 
أجندة إسرائيلية؟ منذ ابتداء الحرب على اليمن.. 
أفردت الصحف الإسرائيلية مقالات عديدة لها، 
تتحــدث عن اتفاق إســرائيلي مع إحــدى الدول 
العربيــة لتدمير صواريــخ حركة »أنصــار الله« 

لأنها تشكل تهديدا لها )للكيان(. 
الانزعــاج الصهيوني يعبّرعنــه الصحافيون 
الإســرائيليون فــي مقالاتهم اليوميــة ومنها: ما 
قالــه أليكس فيشــمان فــي صحيفــة »يديعوت 
أحرونــوت«، »إن الحرب علــى الحوثيين تدخل 
في مصلحة إســرائيل، وهي فرصة لقطف ثمار 
استراتيجية وحيوية لأمن الدولة«. أما بالنسبة 
لســيطرة الحركة على كل اليمن بالنسبة للكيان 
فوفقــا لمصــدر أمنــي صهيوني :«فــإن الخوف 
الإســرائيلي ينبع من نصب صواريخ شاطىء - 
بحر على الشواطئ اليمنية، تمس بمسار حيوي 
بحــري لإســرائيل من الشــرق.... فمثلمــا يقوم 
التهديد على شــواطئ حيفا وتل أبيب من حزب 
الله سيجري تهديد لميناء أسدود من الحوثيين«. 
يشــترك فــي التحليــل لمــا يدور فــي اليمــن كل 
عســكرية  ومعاهــد  الصهيونيــة  الصحافــة 
وصحف غربيــة كثيرة، وكلها تؤكد على وقوف 
إســرائيل وراء الدولــة العربية القائــدة للحرب 
مــن أجل تدمير الصواريــخ. كل ذلك يدعونا إلى 

التساؤل في عنوان المقالة؟
أن  التوضيــح   الضــروري  مــن  أيضــا...   
»العرب« هم فرع من الشــعوب الســامية تتركز 
أساســا فــي الوطن العربي بشــقيه: الآســيوي 
والأفريقــي– المفرد هــو »عربــي«– يتحدد على 
خلفيــات إثنيــة– ثقافيــة– لغويــة– اجتماعية 
واقتصادية. نسبت التوراة العرب إلى اسماعيل 
بــن ابراهيم–  يُصنّــف العرب إلى ثــاث فئات: 
العــرب البائــدة )وفقــا لابــن خلدون هــم: عاد 
وثمــود وغيرهما(– العــرب العاربة )من نســل 
قحطــان(– العــرب المســتعربة )من نســل معد 
بــن عدنــان(–  يُطلــق علــى الأخيرتــين، العرب 
الباقيــة. يتصف العرب )الأقحــاح( بالأصالة– 
الشــهامة– الكــرم– النخــوة– إغاثــة الضعيف 
والمســتجير بهم– القوة– العــزّة والعنفوان. أما 
»الأعــراب« وفقا للقواميس والمعاجــم العربية.. 

ووفقــا لابن خلدون– ســيبويه– ابــن الأثير في 
كتابه »النهاية في غريب الحديث«– ابن قتيبة– 
ابن عزيز– الشــاعر حافظ ابراهيــم : فهي كلمة 
تُطلق على ســاكني البادية، وحتى لو لم يُنسبوا 
إلــى العرب– وحتــى إن لــم يكن بدويــا )هناك 
فرق بين البــدوي والأعرابي( فإن »الأعراب« هم  
ومثلما وصفهم الله سبحانه وتعالى في القرآن 
الكريم: هم »الأشــد كفرا ونفاقا« وذلك لجفائهم 
وقســوة قلوبهــم وبُعدهم عن العلــم. من ناحية 
أخــرى لعلــي أتفــق مــع الدكتور ســليم الحص 
رئيــس الوزراء اللبناني الاســبق، والشــخصية 
الوطنيــة والقومية العربية المعروفــة في مقالته 
التــي  دقّ الجــرس فيها عاليــا إيذانــا بالخطر، 
حين عبّرعن »امتعاضه الشديد من العرب« وعن 
استمرار حبه وتزايد »عشــقه« للعروبة.. ولعله 
ايضا، وبالقدر الذي يشــير فيه الى مرارة الواقع 
بانكســاره، وكل معطياته المحزنة والمؤلمة، فإنه 
يثير الشــجن أيضا الى تلك المرحلــة من التاريخ 
الحديث، حين كانــت العروبة جامعــا بين ابناء 
الامــة الواحــدة، وحــين كانــت الوحــدة مطلبا 
جماهيريا عربيا مــن المحيط إلى الخليج.. حينها 
كان الهــمّ الوطنــي لمطلــق قطر عربــي يجمع كل 
العــرب، واذا كان الزمن الحالي هو غير ذاك، من 
حيث المواصفات الذاتية والموضوعية للشــعوب 
العربيــة، فــإن ذلــك لا يقلل مــن اهميــة ان تظل 
العروبة حاضنة لابنائها.. وهو الامر الذي خَفتَ 
كثيراً، لاسف، والذي واذا ما استمر، فإنه يهدد 

بالمزيد من الانحدار إلى الهاوية.
وفــي البحــث عــن الاســباب لمــا وصــل اليه 
الحــال العربي من هزائم سياســية، اقتصادية، 
تتعــدد  قــد  واجتماعيــة،  ثقافيــة  عســكرية، 
الاجتهــادات، انطاقا مــن خلفيــة ووجهة نظر 
الباحث فيها، لكن قاســما مشتركا يظل بين كل 
الآراء، وهــو أن كل العرب يتحملون المســؤولية، 
فالســلطات  متفاوتــة،  نســب  وفــق  بالتأكيــد 
إيجــاد  عــن  المســؤولة  العربيــة  والحكومــات 
الحلول دوما لاشــكالات شــعوبها، والتخفيف 
من معاناتها في كل المجالات، والســير بها نحو 
التقدم، وفقا لمتطلبــات العصر بكل ما انتجه من 
تقــدم وتطور ووســائل تقنية، وتنمية الشــعور 
بالعروبــة لمواطنيها، تتحمل الجــزء الاعظم في 

التقصير، وهي غير النسبة التي تتحملها القوى 
الشعبية العربية.

نــدرك اننا في زمــن غير زمــن »وامعتصماه« 
وغيــر زمــن الخليفة العــادل عمر بــن الخطاب، 
الذي اعتبر نفســه مسؤولا عندما تتعثر شاة في 
باد الشــام، ولا في زمــن الخليفة الخامس عمر 
بن عبدالعزيز، حين كانت زكاة اموال المســلمين 
لا تجــد مــن تعطــى اليه. وفــي غير زمــن صاح 
الديــن الايوبي، لكــن الدولــة العربيــة التي هي 
مغرقــة في قطريتهــا، اصبح هاجســها الوحيد 
حمايــة الــذات، بعيــدا عــن كل الصيــغ المختلفة 
في المجــالات المتعددة للعمــل الجماعي العربي، 
دول عربية كثيرة تقف عاجزة عن ســداد فوائد 
ديونهــا، واخرى تســير في خصخصــة القطاع 
العــام، وتعاني مــن التضخــم والغــاء بوتائر 
الاجتماعيــة  التأمينــات  وانعــدام  متســارعة، 
والصحيــة لمواطنيهــا، في ظــل انتشــار متزايد 
للفســاد وثراء البعض، ومختلــف مظاهر القهر 
الاجتماعي ووســط ظروف مــن كبت الحريات، 
واضمحــال حقيقــي للطبقات الوســطى فيها، 
حيث يزداد الفقــراء فقرا والاغنيــاء غنى، وفق 
معطيــات اقتصــاد تابــع للمتطلبــات العولميــة، 
بعيدا عن انجازات التنمية، ليس ذلك فحسب بل 
تأتلف لضرب الشــعب العربي فــي إحدى دول 
الجامعة العربية، وسط التحدي الصهيوني لكل 
العــرب والمطالبة بتحالف صهيوني ـ عربي! إنها 

المهزلة بكل أبعادها وتجلياتها.
لا نتجنــى فــي تصويــر بعــض مــن حقيقــة 
الواقع العربي الــرديء، فمن يقرأ تقارير التنمية 
الاجتماعيــة الصادرة عــن الامم المتحدة يصاب 
بالذهول لمــا يرد فيها مــن حقائــق، وللعلم فإن 
العربيــة،  الفضائيــات  إحــدى  علــى  برنامجــا 
اســتضاف منذ بضعة ايــام خبيــرا اقتصاديا، 
أورد بعض الحقائق التي تدعو الى الذهول، منها 
مثا، أن دخــل الفرد في كوريــا الجنوبية للعام 
2006 بلــغ 28000 دولار فــي العــام، بــدلا من 89 
دولاراً قبل عشــرين سنة، والسؤال هو: ما الذي 
تمتلكــه كوريــا الجنوبية ذات الخمســين مليونا 
من ثــروات تتمايز فيهــا عن الثــروات العربية؟ 
بالتأكيد فــإن ثروتهــا الاولى والاساســية هي 
الانسان، وعليه تراهن، للعلم فإن ميزانية كوريا 

الجنوبيــة تبلغ ضعفــي ميزانـــــــيات عدة دول 
عربية مجتمعة، مع أن النفط العـــــــربي يشــكل 
دخــا صافيــا للــدول العربيــة أضعــاف دخل 
كوريــا الجنوبية. لكــــــن الأموال العــــربيــــــة 
تذهب إلــى مصاريف أصحابها فــي لندن وإلى 
الخزينة الأمريكية وإلى تمويل حمــــات قمـــع 

الشعوب. 
أما بالنســبة للقــوى الشــعبية العربية، فبدلا 
مــن التوافــق وتجــاوز محــن اقطارهــا، إن في 
العــراق أو في فلســطين أو في لبنــان وغيرها.. 
فإنها تســير باتجاه تكريس الانقسام، بما يهدد 
وحــدة هذه الاقطار. كل ذلك يضــاف الى الكثير 
مــن الاخطاء التي مارســتها هــذه القوى في كل 
الاقطار العربية، التي ســاهمت بشــكل أو بآخر 
فــي الوصــول الى ما نحــن فيه من وقائــع.  اما 
بالنســبة للفــرد العربــي المطحون معظــم النهار 
وآناء الليــل لتدبير قوت عائلتــه واحتياجاتها، 
فهو في ابتعاد مســتمر عن التأثيــر في المعادلة، 
وسط انتشار متزايد لمفاهيم بعيدة كل البعد عن 
العروبــة والاصالة العربية، ولعــل منها، طغيان 
الأنا، وفي بعض الاحيان، إنكار وجود »الانت«، 
الميــل الــى التحطيم فــي النقــد بعيدا عــن النقد 

الهادف.. وغيرها وغيرها. 
أمــا الكثيــر مــن المثقفــين العــرب فللأســف 
يعيشون اشكالات حقيقية، ولعل منها، أن منهم 
من ينقلب الى ديكتاتور اشــد مــن اعتى الانظمة 
قمعا، عندما ينتقل الى مواقع مســؤولة، التبرير 
للنظام الرســمي العربي  في كل خطواته، حرف 
اتجــاه معركة الثقافة العربية الرئيســي لصالح 
الثقافة القطرية، الانقــاب في المواقف الجديدة 
الــى النقيض من مواقفــه الســابقة.. الغرق في 
المعركــة ما بــين التــراث والحداثــة، بعيــدا عن 
المواءمة بينهما، وتوظيف التراث لصالح التطور 
والاخذ من الحداثة بما يوائم التراث، الامر الذي 
يصيــب دوره التنويــري بالضبابيــة لاســف. 
»إن الوعــي هو انعــكاس للواقــع«، والاخير هو 
نتــاج للوجود الاجتماعــي، واذا مــا بقي الخلل 
مســتمرا.. فاننا في طريق التحــول الى أعراب.. 

بعيدا عن العروبة والعرب. 

  ٭ كاتب فلسطيني

■ تحدث الكثيرون مؤخراً عن »الخذلان« العربي 
للأردن، بضائقتــه المالية الحالية فــي كلام مردودٍ 
عليهــم/ وكأن الأردن والأردنيين هــم محلُ الصدقة 
والهبات والمكرمات العربية وغيرها. وتناســوا أنه 
في ظـــروفٍ أصعبَ وأكثرَ »خُذلاناً« من هذه بكثير 

لم تَنحن هامات الأردن.  
فرغم الضائقــة الماليــة الكبيرة التي يعيشــها 
الأردن اليوم، والضغوطــات الخارجية المتناقضة، 
يتعامل الملــك عبدالله الثاني باقتدار كبير مع الكثير 
من الملفات الحساســة، خاصة الأمنية، التي أنتجت 
جبهة أردنية داخلية متماسكة، رغم ملفات التشتيت 
الكبيرة، التي فرضت نفســها وبقــوة على الواقع 
الأردني مؤخرا ما بين المحور الســعودي الشــقيق 
وإرسال الرســائل التقاربية مع إيران، التي تحمل 
في طياتها التعامل مع تناقضات التفاعلات الطائفية 
الخطيرة في ســوريا والعراق واليمــن ومحورية 
الدور الأردني المأمــول في الحرب على الإرهاب، في 
ظل الخطر الحقيقي من العناصر الإسلامية المسلحة 
علــى طول الحــدود الأردنية، ومحــاولات تصدير 
دمويتها إلى الأردن بمســاعدة الخلايــا الإرهابية 

النائمة. 
مضافاً إلى هذه الملفات المتناقضة والمفروضة على 
والأساســية  الضرورية  الحاجات  تضارب  الأردن، 
للمواطن الأردني، الذي بنخوتــه العربية الأصيلة 
لا يقبــل التطبيع مــع العدو الصهيونــي، مع ظهور 
إســرائيل اليوم »كشريك إســتراتيجي« في تغطية 
النقص المائي الأردني المتنامي والآلية الُمثلى لمشروع 
»ناقل البحرين« واتفاقيــات توريد الغاز الطبيعي 
مؤخراً،  إســرائيل  عليهــا  صادقت  التــي  للأردن، 

خاصة بعد فشل الخيار المصري والتفضيل الروسي 
لإنشاء المفاعل النووي الأردني، لتغطية احتياجات 
المملكة المســتقبلية من الطاقة، وضــرورة ألا يؤثر 
هذا ســلبياً على التوجه الأردني الغربي وعلاقاته 
الإســتراتيجية مع الولايات المتحــدة. ورغم أن كل 
هذه الملفــات المتناقضة يجب أن تخضــع للتحليل 
الموضوعــي وبأعلــى درجــات الشــفافية، الإ أنها 
ليســت محلًا للمزاودة على صاحب القرار الأردني، 
في محاولات للاقتناص السياســي والانتقاص من 
الأردن ومواقفه الوطنية.  ولكن كل ما ســبق لا يمنع 
الإشــارة إلى التقصير الرسمي الشديد، الذي فشل 
وبشــكل لافت للانتباه في لجم ظاهرة المحســوبية 
الُممنهجــة فــي الأردن، حيث مــازال منافقو النظام 
ومحاســيبُه الذين توارثوا المواقع أو ســطو عليها 
بحكم النســب والمصاهرة والعلاقات الشــخصية، 
يجثمون على الغالبية المطلقة مــن المواقع الأردنية 
العُليا، وبشكل يُضعف الروح الوطنية للملايين في 
الأردن، خاصة شــبابه الذي يؤمن بمبدأ المنافســة 
الشــريفة، التي هي اليــوم عماد قــوة المجتمعات 
الُمتقدمة وســبب ازدهارها. فأيــن النتائج الوطنية 
التشــريعية  بالحماية  الُمعَــزَزَة  الجــاده  الأردنية 
لحماية الأردني البســيط من مافيــات الحكم هذه، 
التي تُحكم اليوم قبضتها علــى مقدرات الأردن في 

ظل الأداء الأكثر من سيئ لمجلس النواب الأردني؟
ومــن المفارقات أن هذه الشــلليات مــن مافيات 
الحكم والتسلط، التي هي ليســت أكثر من فقاعات 
نفاقية »براسيتيكية« جعلت من نفسها قلب النظام 
الأردني وقالبه، ما زالت تتغذى على أمراض المجتمع 
الأردني وتناقضاته، مُعزِزَةً لقيم الفساد والانتهازية 

الاستنفاعية على حساب الأردن وقيمه العُليا، ومع 
تســميمها لبراءة الطرح الوطني الأردني، بتلاعبها 
بالقيــم الأردنية العليا، فهي ما زالت تصف نفســها 
اليوم بأنها مــن »النخب«، كما قــال مؤخراً رئيس 
وزراء أردني ســابق توارث موقعة الرئاســي على 
حساب قيم الشفافية والنزاهة والمنافسة الشريفة. 
رغم موقعه المتقدم اليوم في مجلس الأعيان الأردني 
)مجلس الملــك( ألا يعلــم هو وغيره مــن الأصهار 
والمحاســيب، أنهم فاقدون للشرعية الوطنية، حتى 
العُليا، التي  عندما يكونون على رؤوس مواقعهــم 
سطو عليها باستغفالهم للإرادة الوطنية، وأن أصغر 
حراكي في الأردن هو أكبر من كل مواقعهم الرسمية 
مهمــا اجتمعت وعلت؟ فهو وغيره ليســوا أكثر من 
دوائر اســتنفاعية مُغلقة تحارب وبكل شراسة كل 
أردني مؤمن بقيم المنافســة الشــريفة، فبالإضافة 
لتآكل العديد من المؤسســات الوطنية الأردنية، ها 
هــي الصحافة الأردنية التي كانــت بالأمس صرحا 
وطنياً شامخاً تنهار اليوم بســبب تراكم التعينات 
الاستنفاعية لهذه الشــلليات التي لم تُنتج أكثر من 
أبواق صحافية عديمة التأثير والعمق، على حساب 

الأردن وقيمه العليا.  
من عــرف الأردنيين يعرف أنهــم أصحاب نخوة 
وأصالــة وأن غالبيتهــم العُظمى تفــرح بالإنجاز 
الأردني القائم على الكفاءة والمنافسة الشريفة، في 
ظل الشفافية والاحترام التام للقانون الأردني. فمن 
تابع الاحتفاء الوطني الأردني مؤخراً بالتضحيات 
البطوليــة للوكيل عمــر فلاح البلاونة فــي إنقاذه 
ونكران  كبيرة  بمخاطــرة  وذلك  العراقيين  للطفلين 
تام لسلامته الشخصية، في عملية استمرت ساعات 

عديدة في قلب البحر الميت في سبيل تأدية الواجب، 
يعرف أن المسألة ليســت مرتبطة بشخوص معينة، 
بل هي تلك المنهجيــة البغيضة التــي وظفتها هذه 
الشــلليات المتحكمة للوصول إلى مواقعها وبقائها 

فيه. 
المطلوب اليوم، تحجيم المحسوبية والشللية في 
المواقع العُليــا، واعتبارها من الأخطار الأساســية 
التــي تتوجب محاربتها بكل نجاعــة، لأن التقصير 
في حســم هذا الملــف المهم، مســألة مرفوضة جملة 
وتفصيلا، حيــث هي فعــلًا قضية التــزام حقيقي 
بقيمنــا الأردنيــة العُليا والدفاع عــن حقوق مئات 
الآلاف مــن شــبابنا الأردنــي المؤمن بالشــفافية 
والمنافســة الشــريفة، في ظل الهجمة الشرسة من 
الوطنية.  للشــرعية  والفاقدة  المتنفذة  الشــلليات 
فالإرث التاريخي الحقيقــي للأردن لن يتحقق فقط 
بالانضمام للأحلاف العســكرية وتحوله إلى طرف 
من أطراف تناقضات الواقع العربي، بل بغرس قيم 
العمل والمنافسة الشــريفة وإطلاق طاقات الأجيال 
الأردنية الشــابة. والملك عبدالله الثاني الذي يقف 
شامخاً بنظامه الأردني الهاشمي العروبي، الذي هو 
اليوم آداة حضارية ذات شرعية تاريخية للنهوض 
بهذه الرقعة المباركة المغروســة فــي عمق الوجدان 
العربــي بكبريائه وتعففه، ليس بحاجة لتســويق 
الشــلليات المتحكمة، فهو أقرب مــن أي وقت مضى 
لِهَمَّ مواطنه البسيط وضرورة حمايته من شلليات 
المحســوبية الممنهجة التي تنتشــر اليوم كالخلايا 

السرطانية في الجسد الوطني الأردني.

٭ أكاديمي أردني ـ بريطانيا

التركي رجــب طيب أردوغان  الرئيس  ■ رحب 
بالدعــوة التــي وجههــا زعيــم حــزب العمــال 
الكردســتاني عبدالله أوجلان من سجنه، إلى عقد 
مؤتمــر اســتثنائي لحزبه، بهدف دراســة أوضاع 
المصالحــة بــين القيــادات الكردية فــي حزبه من 
المزمع  المؤتمــر  ودعا  والعســكريين،  السياســيين 
عقده بناء على طلبه، إلى تبني قرار القاء الســلاح 
وتقرير مستقبل الأكراد في تركيا، بالحوار والطرق 
التفاوضية الســلمية فقط، وهذه دعــوة مهمة من 
أوجلان وترحيب أكثر أهمية من الرئاسة والحكومة 
التركية، لأن الصراع فــي حقيقته هو بين الأحزاب 

الكردية والحكومة التركية.
هــذا التحديــد بأن الصــراع هو بــين الأحزاب 
الكردية من جهة والحكومة التركية من جهة أخرى، 
هــو أدق وصفاً للمشــكلة الكردية فــي تركيا، لأن 
المواطنين مــن أصول كردية أو تركية لا يشــعرون 
بهــذا الصراع في الحيــاة اليوميــة والاجتماعية، 
لولا وجود دعوات للإثارة والمشــاغبة من الأحزاب 
الكردية، وما يجدونه مــن ردود أفعال في الأقوال 
والتصريحات من الأحــزاب التركية القومية، فمن 
يحرك المشــكلة هي المواقف الحزبيــة التي تنتمي 
في أفكارهــا ورؤيتها للحل إلــى التاريخ، أكثر من 
والفكرية  الثقافيــة  ومتغيراته  للحاضــر  انتمائها 
والاجتماعية والاقتصادية والسياســية، فما يمكن 
وصفه بالصراع القومي في تركيا هو بين المتشددين 
الحزبيــين من كل قومية، بالأخص بين المتشــددين 
من القوميين الأتراك والقوميين الكرد، بينما جاءت 
دعوة حزب العدالة والتنمية منذ استلامه للسلطة 
السياسية عام 2002 إلى تحويل هذا التنوع القومي 
إلى ثروة ثقافية ولغويــة وحضارية، بدل الصراع 
والاقتتال غير المنتــج، وبعد أن حاول كل المتطرفين 
من كل القوميات إحلال الأمن والاســتقرار الداخلي 
على طريقة المغالبة من جهة، أو فرض شروط طرف 
على طرف آخــر بالقوة من جهة أخـــــرى، بدون 
فائدة، عادوا إلى الدعوة إلى القاء السلاح والقبول 
بالمفاوضــات الســلمية طريقاً وحيــدا للمصالحة 

الداخلية.
لكن ما ينبغي تذكره أن هذه الدعوة من أوجلان، 

التي أعلنها ســري ثريا أوندر، وهو نائب كردي في 
البرلمــان التركي عن حزب الشــعوب الديمقراطي، 
بحضور  ديمرتــاش،  الدين  صــلاح  يتزعمه  الذي 
نائب رئيس الوزراء التركي يالشين أقدوغان، كانت 
قد سبقتها دعوة مماثلة قبل ســنتين عام 2013 من 
قبل زعيم حزب العمال الكردستاني نفسه عبدالله 
أوجلان، في رســالة اعتبرت تاريخيــة في حينها 
بالنسبة للشعب التركي والعالم، ولكن وبعد مرور 
ســنتين لم يكن التجاوب مع تلك الرســالة كبيراً، 
وكانت الجهة التــي تعطل تلك الدعوة هي الأحزاب 
الكردية المتنافســة، والقيادة الكردية السياســية 
والعســكرية المتصارعة، فبعد القــاء القبض على 
أوجلان  عبدالله  الكردســتاني  العمال  حزب  زعيم 
ومحاكمته وســجنه مدى الحياة في ســجن إمرلي 
عام 1999، هذا الســجن والحكــم بالمؤبد ربما فتح 
الباب واســعاً وطموحاً لعدد من قادة حزب العمال 
الكردســتاني لملء الفراغ في القيادة، وبذلك أصبح 
لدى حزب العمال الكردســتاني عــدد من القيادات 
السياسية والعسكرية، التي تحاول أن تأخذ مكانة 
أوجــلان، او على الأقل ان تقدم رؤاها قبل أوجلان، 
بحجة أنه ســجين أولًا، وانه تحــت تأثير ضغوط 
الســجن ثانياً، وبالتالي فقد تؤثر ضغوط السجن 

على حرية تفكيره وقراره.
لذلــك لم تنفــذ كل اتفاقيات المصالحــة المبدئية 
عام 2013، بل حاولــت بعض القيادات الحزبية من 
داخل حــزب العمال الكردســتاني، وبالأخص في 
جبال قنديل، وهي معاقل عســكرية لعناصر حزب 
العمــال الكردســتاني، الذين خرجــوا بعد توقيع 
الاتفاقيــة المبدئية إلى أعالي جبــال قنديل الواقعة 
شــمال العــراق على بعــد 130 كلم شــمال أربيل، 
هذه القيادات وبالتنســيق مع حــزب »ديمقراطية 
الشــعوب« وهو حزب تركي معــارض وممثل في 
البرلمــان التركــي، حاولــت أن تناور فــي العمل 
العســكري الارهابي بهدف ابتزاز الحكومة التركية 
لتقديم تنازلات فــي مفاوضات المصالحة الداخلية، 
تحت ضغــوط العودة إلــى العمليــات الارهابية 
والنزول مــن الجبال إلى المناطــق التي توجد فيها 
كثافة ســكانية كردية، وقد كان أسوأ تلك العلميات 

الارهابية ما صاحب الحملة الدعائية الغربية لإثارة 
الكرد على عين العرب كوباني، بعد ســيطرة تنظيم 
الدولــة »داعش« علــى مناطق واســعة منها، فقد 
قتل في تلك الأحداث التحريضية حوالي خمســين 
شــخصاً، وتمت مهاجمة المــدارس والمراكز الأمنية 
التركية  والمرافــق العامة، مما دفــع قوات الأمــن 
للتدخل وحماية المواطنين، والسعي لتشريع قانون 
القوات الأمنية وضــــــوابط تدخلها عند مهاجمة 
الارهابيين للمرافق العامة، وهو ما أثار جدلًا جديدا 

بين الأحزاب الكردية والحكومة التركية.
ولكن رغم الترحيب بتكرار الرســالة نفسها من 
عبدالله أوجلان في شهر فبراير 2015، فإن البعض 
يتســاءل عن مدى الجدية في تلبية هذه الرســالة 
هذه المرة، ومن الأحزاب الكردية قبل غيرها، فحزب 
ديمقراطية الشعوب يمثل الحلقة شبه الرسمية في 
المفاوضــات بين أوجلان والحكومــة التركية، وفي 
الأحداث الســابقة المتزامنة مع حملــة عين العرب 
كوباني، عمل حزب ديمقراطية الشــعوب وزعيمه 
ديمرتاش ضد دعوة أوجلان السابقة التي انطلقت 
قبل سنتين، فقد كانت دعوة صلاح الدين ديمرتاش 
صريحة لخروج الأكراد إلى الشوارع والتعبير عن 
احتجاجهم ضــد مواقف الحكومــة التركية، مع ما 
صاحبها مــن عمليات تخريب وقتــل، بينما رفض 
أوجلان هذه المظاهــرات والاحتجاجات، ودعا إلى 
الهدوء والسلام، مما يشير إلى أن حزب ديمقراطية 
الشعوب كان تحت مطالب أخرى من قيادات حزب 
العمال الكردستاني وربما من مقاتلي جبال قنديل، 
الذين نزل بعضهم إلى المدن التركية بأسلحتهم، فهل 
سوف يلتزم حزب الشــعوب الديمقراطية وزعيمه 
ديمرتاش بدعوة أوجلان الجديدة؟ وهل ســيلتزم 

مقاتلو جبال قنديل بدعوة أوجلان الجديدة؟
لقد شــملت المرحلة الأولى من المسيرة عام 2013 
وقف عمليات حزب العمال الكردستاني الارهابية، 
وانســحاب عناصــره ومقاتليــه خــارج الحدود 
التركيــة، ولكن خروجهم لم يكن دليلًا على تخليهم 
عن مبدأ اســتعمال الســلاح مرة أخــرى، وهو ما 
أكد عليــه أوجلان في الدعوة الجديــدة، لأن يعقد 
الحزب مؤتمراً اســتثنائياً، وان يكون قرار التخلي 

عن الســلاح من قبل مؤتمر الحزب نفســه، وليس 
من زعيمه اوجلان فقط، وهذا شيء إيجابي، ولكن 
لا بد أن تصاحبه إجراءات تطمئن الشــعب التركي 
وحكومتــه بان الأحزاب الكرديــة متوافقة ومتفقة 
على حضور ذلك المؤتمر، وأنها سوف تلتزم جميعاً 
بما ســوف يصدر عن ذلك المؤتمر، أي أن الحكومة 
التركية مطالبــة بأن يكون توقيعها على أي اتفاقية 
سلمية مقبلة هي مع من يمثل الكرد أولًا، ويستطيع 
ان يلــزم باحتــرام تلــك الاتفاقية ثانيــاً، وعدم 
مخالفاتهــا أو العمل على تخريبها ثالثاً، ولذلك فإن 
من اهــم البنود الضرورية فــي الاتفاقية المقبلة أن 
توفر لعناصر تلك الأحزاب والذين قضوا ســنوات 
طويلــة وهم مع الحزب وفي الجبــال، أن توفر لهم 
ســبل العيش الكريمة البديلة عن العمل العسكري 
المســلح، وان تفتح صفحة من التســامح والسلام 
للعناصر الراغبة بالعودة إلى الحياة الطبيعية بين 
أهلهم وفي أســرهم، وان تتوفر كافة الشروط التي 
تقنــع الأطراف المتصالحة أن الحيــاة الديمقراطية 
يمكن ان تحقــق للشــعوب أهدافهــا وطموحاتها 

وبالطرق السلمية وبدون عنف ولا قتال.
وإن عدم قــدرة أوجلان على عقد هذا المؤتمر، أو 
عدم قدرته على إقناع أعضاء حزبه بإلقاء السلاح، 
او إبقائه ورقة ضغط وتهديد على الحكومة التركية 
ومواصلة المفاوضات الشكلية، كل ذلك ينبغي فهمه 
بأن قيادة عبدالله أوجلان هــي على المحك، أو أنها 
لم تعد بالقــوة الكاملة التي تحكــم قيادة الحزب، 
وبالتالي فــإن مواصلة المفاوضــات معه لن تكون 
الطريقــة الوحيدة مع القيــادات الكردية الأخرى، 
التــي يمكــن ان تكون أصبحــت أكثر قــدرة على 
الســيطرة على الرأي السياسي العام لدى الأكراد، 
وبطريقة أكثر اهمـــــية في الســيطرة على قيادة 
مقاتلي جبــال قنديل، الذي يمكــن أن يكونوا اكثر 
الفصائل الكردية قــدرة على تهديد الأمن الداخلي، 
بدون أن يكونوا الأقدر على منع المصالحة الداخلية 
بين أبناء الشعب التركي الواحد من شتى القوميات 

التركية.

٭ كاتب كردي محمد زاهد جول٭ 

محمد زاهد جول٭ 

د. لؤي منور الريماوي٭ 

د. محمد جميح٭ 

د. فايز رشيد٭ 

الصراع الكردي الداخلي والمصالحة مع تركيا

حزب
 العدالة 

والتنمية 
دعا لتحويل 

التنوع
القومي

إلى ثروة 
ثقافية 

وحضارية
بدل الصراع 

شلليات 
مافيات
الحكم 

والتسلط 
تتغذى 

على أمراض 
المجتمع

الدولة 
العربية 
المغرقة في 
قطريتها 
أصبح 
هاجسها 
الوحيد 
حماية 
الذات

حسن نصرالله يعيش 
مأساة انهيار رمزيته
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بلطجة إسرائيل النووية... في انتظار »الحزم العربي« ■ فيما تتســارع التطورات في الشــرق الاوســط، حيث 
تســقط انظمة وتختفي دول وتنقســم اخرى او تسقط في 
جحيم الفشــل والحــروب الاهلية والطائفيــة، يبدو اصرار 
اســرائيل على ممارســة »البلطجة« بكافة اشــكالها، وعلى 
كافــة المســتويات، احــد المعالــم الثابتة في هــذا الجزء من 

العالم.
ولا يــكاد يمر يوم مــن دون ان تقدم اســرائيل دليلا على 
اســتمرارها فــي هــذا النهج الفاشــي الــذي يجعلهــا فوق 
القانــون والمعاهــدات الدولية، ناهيك عن القــرارات الأممية 

والقانون الانساني نفسه.  
وبالامس جاء التذكير بهذه الحقيقة من اجتماع الدكتور 
نبيــل العربي الأمــن العام لجامعة الــدول العربية مع مدير 
عــام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، الذي ناقش 
التحضيــرات العربيــة للمشــاركة فــي مؤتمر 2015 بشــأن 
إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، وتطرق الى »اهمية 
انضمام معاهدة عدم انتشــار الأســلحة النووية وإخضاع 
منشــآتها النووية لنظام الضمانات الشــامل التابع للوكالة 

الدولية للطاقة الذرية«.
وعلــى الرغم من حقيقة امتلاك اســرائيل اكثر من مائتي 
رأس نوويــة، فانه ليــس من الــوارد ان تتخذ هــذه الوكالة 
التابعة للامم المتحدة اي اجراء بشــأن دفــع الدولة العبرية 
ســواء للانضمــام للمعاهــدة او فتــح منشــآتها النوويــة 
للتفتيــش، وخاصــة مفاعل ديمونــة الذي يقــال انه اصبح 

يمثل تهديدا بيئيا خطيرا بسبب النقص في معايير السلامة. 
امــا الــدول العربية فهــي مــن الموقعن علــى المعاهدة 
الدوليــة لحظر الانتشــار النووي، وهي تتعــاون بالكامل 
مع الوكالــة الدولية للطاقة الذرية، بخصوص اي نشــاط 
بحثــي نــووي )ان وجــد(، الا ان احدا منها لــم يجرؤ ابدا  
على البــدء فــي برنامج نووي للاســتخدام الســلمي، الا 
وأجهضه قصف اســرائيلي غاشم، كما حدث في العراق 

في العام 1981.  
وبالقاء نظرة متأنية على موقف اســرائيل من الاتفاق 
النــووي الــذي توصلــت اليه ايــران مــع الــدول الكبرى 
الاســبوع الماضي، يتضح ان جوهــره لايقوم على الخوف 
مــن تصنيــع اســلحة نووية كمــا تزعــم، بل منــع العرب 
والمســلمن من امتلاك تكنولوجيا تصنيع الطاقة النووية، 
وان توافرت كافة الضمانات العلمية والسياســية الممكنة 

لاستخدامها في الاغراض السلمية حصرا.  
وحسب المطالب التي وجهها وزير الاستخبارات يوفال 
شــتاينيتز القريب من مجرم الحــرب بنيامن نتنياهو الى 
واشــنطن لـ »تحســن الاتفاق«، ان توقف ايران الابحاث 
في مجال اجهزة الطــرد المركزي الحديثة وتطويرها)..(، 

محذرا من »انها ســتجعلها قادرة علــى انتاج ما يكفي من 
اليورانيــوم العالــي التخصيــب لانتاج قنبلــة ذرية خلال 
ثلاثة او أربعة أشــهر«. كما طالب بـــ »خفض عدد أجهزة 
الطرد المركزي التي ستستمر ايران في تشغيلها، واغلاق 
موقــع فــوردو للتخصيب تحــت الارض، ونقــل مخزون 
اليورانيوم الايرانــي الضعيف التخصيب الى خارج ايران 
)..(«. ثــم لا يتــردد بالتلويح مجددا باللجــوء الى الخيار 
العســكري الذي »كان ولا يزال وســيبقى علــى الطاولة« 
حســب اكاذيبــه. واخيــرا يتعهــد  مواصلــة »البلطجــة 
الدبلوماســية« المتمثلة في العمل مع الكونغرس الامريكي 

لقتل الاتفاق.
اما في واشــنطن فقــد ردت المتحدثة باســم الخارجية 
مــاري هــارف بــأن اتفــاق لــوزان ينــص علــى ان »ايران 
ستســحب حوالــى 13 الف جهاز طرد مركــزي من مواقع 
نووية موجودة فيها اليوم، وانها ستحتاج بالتأكيد لأكثر 

من عامن لاعادة بناء ما تمتلكه اليوم«.
امــا في العالم العربــي، فمن الواضــح ان هذه القضية 
لا تحتــل مكانــة متقدمــة فــي ســلم الاولويــات المزدحم 
بصراعات سياســية وحــروب طائفية قد تمتــد الى مائة 

عام، حســبما توقــع وزير الخارجيــة الامريكي الاســبق 
هنري كسينجر بالامس.

الواقــع ان اســتمرار الاوضــاع العربيــة كما هــي عليه 
اليــوم، قــد لا يجعــل اســرائيل تحتــاج الــى اســتخدام 
ترســانتها النووية. ليس لأن العرب لن يملكوا ابدا القدرة 
او الرغبة في أن يهاجموها، وهو ما كانت تخشــاه عندما 
بــدأت تصنيع اســلحتها النوويــة في الخمســينيات من 
القــرن الماضــي، بــل لأن اســتمرار وجــود العرب نفســه 

سيصبح محل شكوك وتساؤلات. 
وبعيــدا عــن المبالغــة، وفــي غيــاب مراجعــة شــاملة 
للاوضــاع العربيــة باتجــاه التأســيس لـــ »وقفــة حــزم 
اســتراتيجي« تلحقهم بالعصر النووي، فان اســرائيل لا 
يمكن الا ان تغتنم الفرصة بتصعيد ممارســاتها العدوانية 
ســواء تجــاه الشــعب الفلســطيني او الشــعوب العربية 

الاخرى. 
امــا دوليــا، فقــد اصبــح جليــا للكثيرين ان اســتمرار 
البلطجــة الاســرائيلية يمثــل تهديــدا اســتراتيجيا للامن 
والاســتقرار في الاقليم، بل وفي العالم، ما يفسر المواقف 
المفاجئة اخيرا من بعض اقرب اصدقاء الدولة العبرية في 
اوروبــا. الا ان البدايــة الحقيقية يجــب ان تأتي من الدول 

العربية، باعتبارها صاحبة الحق والواجب والمصلحة. 
فهــل من أمل فــي أن تهب قريبــا عاصفة حــزم عربية 

واحدة  في مواجهة بلطجة اسرائيل؟ 

في مسألة الجيوش الوطنية وانهياراتها 

رفع الحصار الاقتصادي عن إيران سيمدد طموحها الإقليمي

■ لــم يخض الحوثيــون، منذ ما يعــرف بحرب صعدة 
السادســة في 2009  ـ  2010، أية حــرب فعلية. هذا لايعني 
بالطبع انهم غيــر قادرين على خوض غمار الحرب، ولكن ما 
يعنيه أن ليس ثمة دليل على أن لديهم من القدرات العسكرية 
ما أهلهم للسيطرة على ما يقارب من نصف محافظات اليمن 
الشمالي، بما في ذلك العاصمة. حقيقة الأمر أن الحوثيين لم 
يكونوا مضطرين للحرب، لأن الأغلبية الســاحقة من قوات 
الجيش اليمنــي، بكافة فئاته، ســلمت معســكراتها ومقار 
قيادتها، أو أعلنت الولاء للحكام الجــدد. والواضح اليوم، 
وبعد مرور أســبوعين على انطلاق عملية »عاصفة الحزم«، 
أن الحوثيين ليســوا ســوى جــزء صغير مــن المواجهات 
الدائرة في بعض مناطق البلاد. من يخوض الحرب بصورة 
أساســية في عدن وفي الضالع وشبوة والبيضاء هي قوات 
الجيش، سواء تلك المتواجدة أصلًا في معسكرات قريبة من 
نقاط المواجهة، أو التي أرســلت من مواقع تمركز عســكرية 
رئيســية خلال الأســابيع القليلة الماضية. والواضح أيضاً 
أن الســعوديين، الذين يقومون بالعبء الأكبر من »عاصفة 
الحــزم«، يعرفون مــن اليــوم الأول أن الحوثيين ليســوا 
بالضــرورة الهدف الرئيســي للقصف الجــوي. الهدف هو 
قــوات الجيش؛ لأن هذه القوات هي مــن أوقع الخلل الكبير 
فــي ميزان القوى، الخلل الذي ســمح للحوثيين بالتوســع 

والسيطرة على العاصمة ومقدرات الدولة. 
هذا جيش علــي عبد الله صالح، وهو جيش تقوده طبقة 
ضباط تنحدر فــي أغلبيتها من اليمن العليا. قلة صغيرة من 
طبقة الضباط جاءت من مناطق اليمن الأخرى. خلال عقود 
حكمه الطويل، عمل الرئيس اليمني السابق بحنكة ودهاء، 
وباســتخدام العصبية الجهوية والمال، على صناعة الجيش 
الــذي يريد. وعندما قــرر التخلي عن الحكــم، تحت ضغط 
كبير من الســعودية ودول الخليج الأخــرى، لم يتخل عن 
مصدر قوته الرئيس: الجيش. ولأن المبادرة الخليجية، التي 
أسســت للعملية الانتقالية في نهايــة 2011، وفرت لصالح 
حصانة وحمايــة، ولأن صالح يمتلك ويســتطيع التصرف 
بثــروة مالية هائلة، تفوق حتى رصيــد الجمهورية اليمنية 
المالي، كان بإمكان الرئيس الســابق أن يطيح بخلفه في أي 

وقت أراد. وما شــهده اليمن منذ الصيــف الماضي هو عملية 
إطاحة فعليــة بنظام ما بعد الثورة اليمينــة. لو أراد صالح 
أن يســتمر في الحكم، بإطلاق العنان لجيشه لمواجهة ثورة 
2011، كما فعل بشــار الأســد والقذافي، لفعل. ولكن صالح 
أدرك مبكــراً أن ليس من مصلحته الاســتمرار في الحكم، أو 
حتى محاولة العودة المباشــرة للســلطة بعد ذلك؛ وأصبح 
خياره تمهيد الطريق لصعود ابنه إلى مقعد الرئاسة، مرتكزاً 
إلى قوة الجيش والتحالف مــن الحوثيين. وحتى التحالف 
مع الحوثيين، لم يكن في مخطط صالــح، دائماً بالضرورة. 
من وجهة نظر الرئيس الســابق، كان الحوثيون مجرد أداة 
مناســبة لتوفير الظروف المناســبة لعودة أسرة صالح إلى 
الحكم. أداة صالح الدائمة، وركيزته الأساسية، هي الجيش.
تخلص اليمن من دولة الإمامة منذ أكثر من خمسين عاماً. 
وإن كان للجمهورية من معنى أولي فلا بد أن يتصل بكينونة 
جيشها وولائه. هذا ليس جيش الملك، ولا الإمام، ولا الأسرة 
الحاكمــة. هذا جيــش الجمهورية وشــعبها. ولكن الجيش 
اليمني لم يكن كذلك؛ لأنه لم يعد منذ زمن بعيد جيش اليمن 
ولا جيش شــعبها. هل ثمة ما هو غريب في الحالة اليمنية؟ 
ليس كثيــراً بالتأكيد. أغلب جيــوش الجمهوريات العربية 
هي بصورة أو أخرى ليســت جيوشاً وطنية ولا هي جيوش 
الشــعب الذي يدفــع لوجودها من قوتــه اليومي. الخلاف 
الوحيد بــين هذا الجيش وذاك هو فــي طبيعة العلاقة التي 

تربطه بالوطن والشعب.
الجيش المصــري، أقدم الجيوش العربيــة الحديثة على 
الإطلاق، تعرض لتطور تدريجي فــي موقعه ووظيفته منذ 
انقــلاب 1952. كونه القــوة التي أطاحت الملكية وأسســت 
النظــام الجديــد، رأى الجيش نفســه صانــع الجمهورية 
وحارســها وقوتهــا القائــدة. أدرك البكباشــي جمال عبد 
الناصــر، أســتاذ كليــة الحرب الســابق، الذي ســيتولى 
رئاســة الجمهورية بعد ذلك، أن خروج الجيش من الساحة 
السياســية ضرورة حيوية لإقامة دول مســتقرة. ولكنه لم 
يستطع مطلقاً إبعاد الجيش عن الحكم. فقط خلال السنوات 
القليلــة التالية لهزيمة 1967، وبفعل ثقــل الهزيمة، بدا كأن 
الجيش ابتعد عن التدخل في الشــأن السياسي، وإن ليس 

بصــورة كلية. بعد حــرب 1973، عقد الســادات صفقة غير 
مكتوبة مع المؤسســة العســكرية، عندما فتح أمامها أبواب 
المجال الاقتصادي والتجاري، وضمن لها الســيطرة الدائمة 
على رئاسة الجمهورية. ذهاب مبارك، الضابط السابق، إلى 
خيار التوريث، كان الســبب الرئيســي خلف موقف الحياد 
الذي اتخــذه الجيش عندما بدأت الملايــين من المصريين في 
محاصرة الرئيس خلال أســابيع ثورة يناير الثلاثة. ولكن 
الجيش، الذي فاجأتــه الحركة الجماهيرية العارمة، لم يكن 
مســتعداً بعد للتخلي عن قيادتــه للجمهورية التي صنعها. 
وعندما أتيحت الفرصة في صيف 2013، أطاح الجيش بأول 
رئيس منتخب في تاريخ البلاد، وأول دســتور كتبه ممثلو 
الشــعب، وأعاد الجمهورية إلى ســابق عهدهــا: جمهورية 

الجيش.
في ســوريا، كان الأمر مختلفاً قليلًا. وقعت سوريا، بعد 
محــاولات متعثرة من الحزب، تحت حكم البعث منذ مارس/ 
آذار 1963. ولكــن قيادة الحزب هذه المــرة اختلفت إلى حد 
كبير عــن المجموعة التي أسســته في النصــف الثاني من 
أربعينــات القرن الماضي. أغلبية قيادات حزب الســتينات، 
حزب ما بعد انهيار الوحدة المصرية  ـ  السورية، تشكلت من 
ضباط ينحدرون من الأقليــات الطائفية. وخلال الفترة بين 
1963 و1971، نجح الضباط العلويــون، أولًا، في التخلص 
من زملائهم الدروز والإســماعيليين، ثم أطاح حافظ الأسد 
بالعلويين من منافســيه، لتنتهي مقاليد الحكم إلى عصبية 
صغيرة داخل الطائفة العلوية. وما وقع على مستوى قيادة 
النظام، سرعان ما انعكس على قيادة الجيش وأجهزة الأمن، 
سيما طبقة الضباط. لم يعد الجيش السوري جيش الحزب 
القومــي العربي، ولا جيش الوطن والشــعب الســوريين. 
الجيش السوري، الذي تحرك بقضه وقضيضه لسحق ثوة 
الشعب السلمية في ربيع 2011، لم يكن سوى جيش الأسرة 

الحاكمة، تماماً كما الجيش اليمني.
ليبيــا، التي أقــام فيهــا القذافي خلال أربعــة عقود من 
الحكم دولة تقع في المنطقــة الرمادية من الدولة واللادولة، 
لم يكــن للجيش فيها مــن أهمية تذكر. مختصــراً الطريق، 
حول القذافي، الذي وصل إلــى الحكم بقوة الجيش، جيش 

البــلاد إلى مؤسســة هامشــية، 
عاجزة، وأقام إلى جانبها جيشــاً 
آخر من الكتائب حســنة التدريب 
والتجهيــز مــن أبنــاء المناطــق 

والقبائل خالصة الولاء للزعيم وأولاده. أما في الجزائر، فقد 
برز جيش التحرير الوطنــي، بقياداته المنحدرة من الجيش 
الفرنسي، منذ ســنوات الاســتقلال الأولى باعتباره القوة 
الرئيســية في البلاد. وبالتراجع الحثيث في حظوظ وتأثير 
جبهة التحرير الوطني، الحزب الواحد في البلاد، تعزز موقع 
الجيش ودوره، ليصبح أقرب إلى مثال الجيش المصري منه 

إلى المثالين السوري واليمني.
منــذ انــدلاع حركــة الثــورة العربية، أحجــم جيش 
الجمهوريــة التونســية، الصغيــر أصلًا، عــن التدخل في 
الساحة السياسية، وأنقذ نفســه. كتائب القذافي الخاصة، 
ذراع نظامه العســكرية الباطشــة، انهارت وتشــظت. وما 
تبقى من الجيش، تحــول إلى أداة ارتزاقية فــي يد الثورة 
المضادة. في سورية، وبعد أربع سنوات من الصراع الدامي، 
لم يعد الجيش السوري ســوى صورة بائسة لما كان عليه. 
أمــا الجيش اليمني، فإن اســتمرت »عاصفة الحزم« لبعض 
الوقــت، وهي مرشــحة بالفعل للاســتمرار، فلــن يختلف 
مصيره عن مصير جيشــي القذافي والأسد. نجح الجيشان 
المصري والجزائري في إحــكام قبضتيهما على نظام الحكم 
والدولة، ولكــن لا الجزائر ولا مصر وقفت بعد أمام تحديات 
مشــابهة لمــا واجهته ليبيا وســورية واليمــن. في عاصفة 
الثورة والتغيير التي يعيشــها المجال العربي، لم تنكشــف 
الطبيعة الأقلوية للحكم وحسب، بل وانكشفت حقيقة بنية 
جيوش الجمهوريــات العربية كذلك؛ وأخذت هذه الجيوش 
في الانهيار والتشــظي، الواحد منها تلو الآخر. هذه لحظات 
حاســمة في مصير الدولة العربية وجيشها، لحظات تبعث 
على الأسى والشعور بالخسارة والفقدان وخيبة الأمل. هل 
يمكن لدولة حديثة أن توجد، أن تدير شؤون الوطن، بدون 

جيش؟ ولكن، أتستحق هكذا جيوش أصلًا أن تفتقد؟     
   

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ بعد مفاوضات ماراثونية طويلة الأمد، تم توقيع اتفاق 
سياســي مبدئي نووي إيراني ســلمي بتاريــخ 2/4/2015 
مــع قوى الــــ1+5 وهــم أعضــاء مجلس الأمن الخمســة 

الدائمين+ألمانيا.
تمت من خلال هذا الاتفاق تســوية الخطــوط العريضة 
الرئيســة المختلــف عليهــا، التي ســتمهد لتوقيــع اتفاق 
استراتيجي نهائي متوســط الأمد، يدوم لغاية عشرة أعوام 
خلال مــدة لا تتجاوز التســعين يوما المقبلــة، أي في نهاية 
يونيــو 2015. حمل هذا الاتفاق في ثنايــاه ضمانات إيرانية 
بعدم إنشــاء محطــات نوويــة إيرانية أخرى، بــدون علم 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى عدم الســماح 
اليورانيوم،  لتخصيــب  الســلمي  الحد  بعبــور  للإيرانيين 
واستيراد أو صناعة أجهزة الطرد المركزي، وتخفيض عددها 
الحالي والقبول بإجراءات الوكالــة الدولية للطاقة الذرية، 
التي تتعلق بالرقابة المســتمرة والفحص الدوري والمفاجئ، 
الــذي تجريه الوكالة في أي وقت تراه مناســبا. كل ذلك أتى 
نتيجة لتقديم ضمانات أمريكية أوروبيــة بتقليل العقوبات 

الاقتصادية تجاه إيران تدريجياً.
إن أهم ما ســيحمله التســعين يوما المقبلة من متغيرات، 
ســيثبت نوايا الطرف الإيرانــي تجاه القضايــا والمصالح 
الأمريكية في الشرق الأوســط، لذلك فإن الغرض من توقيع 
هــذا الاتفاق المبدئي، الــذي يمهد، في ما بعــد لتوقيع اتفاق 
متوســط الأمد، هــو مراقبة الســلوك السياســي الإيراني 
الخارجي، وتتبع مســارات التوجــه الإيراني والتعاطي مع 

القضايا والمتغيرات في الشرق الأوسط. 
ان الإدارة الإيرانيــة تعي تمامــا ان التوقيع الذي حدث 
بين الإيرانيــين و1+5 ليس اتفاقــاً نووياً عســكرياً كاملًا، 
بل هــو اتفاق سياســي مبدئي يمهد لاتفاق متوســط الأمد، 
حيث ســيؤدي هذا الاتفاق،إلى متابعة مستويات تخصيب 
اليورانيــوم بما لا يزيد أو يقترب من النســبة التي تمكن من 
إنتــاج القنبلة النووية. ان إدارة اللحظــة الحالية الإيرانية 
أصبحــت على المحك، فإما ان تســتمر إيــران في التخصيب 

والوصول إلى عتبة النادي النووي العســكرية مع تضييق 
اقتصــادي دولــي، قد يــؤدي بها إلــى نتائــج كارثية غير 
محســوبة، أو ترضى بالبرنامج الســلمي النووي لأكثر من 
عشر ســنوات، حتى تســتعيد عافيتها الاقتصادية وتراكم 
قوتها، لكي تبدأ من جديد أشــواطا أخرى للذهاب نحو القوة 
النووية العسكرية. فكسب الوقت لعبة الإيرانيين وقد اثبتوا 

براعة كبيرة في ذلك.
أصبح من المسلم به ان بيئة الشرق الأوسط الإستراتيجية 
تعد بيئة متداخلــة مترابطة معقدة للغايــة، ترتبط أزماتها 
ببعضهــا ارتباطاً وثيقــاً، حيث لا يمكن تحقيــق انفراج في 
أي اتجــاه، بدون تســوية جملة المتغيــرات التابعة للازمة 
المراد تســويتها. وبقدر تعلق الأمــر بقضية التوقيع النووي 
الإيراني، فأمام القــوى الإقليمية والقــوى الدولية الكبرى 
أعمال شــاقة لربــط إرادات الفواعل الأضداد مــع بعضها، 
والخروج بتســوية ترضي الجميع. على ذلك يمكن بحث أهم 
التداعيات الجيوسياسية الإقليمية نتيجة الوصول الإيراني 

إلى المرتبة النووية السلمية:
محور الســعودية ومجلس التعــاون الخليجي: كما هو 
معروف ان الســعودية ومجلس التعــاون الخليجي معها، 
عدا سلطنة عمان، في حالة صراع تاريخي قديم على مختلف 
القضايا الجيوسياسية، التي تؤثر بشكل كبير على التوازن 
الإقليمي الشرق أوسطي. والمؤكد ان الاتفاق النووي سيؤثر 
كثيراً على طبيعة التعاطي الســعودي- الخليجي من ناحية 
مع التوجــه الإيراني في ما بعد التوقيع النهائي تجاه قضايا 
النزاع في بيئة الشــرق الأوسط الإســتراتيجية. إن ضبط 
العلاقــة الخليجيــة الإيرانية فــي الاتجاهات الســلبية أو 
الايجابية تعتمد بشــكل كبير على تفاصيل الاتفاق الأمريكي 
الإيراني، فإيران اليوم غير إيران الأمس )نظرياً( التي كانت 

تعلن العداء العلني لأمريكا وإسرائيل.
بيد ان الحديث عن تحسن سيطرأ على العلاقات الإيرانية 
الخليجية أمر متســرع نوعا ما الآن، بسبب ان هذه القضية 
تحتاج لمراقبة الســلوك السياســي الخارجــي الإيراني، ما 

بعــد التوقيع النهائي، بالإضافة إلى ان الســعودية والقوى 
الخليجيــة الأخرى تحتاج لوقت مناســب لتقبل إيران دولة 
لديها برنامج نووي ســلمي برعايــة أمريكية دولية، وهي لا 

تمتلك تلك التقنية.
إن التواصل الذي حصل بين القوى الخليجية والولايات 
المتحــدة الأمريكية قبــل التوقيع النووي، يحوي إشــارات 
ورســائل تطمينية نســبياً ووعــودا للجلــوس الأمريكي 
الخليجي خــلال الأشــهر المقبلة لزيــادة التعزيــز الأمني 

الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وقوى الخليج العربي.
لذا فــإن وجود الولايــات المتحدة كطــرف حامل لميزان 
التوازن فــي الخليج، قد يــؤدي إلى بلورة نــوع جديد من 
العلاقات بين إيران والخليج، القائمة على التهدئة. فاقتراب 
إيــران من الولايــات المتحدة ســيؤدي إلى إعــادة صياغة 
العلاقات الخليجيــة العربية - الإيرانية، بما يتفق مع حجم 
المصالــح الأمريكية في الخليج. لهذا فــإن احتمالات حدوث 
تقارب عربــي خليجي إيراني واردة نســبياً، في ظل رعاية 
أمريكية للطرفين، لكن السؤال الأهم كم سيدوم هذا الاتفاق، 
ان حدث، وماذا ســيقدم الأمريكان للخليــج لتحقيق توازن 

القوى غير التقليدي في هذه المنطقة.
محــور العــراق: مــن المعــروف ان العراق ومنــذ عام 
2003 دولة تدور بشــكل كبير في الفلــك الإقليمي الإيراني، 
حيث اتخذت الحكومــات العراقية المتعاقبة نســبياً - عدا 
حكومــة أياد علاوي الانتقالية عــام -2005 من إيران حليفاً 
اســتراتيجياً عميقاً. بيد ان إيران لم تكــن تنظر للعراق من 
هذا المنظار، بقدر ما كان العراق ســاحة لتصفية الصراعات 
الإقليمية والدولية، لتحقيق المصالــح الإيرانية، ومن بينها 
الضغط على القوى الكبرى، عبر بوابة العراق لاســتحصال 
اكبر قدر ممكن من المكاسب الجيوسياسية، وتعضيد الموقف 
الإيراني تجاه القوى الدولية الكبرى. لذا فإن حدوث الاتفاق 
النووي قد يؤدي إلى تســوية الكثير من الخلافات الإقليمية 
الدائرة علــى أرض العراق وتحقق الانفــراج في العديد من 

قضايا الصراع. 

بيــد انه مــن المهم القــول ان 
الرئيســية  البوابة  كان  العــراق 
التــي جعلت إيــران تقــف على 
العتبة النووية. العراق كجغرافية 

وسياسة كان ساحة إستراتيجية عملاقة لتحقيق الطموحات 
الإيرانيــة النووية، للضغط عبر هذه الســاحة تجاه القوى 
الكبرى. بيد ان حدوث اســتقرار نســبي فــي العراق، ليس 
أمرا حتميا بقدر ما يتطلب هذا الأمر تتبع الســلوك الإيراني 
السياســي الخارجي تجاه العراق والتزاماتها مع الولايات 
المتحدة، لكي نســتطيع صياغة رؤية لما يمكن ان يكون عليه 
الوضع مستقبلًا، على هذا الأساس فإن مرحلة التسعين يوما 
المقبلة ســتوضح ملامح السلوك المســتقبلي الإيراني تجاه 

العراق وتجاه التزامات إيران مع الغرب.
محور سوريا: لا يرتبط التأثير الإيراني المباشر في سوريا 
بإيران رســميا، بقدر ما يرتبط الوضع في ســوريا بالروس 
والصينيــين، حيث تلعب إيــران في ســوريا دور الضاغط 
على الغرب، من خلال الوظيفة الروســية الصينية. فما تقوم 
به إيران في ســوريا لا يمكن اعتباره إســتراتيجية إيرانية 
خالصة نابعة من تصور إيراني إقليمي حر لتحقيق المكاسب، 
بقدر مــا تتصادم المصالح الروســية - الصينية من جهة مع 
طموحات الغرب لتحقيق التفوق على الجغرافية الروســية، 
لذلك فعنوان الأداء الاســتراتيجي الصيني الروســي يمكن 
رؤية ملامحه عبر المعطى الإيراني تجاه الجغرافية السورية.

فلا يتعــدى الدور الوظيفي الإيراني في ســوريا مصالح 
واســتراتيجيات كل من روســيا والصين، تمت ترجمة هذه 
المصالح بشــكل انتشــار إيراني جيواقليمي، لذا فإن الحالة 
السورية لا ترتبط بشــكل مباشــر وعميق بإيران واتفاقها 
النووي لوحدهــا، بقدر ما ترتبط بموقف روســيا والصين. 
فالتغيير على الســاحة الســورية عنوانه روسيا والصين، 

بالإضافة إلى القوى الكبرى الأخرى.

٭ كاتب عراقي

علي بشار بكر أغوان ٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ لم تكــد تمر أيام قليلة علــى توقيع اتفاق 
الإطار بــين مجموعة 5+1 وإيــران حول ملفها 
النووي، حتى ظهر أوباما في مقابلته الصحافية 
مع توماس فريدمان ليقول ما فهم منه تشــجيعاً 

على تدخل عسكري عربي في سوريا ضد نظام بشار الكيماوي. وثار الجدل 
حول ما إذا كان هذا التصريح يشــكل تغييراً في سياسة الإدارة الأمريكية 
تجاه المشكلة السورية أم لا. وبالنظر إلى سلبية هذه السياسة طوال أربع 
سنوات ونيف من المأساة السورية الفظيعة، قد يمكن للمتشائمين أن يقرأوا 
هذا التصريــح بوصفه محاولة من الرئيس الأمريكــي لتبرئة ذمته من دم 
مئات آلاف القتلى وملايين النازحين واللاجئين والمشردين وعشرات آلاف 
القتلى تحت التعذيب في ســجون النظام الكيماوي، وكذا من المســؤولية 
التي تتحملها هذه السياســة عن انتشار التطرف الإســلامي وصولًا إلى 
ذروته في إعلان دولة الخلافة الممتدة من الموصل إلى حلب ودمشق )مخيم 

اليرموك وجواره(. 
بالمقابل، يمكــن للمتفائلين قراءة التصريح نفســه علــى ضوء الدعم 
الأمريكــي المعلن لمعركــة عاصفة الحــزم الهادفة إلى وقــف زحف النفوذ 
الإيراني في اليمن. ذلك أن جميع المراقبين يجمعون على وحدة الصراع في 
اليمن وســوريا والعراق ولبنان والبحرين، لكون الدول المذكورة ملاعب 
لمنظمات محلية يجمعها المذهب الشــيعي والولاء السياسي لإيران. ولعل 
ســاحة الصراع الوحيدة التي تشذ نســبياً عن هذا التوصيف هي سوريا 
حيث لا منظمات محلية شــيعية بســبب صغر حجم الطائفة الشيعية في 
سوريا وتشــتتها الجغرافي، بل نظام ينتمي رأســه إلى الطائفة العلوية 
)النصيرية(، وتشــكل هذه الأخيــرة النواة الصلبة المتماســكة لقاعدته 
الاجتماعية التي لم تتخل عنه إلى الآن. ربما لتعويض هذا النقص المذهبي، 
نجــد المنظمات الشــيعية الموالية لإيران تأتي من الخــارج لمؤازرة النظام 
الكيماوي الذي تدهورت امكاناته الذاتية كثيراً. من لبنان والعراق وإيران 

وأفغانستان وغيرها من مناطق انتشار المذهب الشيعي. 
الواقــع أن تصريح أوبامــا يحتمل التأويلين المذكوريــن معاً. فصحيح 
أنه يحتاج إلى الكثير من تبرئة الذمة بالمعنيين الأخلاقي والسياســي إزاء 
النتائج الكارثية لسياسته الســورية، قبل أن يودع البيت الأبيض ليتفرغ 
لكتابة مذكراته عن هذه الفترة العاصفة مــن تاريخ العالم ودوره كصانع 

قرار للقوة العظمى الوحيدة في العالم في أحداثها. 
فمن المعــروف أن تلك السياســة اختبأت طوال ســنوات وراء الفيتو 
المزدوج الروسي  ـ  الصيني لتبرير تقاعسها عن ردع جزار أحمق دمر البلد 
الذي يحكمه على رؤوس ســكانه، مع العلم أن الولايات المتحدة هي القوة 
الوحيدة القادرة على هذا الردع من غير أن يســتلزم ذلك تدخلًا عســكريا 
فعلياً. ولم تكتف السياســة المذكورة بذلك، بــل منعت الدول الأخرى التي 
لها مصلحة في الإطاحة بالنظام الكيماوي من تقديم مســاعدة عســكرية 
نُها مــن الإطاحة بــه. لكنها غضت  ذات شــأن لقوات المعارضــة، بما يمكِّ
النظــر، بالمقابل، عن الآليات التي أدت إلى انتشــار التطرف كما عن تدفق 
آلاف الجهاديين من أربع جهات الأرض إلى الداخل الســوري، وعن تدخل 
المنظمــات الإرهابية الشــيعية التابعة لإيران بصــورة علنية في الصراع 

الداخلي السوري لمصلحة النظام.
ومع تشــكيل الولايات المتحــدة لتحالف دولي لمحاربــة تنظيم الدولة 
الإســلامية )داعش( بالتوازي مع اســتماتة أوباما لتوقيــع اتفاق نووي 
مع إيــران، وغضها النظر عن زحف الحوثيين إلــى صنعاء وانقلابهم على 
الشــرعية في اليمن، بدا وكأن أوباما وفريقه في اصطفاف واحد مع إيران 

في الصراع الاقليمي المحتدم.
 الأمر الذي أثار اســتياء واضحاً لــدى الحلفــاء التقليديين للولايات 
المتحدة، من المنظومة الخليجية إلى تركيا وإســرائيل. لم تشهد العلاقات 
الأمريكية - الإســرائيلية توتــراً يماثل ما نشــهده اليوم طــوال تاريخ 

العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. 
مــع انطلاق عاصفة الحــزم، اتضحت أكثــر السياســة الأمريكية إزاء 
صراعات المنطقة التــي انتظمت في اصطفاف إيراني  ـ  عربي، أو شــيعي  
ـ  ســني كما قد يفضل أنصار مذهبة الصراع السياســي علــى النفوذ. فقد 
أعلنت الإدارة الأمريكية دعمها الصريح لتحالف عاصفة الحزم، بما في ذلك 

الاستعداد للمساهمة بدعم لوجستي واستخباري.
كذلك لم تعترض الإدارة على وصول سلاح نوعي إلى فصائل المعارضة 
السورية، في شمال البلاد وجنوبها، بما مكنها من تحقيق انتصارات بارزة 
على النظام في إدلب وبصرى الشام ومعبر النصيب الحدودي مع الأردن. 
ليأتي كلام أوباما الاســتنكاري لـ»عدم رؤية تدخل عربي ضد الانتهاكات 
الفظيعة لنظام الأســد« كما لو كان ترجمة لسماح الإدارة بوصول السلاح 
المذكور، وتشــجيعاً لتدخل عربي أكثر فعالية في سوريا على غرار التدخل 

في اليمن.
ولكن لا بد من الإشارة، بصدد هذا التأويل، إلى أن تشجيع أوباما لتدخل 
عربي في ســوريا، لا يتضمن موافقةً على الإطاحــة بالنظام، بل فقط منعه 
من ارتكاب المزيد من الانتهاكات الفظيعة على حد تعبيره. وهذا يعني ثبات 
الموقف الأمريكي في تمسكه بالحل السياسي، وتشجيعه الضغط العسكري 
على النظام لإرغامه على القبول بالحل السياسي. هذا هو الموقف الأمريكي 
من المشــكلة اليمنية أيضاً على أي حال. أي تشــجيع السعودية وحلفائها 

على ضرب الحوثيين لإرغام هؤلاء على الحل السياسي في اليمن.
تنطوي سياســة التشــجيع هذه على مخاطــر كبيرة، وقــد لا تعطي 
أسباباً كثيرة للتفاؤل. فهي اســتمرار »أكثر عدلًا« إذا جاز التعبير لسياسة 
الانسحاب الأمريكي الاستراتيجي من شــؤون المنطقة وصراعاتها، وترك 
أهلها يحلون مشــكلاتهم بأنفسهم. وفي الشروط القائمة اليوم، يعني ذلك 
تأجيجاً للصراع الاقليمي على محور مذهبي شــيعي  ـ  سني، أي مزيداً من 

الصراعات والحروب الدموية.  
٭ كاتب سوري

أوباما والعرب وإيران
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■ لنــدن ـ د ب أ: أعلنت شــرطة لنــدن الأربعاء أن 
لصوصا اســتغلوا فرصة عطلة عيد الفصح ونفذوا إلى 
عشرات من الخزائن في حي المجوهرات الشهير في لندن 

»هاتون غاردن«. 
ولــم يتم إبلاغ الشــرطة علــى ما يبدو ســوى يوم 
الثلاثاء، بعد مرور أربعــة أيام على بداية عطلة الفصح 

يوم الجمعة. 

وأفــادت تقارير بــأن اللصوص اســتخدموا أدوات 
قطــع ثقيلة لاختراق ســرداب الخزانــات عبر المصعد، 
فيما تكهنت وســائل إعلام بريطانية بأن العملية يمكن 
أن تصبح واحدة من أكبر جرائم ســرقة المجوهرات في 
العالم.  وقالت شــرطة العاصمــة البريطانية لندن إن 
»فرق التحقيقــات والبحث الجنائي تقــوم حاليا برفع 
الأدلة الجنائية في مســرح الجريمة في مؤسسة ودائع 

الخزن »هاتون غاردن سيف ديبوزيت ليمتد«. 
وأضافــت الشــرطة أنه ســوف تتم عمليــة طويلة 
ومضنية من البحــث الجنائي وتصويــر الموقع، وغير 
ذلك من الأعمال التى تتطلب دقة شــديدة من أجل حفظ 
الأدلة، مشــيرة إلى أن فحص الخزائن سوف يستغرق 

يومين آخرين على الأرجح. 
وأشــارت الشــرطة إلى أنهــا تعمل بالتعــاون مع 

المؤسســة لتحديد هوية مالكي أكثر من 70 خزينة تمكن 
اللصوص من فتحها. 

وتقول مؤسسة هاتون غاردن سيف ديبوزيت ليمتد، 
التي أنشــئت عام 1954 إنها »واحدة من شــركات حفظ 

الودائع الأكثر نجاحا وريادة في لندن«. 
ويعتقد أن معظم خزائن الشــركة يســتأجرها تجار 

الألماس والذهب. 

سهيل كيوان 

من يكترث لمقتل عربي واحد لا غير،على رصيف شــارع في 
جنوب تل أبيب! 

أحمد رجل في الخمســن، ورث عن والديــه فقره وصوته 
الذي بالكاد يخرج من بن شفتيه، حاول بعناد مثير للاحترام 
أن يتخلــص من  حفرة الضائقة والفقر، مصمّما على منح ابنه 
وبناتــه الثلاث ما حُرم هــو منه، فكدَح في الأعمال الســوداء 
بأقصــى مــا يســتطيع أن يتحمّــل جســده النحيــل وقامتــه 
القصيرة. في الأســابيع الأخيرة نادته لقمة العيش ليعمل في 

البناء في جنوب تل أبيب، بعيدا عن قريته الجليلية. 
يكدح في النهار ويعود مع زملائه وأبناء جلدته مســتنزَفا 
إلــى منزل اســتأجره المقاول لهم في )بيتــح تكفا( جنوب تل 

أبيب!
ســكان منطقة )بيتح تكفا( من اليهود الشرقين، معظمهم 
بتطرّفهــم  معروفــون  وهــم  بالأوروبيــن،  مقارنــة  فقــراء 
وكراهيتهم  العمياء للعرب - إلا من رحم ربّي - وكأن المغالاة 
في العنصرية تسدّ لديهم حاجات نفسية في التميّز، أو تشكّل 
تعويضا عن شــعورهم بالدونية أمام أبناء جلدتهم الغربين 
الميســورين عمومــا، بالإضافة لآلاف المهاجريــن من الأفارقة 

والآسيوين، وما تلفظه المدينة من فضلات اجتماعية.  
في مســاء نهاية الأســبوع وبتواضعه المعهود أعدّ القهوة 
لزملائه، وقال إنه ســيخرج لاقتناء علبة سجائر. خرج أحمد، 
مرّت ســاعات وعلى غيــر العادة لم يعد، وزمــلاؤه ينتظرون، 
وهذا أثار اســتهجانهم، لماذا تأخر أحمد! فهو ليس من عشاق 

السهر ولا التسكّع في الشوارع أو المقاهي!. 
في الخامسة قبيل الفجر، أعلمتهم الشرطة أن أحمد معتقل، 
وعليهم الحضــور لكفالته، ذهب زملاؤه وهم يتســاءلون، ما 

الذي يمكن أن يفعله أحمد الذي »تأكل القطة عشاءه«! 
عندما وصلوا، أخبرتهم الشــرطة أنّه عُثــر على جثة أحمد 
فــي موقف للحافلات، يبعد بضع مئات مــن الأمتار عن مكان 

مبيتهم! 
في الوقت ذاته وصل شــرطي من محطة الشــرطة القريبة 
مــن قريتــه، وأخبر زوجتــه بأن أحمــد مات في مــكان عمله، 
وعليهــا أن توقّع لإرســال جثمانه للتشــريح، وهو سيرســل 
توقيعها بواسطة الفاكس إلى تل أبيب، للاستعجال بإحضار 

الجثة، صرخت وبكت وفي النهاية وقّعت.
تجمــع أقرباء أحمد وجيرانُه والكثير مــن أبناء قريته أمام 
البيــت البائــس، وانتظــروا. وصل جثمــان أحمــد في كيس 
نايلــون أســود قبيل المغــرب، وأثناء غســله لآخر مــرة، رأى 
من حَضر على جســده النحيل تســع طعنات كلها في الصدر 
والخصــر، وبأحجام مختلفة، كان واضحا أن من طعنه قصد 
قتله، كأنّما أمســك أحدهم بيديه مــن الخلف وثبّته، فيما قام 

آخرون بطعنه. الاختراقات في جسده لم تكن بحجم واحد. 
أثناء غسله كان ابنه يندبه«يابا إنت قُتلت لأنك فقير، قُتلت 
لأنك ذهبت لتساعدني، كل شيء ضد الفقراء يابا..الحقّ عليّ 
أنا..ذنبي أنا ليش خلّيتك تروح هناك.. يابا إنت كنت تنبسط 
لّما تلاقــي في جيبك ثمــن علبة دخان، حرمت نفســك من كل 
شيء عشــاني وعشــان خواتي، أولاد الحرام قتلوك«! وكان 
أكثر مــن واحد يقول له وعيــون بعضهــم تدمع:«وحّد الله يا 
محمد..وحّد الله يــا حبيبي..قضاء وقدر يا محمد..الله ينتقم 
من الظالمن..الله يظهر حقه، لا تحمّل نفســك المســؤولية، هذا 
قدره..نحــن نؤمن بالقدر« ويرد محمــد: »لا إله إلا الله...ولكن 
ليش يموت بهــذه الطريقة! ليش ينقتل..فــي كل عمره لم يؤذ 

نملة«!
كل مــن جاء إلــى بيت العزاء مــن زملائه العمــال وغيرهم 
قال:« إذا أرادت الشــرطة كشف مرتكبي الجريمة لاستطاعت 
بسهولة، فحيث قُتل توجد عشرات كاميرات المراقبة« »لوكان 
القتيل يهوديا لعرفوا القاتل حتى لو كان في وسط قطاع غزة 

أو نابلس، ولكن القتيل عربي«!
وأكد البعض«إذا كان القاتل عربيا، فســوف يتم الكشــف 
عنه، وإذا كان يهوديا فســوف يتم التعامل مع الجريمة بخفّة 

وليس بالجدّية الكافية ،وقد تسجّل القضية ضد مجهول«.
وقال أحدهم »غالبا ما يكون اســم القاتل »مجهولا« عندما 
يكــون الضحية عربيا، في ذمّة الســيّد«مجهول« مئات جرائم 
القتل، لعن الله هذا المجهول الذي لا يستطيعون التعرف عليه.

كان هنــاك إجماع من المعزّين ومن ذوي الفقيد وأهل البلدة 
ومــن جاءوا من خارجها، أن الــدم العربي يزداد رخصا يوما 
بعد يــوم وما زال في هبوط مســتمّر. لقد ظــنّ العرب أن ثمن 
دمائهــم لا يمكــن أن يهبط أكثر ممــا هبط  في العقود الســتة 
التــي تلت عام النكبــة، وما تخللها من حــروب ومجازر وقتل 
مجانــي، ولكن ما يحدث منذ اغتيــال الربيع العربي وتحويله 
إلى جحيم، صار العرب أرقاما وجثثا لا أسماء لها، كأنهم بلا 
مشاعر ولا أسر ولا أحلام ولا حيوات، وليسوا سوى أشباح 
وفقاعات تتلاشــى، فمــن ســيكترث لمقتل عامل بنــاء عربي 
في جنوب تــل أبيب، بينمــا يُقتل مئات العــرب يوميا بأيدي 
أبنــاء جلدتهم، ويمرون كخبر عابــر، كأن الحديث يجري عن 

مخلوقات غير بشرية!
فــي بيت العزاء تســاءل البعــض إذا ما كان أحمد شــهيدا 
لأنه قتل مغدورا أثناء ســعيه في طلب الرزق لأسرته أم لا! لم 
تحســم هذه المســألة، الله أعلم، إلى حن يتبن القاتل وسبب 
القتل! ولكن شــيخ البلدة منح ذويه شــيئا مــن العزاء، إذ أكّد 
أثناء صــلاة الجنازة، أن أحمــد دُفِن في مســاء الجمعة ولن 

يمسّه عذاب القبر!
عاد الناس إلى بيوتهم بعد دفن أحمد، وما زلت أرى شاربيه 
الرمادين اللذين يشــيان بعروبته من مسافة بعيدة، هل كانا 
ســبب مقتله! هل عــرف عنصريون أنه عربي فاســتفردوا به 

وقتلوه!
وقبل أن تُكشف هوية القتلة، راح الآباء يحذّرون أبناءهم.. 
يابا لا تدخلوا بينهم..يابا لا تمشوا وحيدين في أماكن نائية، 
الحذر مطلــوب، لا تَبعــدوا ولا تخرجــوا إلا بمجموعات،على 
الأقــل ثلاثة، يابــا العنصرية العمياء تضــرب جذورها عميقا 
ودماء العرب الرخيصة، بل الرخيصة جدا، تغريهم بالقتل.   

»ساعة ذكية« مغلفة بالذهب والفولاذ 

شقة في استراليا ثمنها 20 مليون دولار

من يكترث لقتيل عربي 
واحد في جنوب تل أبيب؟ 

أكبر جرائم السرقة في العالم جرت منذ أيام في حي المجوهرات في لندن 

لأول مرة: نجاح
استخدام أجسام مضادة

 للإيدز على البشر 
■ نيويــورك ـ د ب أ: قال علمــاء من أمريكا 
إنهم نجحــوا ولأول مــرة في إجــراء تجارب 
ناجحة لاستخدام أجسام مضادة ضد الفيروس 

المسبب لمرض نقص المناعة، الإيدز، مع البشر. 
وقال الباحثون تحت إشراف مارينا كاسكي 
من جامعة روكفيلر في نيويورك في دراســتهم 
التي نشروا نتائجها الأربعاء في مجلة »نيتشر« 
البريطانية إنهم أجروا دراسة صغيرة تبين من 
خلالها إمكانية خفض خطــر فيروس اتش أي 
في في دم المصابين من خلال حقنهم مرة واحدة 
بجســم مناعي تم تحييده من قبل وأن جســم 

المصابين يقبل هذا الحقن بشكل جيد. 
وتوقع الباحثــون أن يصبح العلاج المناعي 
الجديــد لبنــة جديــدة للوقايــة مــن عدوى 

الفيروس والتداوي منه. 
وكانــت الدراســات الســابقة التي ســعى 
أصحابهــا للحصــول علــى عــلاج وقائي من 

الفيروس مخيبة للآمال. 
غير أن أصحــاب هذه الدراســة أكدوا أنهم 
جربوا جســما مضادا فصلوه مــن دم مصابين 
بالفيــروس، ولكنه لــم يتكاثر فــي دمهم رغم 
وجــوده فيه فتــرة طويلة مما جعــل نظامهم 
المناعــي يكــون أجســاما مضــادة فعالة ضد 
فيروســات أتش أي. ولكن ذلك لا يصبح ممكنا 
إلا بعد مرور العديد من السنوات على الفيروس 
داخل الجسم.  ويلتصق الجســم المضاد الذي 
أعطي تصنيف »3 بي ان ســي 117« بالمستقبل 
»ســي دي 4« الموجــود على غشــاء فيروس 
أتش أي والذي يســتخدمه الفيــروس المعدي 

للالتصاق بخلايا الجسم العائلة له. 
وتبــين خلال التجارب أن هــذه المادة فعالة 
ضــد 195 من إجمالي 237 مــن الأنواع المختلفة 
للفيروس »فأهم ما يميز هذه الأجسام المضادة 
أنها فعالة ضد أكثر من 80٪ من أنواع فيروس 
أتش أي وأنها شــديدة القدرة على مقاومتها.. 
»حسبما نقل عن كاسكي، المشرفة على الدراسة، 

في بيان عن الجامعة. 
واختبر الباحثون عنصر أمان هذا الجســم 
وفعاليته للمرة الأولى على الإنسان حيث قاموا 
بحقنــه بجرعات مختلفة لمصابــين بالفيروس 
وكذلك لـ12 شــخصا آخر غير مصاب ووجدوا 
أن جميــع هؤلاء لم يصابــوا بأعراض جانبية 

جسيمة بعد الحقن بثمانية أسابيع. 

■   برلــين/ فيينــا ـ د ب أ: لم تتأخر صناعة الســاعات 
السويســرية كثيرا فــى اللحاق بركب الســاعات الذكية، 
حيث أعلنت شركة »تاج هوير« لصناعة الساعات الفاخرة 
في معرض »بازل وورلد« التجــاري الذي أقيم مؤخرا عن 
تشــكيل تحالف مع »إنتل« و »غوغل« لإنتاج أول ساعاتها 

الإلكترونية. 
وانتهت الشــركة بالفعل من تصميم ساعة سوف تقوم 

بتصنيعها، تعمل علــى نظام تشــغيل »اندرويد وير« من 
شركة غوغل، على ان تقدم شركة إنتل الرقائق الإلكترونية. 
وقال رئيس تاج هوير جان كلود بيفر إنه أهم إعلان خلال 

الأربعين عاما التي قضاها في هذا المجال. 
ومن المقرر ان تطلق آبل ســاعتها الذكية في 24 نيسان/ 

أبريل الجاري. 
وباتخاذها قرارا بتصنيع نسخ من الساعة في أغلفة من 

الذهب والفولاذ الذي لايصدأ، تكون آبل قد أعلنت عن بيان 
مدروس ومتعمد بشــأن تصميم الساعة. وهو ما استرعى 
انتبــاه دور صناعة الســاعات التقليدية. وقــال بيفر إنه 
حتى العام الماضي لم يكن يتوقع ان تترك آبل هذا الانطباع 
المهم في التجارة. وكان العام الماضي هو العام الذي شــهد 
استعارة آبل أحد مدراء التسويق الذين كانوا يعملون مع 

بيفر.    

■ ســيدني ـ د ب أ: ذكرت هيئة الإذاعة الأســترالية )إيه. 
بي. ســي( الأربعاء أن رجل أعمال صينيا اشــترى الشــقة 
الأعلى سعرا في أستراليا، والتي يبلغ سعرها ما يقرب من 20 

مليون دولار أمريكي. 
وســوف تغطي الشقة التي تبلغ مســاحتها 800 متر مربع 
سطح مبنى جديد ارتفاعه 319 مترا في مدينة ملبورن جنوب 
شرقي استراليا.. ومن المقرر أن يكتمل بناء المبنى عام 2019. 

وذكر تقرير هيئة الإذاعة الأسترالية أن البرج رقم 108 في 
أستراليا ســوف يكون أعلى مبنى في ملبورن عاصمة ولاية 
فيكتوريا. وســيكون لهذه الشــقة الواقعة فــي الطابق المئة 
والأخير أعلى المبنى مصعد زجاجي وســلم من ثلاثة طوابق 

وحديقة على السطح محاطة بالزجاج. 
ونقل عن أندرو ليونســيلي، مدير مجموعة »سي. بي. آر. 
إي« للمشروعات الســكنية في فيكتوريا، القول إن المطورين 

كانوا يتشككون في إمكانية إيجاد مشتر. 
وقال لهيئة الإذاعة الاسترالية: »لقد سعينا بجدية شديدة 
لإدراجها )الشــقة(. كنا نعتقد أنه لا بد وأن يكون لها مشــتر 
لتكون غنيمة غالية لرجل أعمال دولي شــديد الثراء، وهو ما 

حدث«. 
ووصف المشــتري بأنه مواطــن صيني »خــاص للغاية 
وشديد الثراء« يقضي أوقاته خارج بلاده، بما في ذلك ثلاثة 

شهور تقريبا من كل عام في ملبورن. 
ويقول محللون إن مستثمري العقارات الصينيين شديدي 
الاهتمام بسوق العقارات الســكنية في أستراليا، ويفضلون 

العقارات في سيدني وملبورن. 
يشار إلى أن الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا، كما 
أن 8ر1٪ تقريبا من إجمالي سكان أستراليا البالغ تعدادهم 

23 مليون نسمة ولدوا في الصين. 

انزلقت عربة الرضيعة على 
القضبان فصدمها القطار 

الشــرطة  ذكــرت  أ:  ب  د  ـ  فيينــا   ■
النمســاوية أن رضيعة لا تتجاوز 18 شهرا 
لقيت حتفها عندما تركتها والدتها بمفردها 
عنــد رصيف محطة قطار فــي مدينة لينز، 
ممــا أدى إلى انزلاق عربتهــا من الرصيف 
ليصطــدم قطــار بهــا.  وكانت أمهــا /33 
تذكرة  لشــراء  بمفردها  تركتهــا  قد  عاما/ 
في طابــق منخفض المســتوى عن رصيف 
محطــة القطار.  وانقلبــت عربة الرضيعة 
علــى القضبان واصطدم قطــار قادم لنقل 
البضائــع بالعربــة مما أســفر عــن وفاة 

الرضيعة على الفور. 

إنقاذ أربعة فيلة
من قسوة مفرطة
في سيرك هندي

■ نيودلهي ـ د ب أ: ذكرت متحدثة باسم 
البرية في  إحدى هيئــات حماية الحيــاة 
الهند الأربعاء أن أربعة فيلة كانت تتعرض 
للقسوة في سيرك غرب الهند جرى إنقاذها 
وهي في طريقها إلى مركز لإعادة التأهيل.  
وجرى إنقاذ الفيلــة الأربعة منتصف ليلة 
في  »مونلايت«  ســيرك  من  الماضي  الاثنين 
منطقة نانديد بولاية ماهاراشــترا.  وقالت 
هيئة  باســم  المتحدثة  باتناجار  ســوفيدا 
»إس. أو. إس« للحياة البرية التي لا تسعى 
للربح إن نشــطاء من الهيئة نفذوا العملية 
ووضعت  حكومية.   هيئــات  مع  بالتعاون 
الفيلة الأربعة في ثلاث شــاحنات وهي في 
طريقهــا إلى مركز لرعايــة الفيلة في هيئة 
البرية في منطقــة ماثورا  حماية الحيــاة 

بولاية »أوتار براديش« شمال الهند. 

 مكفوفون يشاهدون 30 فيلما 
بآذانهم في باريس

■ باريس ـ الأناضول: شــهد »مهرجان 
باريــس للأعمــال الســمعية البصريــة« 
الذي يعرض فــي الوقت الحالي في دورته 
إقبالا  الفرنســية  السادســة في العاصمة 
كبيــرا من مكفوفي البصــر، حيث خصص 
المهرجان لهم قاعة ســينما مجهزة لعرض 
30 فيلمــا تم معالجتهم بتقنيــة »الوصف 
الســمعي« التــي تمكن فاقــدي البصر من 

»مشاهدة الفيلم بآذانهم بدلا عن أعينهم«.
وتقــوم هــذه التقنية علــى تخصيص 
ســماعات لكل كفيف تمكنه من سماع حوار 
الفيلم  مرفق بصوت مســجل مسبقا يصف 
مشاهد الفيلم وصفا دقيقا لمكان تصوير كل 
مشــهد وديكوراته وملابس أبطاله وحتى 
تعبيــرات وجوههــم. وبحســب صحيفة 
»لو دباش« الفرنســية، فقد حددت جمعية 
برعاية  المعنيــة  الخيرية  هــاي«  »فالنتين 
في  بدأ  الذي  المهرجــان  وراعية  المكفوفين، 
أبريل ويستمر 14 يوما،  الأول من نيسان/ 

مبلغ 4 يورو للحصول على تذكرة الفيلم.

• قــدم خمســة مــن أعضــاء الهيئــة الإدارية لاتحــاد الكتــاب والأدباء 
الأردنين اســتقالتهم الجماعية وهــم: د. عدنان زهران، د. عبد الزاهري، 
الشاعرعبدالرحمن المبيضين، الأديب علي القيسي، الكاتب محمد رمضان 

الجبور.
وجاءت الاســتقالة بســبب المشــاكل الداخلية مع رئيس الاتحاد الشاعر 

عليان العدوان، وعدم الانسجام معه في الأمور التي تخص الاتحاد.

• عــن الفنــان التشــكيلي والباحث المصــري الدكتــور أحمد مصطفــى، وبحضوره، أقيمــت ندوة 
اســتضافتها مكتبــة القاهرة الكبرى في الزمالك، أدارها ياســر عثمان، مدير المكتبة وشــارك فيها من 
الفنانن التشــكيلين الدكتور رضا عبدالســلام، وســامح إسماعيل والدكتور أشــرف رضا، رئيس 

مؤسسة »آراك« للفنون والثقافة التي نظمت الندوة.

• صــدر حديثًا عن دار الســاقي للنشــر كتاب«سوســيولوجيا العنــف والإرهاب« للكاتــب العراقي 
إبراهيم الحيدري، ويقع في 336 صفحة ويعــرض لأهم النظريات التي عالجت العنف والإرهاب، وفي 
مقدمتهــا نظريــات العقد الاجتماعــي، بدءاً مــن هوبز ولوك، مروراً بماركــس وفرويد وابن خلدون، 

وصولًا إلى فوكو وهابرماس.

• تحت شعار »دين المحبة.. من رابعة إلى ابن عربي وجلال الدين الرومي إلى وقتنا الحاضر« تنظم 
جمعيــة مهرجان فــاس للثقافة الصوفية  في المغرب فــي الفترة من 18 إلى 25 أبريل/ نيســان الجاري، 

الدورة الـ9 لمهرجان فاس للثقافة الصوفية، تحت رعاية ملك المغرب محمد السادس.
ونظمت الجمعية نــدوة صحافية في الدارالبيضاء لتقديم برنامج الدورة، بمشــاركة فوزي الصقلي 
والباحــث عبدالله الوزاني، والســوبرانو سميرة القادري والفنان السوري الأصل المغربي المنشأ بدر 

رامي، بحضور إعلامين ومهتمن بالتصوف.

راوية جبالي
ملكة جمال تونس...

ضد الإرهاب

تونس ـ من أيمن جملي :

اختيرت راوية جبالي )22 عاما(، ملكة جمال تونس 
لســنة 2015، بعد أن تمكنت من إقنــاع لجنة التحكيم 

بتصورها لمقاومة »الإرهاب« في تونس.
ونالت لقــب الدورة 14 بعد تصفيــات دامت ثلاثة 
أسابيع، تنافســت فيها 17 مترشحة يمثلن محافظات 
تونس، وطرحــت لجنة التحكيم المكونة من 11 عضوا 
من ميادين الفن والثقافة والرياضة والأزياء ســؤال 

»كيف يمكن لملكة جمال تونس أن تقاوم الإرهاب؟«.
وتمكنت الجبالي، التي تدرس الأدب الفرنســي من 

إقناع لجنة التحكم بإجابتها ففازت باللقب.

ميشا«
تتهم... 

والدتها!

نجمة السينما 
الأمريكية الشابة 

»ميشا بارتون« اتهمت 
والدتها بالاستيلاء 
على أموالها بينما 

كانت تعمل مندوبة 
لها!
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